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حاج مرهق من أثر الحرارة المرتفعة يتلقى المساعدة، 16 يونيو الحالي )فضل سناّ/فرانس برس(

رأى رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس 
يشهد  الــســودان  أن  الخميس،  أمــس  كريستو، 
العالم منذ  التي عرفها  الأزمـــات  »إحـــدى أســوأ 
فــي شمال  لــجــان محلية  أفــــادت  عــقــود«، فيما 
 نتيجة قصف 

ً
دارفــــور عــن ســقــوط 18 قــتــيــا

مــدفــعــي وجـــــوي تــعــرضــت لـــه المــنــطــقــة. ونــقــل 
حساب منظمة أطباء بلا حدود على موقع إكس 
الــســودان يشهد »إحــدى  عن كريستو قوله إن 
الــعــالــم منذ عقود،  الــتــي عرفها  ــات  أســـوأ الأزمــ
إلا أن الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة غــيــر كــافــيــة على 
الإطلاق«. وقالت المنظمة، في مقطع مصور، إن 

البلاد،  أرجــاء  في  قياسية  المعاناة  »مستويات 
ويوماً بعد يوم تزداد الحاجات«. من جهته، قال 
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين 
فيليبو غراندي )الصورة(، في مقابلة مع وكالة 
فــرانــس بــرس، إنــه وعلى الــرغــم مــن أن إيصال 
المساعدات الإنسانية في السودان »شهد تقدماً 
المــاضــيــة«، تظل  القليلة   فــي الأســابــيــع 

ً
ضــئــيــا

هناك حاجة إلى المزيد من الإجــراءات لتحسين 
ذلك. وفي إقليم دارفور غرب السودان، أشارت 
لــجــنــة طــــوارئ مــخــيــم أبـــو شـــوك لــلــنــازحــن في 
الفاشر،  لمدينة  المتاخمة  دارفــــور  شــمــال  ولايـــة 

في بيان، إلى وقوع »موجة جديدة من القصف 
المدفعي من قبل قوات الدعم السريع تسببت في 
مقتل 14 شخصاً وجرح 25 من سكان المخيم 
بينهم أطفال ونساء«. كما أفادت لجنة مقاومة 
»مقتل  ــم شــمــال الــفــاشــر، فــي بــيــان، بـ

ُ
ــت

ُ
بــلــدة ك

أمس  مقاتلة«  إثــر قصف طائرة  أربعة مدنيين 
المــأســاة  انــعــكــاس لحجم  ــاء. وفـــي  ــعـ الأول الأربـ
ــي الإقـــلـــيـــم، وثــــق تــقــريــر نــشــرتــه  الإنـــســـانـــيـــة فـ
ــالـــة رويـــتـــرز أمــــس 14 مــقــبــرة فـــي خمسة  وكـ
توسعت  ــور  دارفــ أنــحــاء  فــي  تجمعات سكنية 
بسرعة في الأشهر الماضية. وبحسب الوكالة، 

المقابر  هــذه  في  المحفورة حديثاً  المــدافــن  زادت 
بمعدل أسرع ثلاث مرات في النصف الأول من 
العام  مــن  الثاني  بالنصف  مقارنة   2024 عــام 
الماضي، بما في ذلك على أطراف مخيمي كلمة 
أعلنت  ذلــك،  إلــى  بالنازحين.  المزدحمين   وزمــزم 
أنها  الخميس،  أمس  بيان  السريع«، في  »الدعم 
سيطرت على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب 
عد الفولة واحدة من أكبر مدن إقليم 

ُ
كردفان. وت

لولاية  كردفان، وأصبحت منذ 2013 عاصمة 
غرب كردفان.

)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث
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اتفاقات من زمن الحرب الباردة
الشراكة  »اتفاق  الشمالي  الكوري  الزعيم  مع  الروسي  الرئيس  توقيع  يعيد 

الاستراتيجية الشامل« البلدين إلى تفاهمات رافقت زمن الحرب الباردة. ]6ـ7[

سحب جائزة الشجاعة في 
الصحافة لعام 2024 من 

الفلسطينية مها الحسيني، 
دليل جديد على نفاق عدد 
كبير من المنظمات الدولية.
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أزمة الجيش مع حكومة نتنياهو تكبر

المقاومة تكمن للاحتلال في رفح
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يتمسك بن غفير بالانضمام 
لكابينت الحرب بهدف 

»الانتقال إلى الهجوم«

رئيس بلدية رفح: 
الاحتلال دمر %70 

من مرافق المدينة 

ارتفع عدد شهداء 
العدوان إلى 37431 

والجرحى إلى 85653

يقوم  حيث  غزة،  قطاع  جنوبي  رفح  على  عدوانه  حالياً  الإسرائيلي  الاحتلال  يركز 
بعمليات نسف مربعات سكنية كاملة، في الوقت الذي تبنت فيه »كتائب القسام« 
أمس تنفيذ كمين مركب تخللته تصفية عدد من جنود الاحتلال من مسافة صفر 

حسب إعلانها

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، الدوحة ـ العربي الجديد

بــعــد مـــرور أكــثــر مــن ثمانية أشهر 
الإسرائيلي  الــعــدوان  انــطــاق  على 
ــزة، يـــركـــز الاحـــتـــال  ــ عـــلـــى قـــطـــاع غــ
القطاع  مناطق  تدمير  على  أهــدافــه«  »بــنــك 
ــام  ــ ــدة تـــلـــو الأخــــــــرى، مــكــثــفــا فــــي الأيـ ــ ــواحـ ــ الـ
الأخيرة نسف المربعات السكنية في مدينة 
والإبـــادة  التهجير  فــي سياسة  إمعاناً  رفــح 
الــجــمــاعــيــة، فــي الــوقــت الـــذي يــواجــه أزمـــات 
داخلية على عدة مستويات، سواء ما تعلق 
بالقطاع في ظل السجال الذي نشب أول من 
أمــس حــول »تدمير حماس« ومــدى واقعية 
هــــذا الـــهـــدف، أو مـــا يــرتــبــط بـــالأزمـــة داخـــل 
الائــــتــــاف الـــحـــاكـــم مـــع اســـتـــمـــرار تــهــديــدات 
ــن الـــقـــومـــي المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بن  ــ ــر الأمـ ــ وزيـ
الــعــدوان  باتجاه تصعيد  يدفع  الــذي  غفير 
فــي غـــزة وشـــن هــجــوم عــلــى لــبــنــان. وبينما 
كانت مواقع إخبارية تنقل عن وسائل إعلام 
»حــــادث صــعــب« في  ـــ ــتـــال اعــتــرافــهــا بــ الاحـ
حي الشابورة برفح بينما سبق ذلك إعلان 
جيش الاحتلال إصابة 6 جنود إسرائيليين 
ــزة، خــــال الــســاعــات  ــ بــيــنــهــم 3 فـــي قـــطـــاع غـ
تكشف  القسام  كتائب  كانت  الماضية،  الـــ24 
تفاصيل العملية في الشابورة، مشيرة إلى 
صهيونيتين  ميركافا  دبــابــتــي  »اســتــهــداف 
الشابورة  مخيم  فــي   105 الياسين  بقذائف 
بمدينة رفـــح جــنــوبــي الــقــطــاع«. وأوضــحــت 
فرّ طاقمهما  الدبابتين  استهداف  »بعد  أنه 
داخـــــل أزقـــــة المــخــيــم ولاحـــقـــهـــم مــجــاهــدونــا 
وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر«. 
وأضــافــت: »اســتــكــمــالًا للكمين المــركــب المعد 
ــا لــجــنــود وآلـــيـــات الـــعـــدو فـــي مخيم 

ّ
مــســبــق

مجدداً  القسام  مجاهدو  تمكن  الــشــابــورة... 
ــيـــتـــن صــهــيــونــيــتــن مــن  ــهــــداف آلـ ــتــ مــــن اســ
نــــوع ايـــتـــان بــقــذائــف الــيــاســن 105 ورصـــد 

مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلاء 
الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم 
فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز 
عــلــى عـــدد مــن الــجــنــود مــن المــســافــة صــفــر«. 
القدس، في بيان  من جهتها، أعلنت سرايا 
أمــــس، »قــصــف تــجــمــع لــلــجــنــود فـــي محيط 
مسجد سعد شرق حي الزيتون بمدينة غزة 
بقذائف الهاون«. وقالت في بيان آخر إنها 
القيادة والسيطرة على خط  »قصفت غرف 
نتساريم، جنوب مدينة  فــي محور  الإمـــداد 

غزة بوابل من قذائف الهاون«.
مباحثات  في  غــزة  في  التطورات  وحضرت 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي 
هــنــغــبــي ووزيـــــــر الــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة 
إذ اجتمعا أمس  فــي واشنطن،  ديــرمــر  رون 
ــيـــس، مــــع مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــمـ الـــخـ
الخارجية  الأميركي جيك سوليفان ووزيــر 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن. كــمــا حــضــرت 
أوضــــــاع غــــزة فـــي اجـــتـــمـــاع رئـــيـــس مجلس 
ــر الــخــارجــيــة الـــقـــطـــري محمد  ــ الـــــــوزراء وزيـ
الخارجية  آل ثاني ووزيــر  الرحمن  بن عبد 
ــاقــــري كـــنـــي فــي  ــي بـــالإنـــابـــة عـــلـــي بــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الدوحة أول من أمس. وقالت وزارة الخارجية 
القطرية، في بيان، نشرته على منصة إكس، 
 المقابلة »استعرضت علاقات التعاون بين 

ّ
إن

البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وناقشت 
تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض 
مستجدات  سيما  ولا  والتهدئة،  التصعيد 
جــهــود الــوســاطــة المــشــتــركــة لإنـــهـــاء الــحــرب 
على غزة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات 
المــشــتــرك«.  كما أعلنت حركة  ذات الاهتمام 
أن رئيس مكتبها  الخميس،  أمــس  حــمــاس، 
السياسي إسماعيل هنية ووفــداً من قيادة 
الإيراني  الخارجية  وزيــر  مع  بحثا  الحركة 
بالإنابة والوفد المرافق له مساء أمس الأول، 
الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة المتعلقة  الــتــطــورات 

بعملية »طوفان الأقصى«. 

في هذه الأثناء، كثفت الدبابات الإسرائيلية 
المتمركزة داخل مناطق غرب ووسط مدينة 
رفح عملياتها العسكرية، ما أجبر المزيد من 
المــنــاطــق الساحلية  فــي  الــتــي تعيش  ــر  الأسـ
الــشــمــال. وقــال  باتجاه  الــفــرار  البعيدة على 
تسارعت  الهجوم  وتيرة  إن  السكان  بعض 
ــال أبــــو وســيــم،  ــ فـــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن. وقـ
أحـــد ســكــان حــي الــشــابــورة فــي رفـــح والـــذي 
تــــرك مــنــزلــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع قــبــل أن 
تــتــوجــه الــدبــابــات إلـــى قــلــب المــديــنــة لوكالة 
العديد  فــي  »الــدبــابــات تتمركز  إن  رويــتــرز، 
من المناطق في رفح«، موضحاً أن المواطنين 
الوسطى  والمنطقة  خانيونس  إلــى  نــزحــوا 
ــقــــصــــف. وتـــتـــرافـــق  بـــســـبـــب الـــــخـــــوف مـــــن الــ
الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة فــي رفـــح مــع عمليات 
السكنية،  والأحــيــاء  للمباني  ممنهج  نسف 
المدينة  معبر  وتجريف  حــرق  مع  بالتوازي 
الــوحــيــد الـــرابـــط بــن الــقــطــاع ومــصــر. وقــال 
رئيس بلدية مدينة رفح أحمد الصوفي، في 
الخميس،  أمــس  الأنــاضــول  لوكالة  تصريح 
إن الحرب الإسرائيلية تسببت بتدمير أكثر 
مــن 70 فــي المــائــة مــن مــرافــق المدينة وبناها 
التحتية، محذراً من مجاعة وشيكة جنوبي 
الــقــطــاع. وأضــــاف: »فــي آخــر عملياته برفح 

مربعات  بتدمير  الإسرائيلي  الجيش  شــرع 
ســكــنــيــة كــامــلــة فـــي الـــحـــي الـــســـعـــودي غــرب 
المـــديـــنـــة ونـــســـف وتــفــجــيــر عـــشـــرات المـــنـــازل 
السكنية هناك«. وأوضح أن »النقص الحاد 
المائة  أكثر من 90 في  الشرب دفــع  في مياه 
من سكان قطاع غزة إلى شرب مياه ملوثة، 
الأمر الذي يهدد حياتهم بالخطر والإصابة 
بالأمراض«. وحذر من »وصول المجاعة إلى 
ــزة كــمــا هـــو الــحــال  مــنــاطــق جــنــوب قــطــاع غـ
ــال إن »إســـرائـــيـــل تسعى  ــ فـــي الـــشـــمـــال«. وقـ
ــزة لمــنــطــقــة مــنــكــوبــة  ــ ــى تـــحـــويـــل قـــطـــاع غـ ــ إلـ
غــيــر صــالــحــة لــلــحــيــاة، بــتــدمــيــر مــعــبــر رفــح 
الــبــري، وعـــدم إدخـــال المــســاعــدات الإنسانية 
الفلسطينيين  أن  إلـــى  مــشــيــراً  والإغـــاثـــيـــة«، 
ــمـــوتـــون جـــــراء نــقــص الأدويـــــة  بــالــقــطــاع »يـ
استمرار  بفعل  الصحية  المنظومة  وانهيار 
الحرب الإسرائيلية المدمرة وإغلاق المعابر«. 
ــالــــة رويـــــتـــــرز أمـــس  وقـــــــال مـــســـعـــفـــون، لــــوكــ
الــخــمــيــس، إن قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
قصفت مناطق في وسط قطاع غزة ما أسفر 
عن استشهاد ثلاثة وإصابة عشرات آخرين، 
محاولاتها  الاحتلال  دبابات  واصلت  فيما 
لــلــتــوغــل فـــي مــديــنــة رفــــح جــنــوبــي الــقــطــاع. 
وأفاد مسؤول صحي بأن طائرات إسرائيلية 

ــــال رفـــــــح« والانــــتــــقــــال مــــن »المــــعــــارك  ــتـ ــ »احـ
الــدفــاعــيــة إلـــى الــهــجــوم«. وبــعــد أن اشــتــدت 
وتــلــمــيــح  الأول،  أمـــــس  بــيــنــهــمــا  ــات  الـــخـــافـ
بتسريب  يــقــوم  غــفــيــر  بــن  أن  إلـــى  نتنياهو 
»أســـرار الــدولــة«، رحــب وزيــر الأمــن القومي 
من  للحد  نتنياهو  أطلقها  التي  بالمناشدة 
التوتر بين وزراء الحكومة، في ظل الخلافات 
حول تشريعات جديدة وقضايا أخرى. ومن 
أبــــرز الـــخـــافـــات فـــي الــيــومــن المــاضــيــن ما 
ق بقانون الحاخامات، الذي يريد حزب 

ّ
يتعل

شــــاس الـــحـــريـــدي تــشــريــعــه لــنــقــل صــاحــيــة 
المــدن والــبــلــدات إلى  فــي  تعيين الحاخامات 
وزارة الشؤون الدينية التي يتقلد حقيبتها 
إعفاء  وقــانــون  المحلية،  السلطات  مــن  بـــدلًا 
العسكرية. وكتب بن  الخدمة  الحريديم من 
غفير عبر حسابه على منصة »إكس« أمس 
الــوزراء.  الأول: »إنني أرحب بكلمات رئيس 
للارتقاء  المناسب  الــوقــت  هــو  بالفعل  وهــذا 
إلى حجم اللحظة واتخاذ قرارات شجاعة«. 
وأضـــاف: »لــن يكون بــالإمــكــان إعـــادة سكان 
الــشــمــال إلـــى مــنــازلــهــم بــأمــان مــع اســتــمــرار 
سياسة الاحتواء. ولن يكون بالإمكان إعادة 
ســـكـــان الـــجـــنـــوب بـــأمـــان إلــــى مــنــازلــهــم مع 
مــراوحــة المــكــان فــي رفـــح. ولــهــذا السبب فإن 
الــحــرب  إدارة  إلـــى مجلس  بــالــدخــول  طلبي 
)كــابــيــنــت الـــحـــرب( قــائــم، مــن أجـــل الانــتــقــال 
من مراوحة المكان في رفح إلى احتلال رفح، 

ومن المعارك الدفاعية إلى الهجوم«.
ولـــم تقتصر الــخــافــات الإســرائــيــلــيــة داخــل 
المتحدث  وجــه  إذ  فقط،  السياسي  المستوى 
بــاســم الجيش الإســرائــيــلــي دانــيــال هغاري 
ــادة  ــ حـ ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ الأربـــــــعـــــــاء،  الأول  أمــــــس 
عن  حديثها   

ّ
أن معتبراً  السياسية،  للقيادة 

للرمال في عيون  »ذر  تدمير حركة حماس 
الــجــمــهــور«، فــي تــصــريــحــات ســرعــان مــا ردّ 
تحقيق  على  عزمه  مؤكداً  نتنياهو،  عليها 
هــدف تدمير الــحــركــة. ومنذ بــدايــة الــعــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، وضع نتنياهو 
»تدمير حماس« على رأس أولويات أهداف 
المحللين  مــن  الــعــديــد  رغـــم تشكيك  الـــحـــرب، 

ــيـــرات، مــا  قــصــفــت مــــنــــزلًا فــــي مــخــيــم الـــنـــصـ
أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 12، 
كما أصيب عدد آخر جــراء قصف الدبابات 
لمــواقــع فــي مخيمي المــغــازي والبريج وسط 
غزة. وفي دير البلح، قال مسعفون إن غارة 
ــفـــرت عـــن اســتــشــهــاد  جـــويـــة إســرائــيــلــيــة أسـ

فلسطيني وإصابة عدد آخر. 
ــــوازاة ذلـــك، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة في  فــي مـ
قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة الشهداء 
الــــوزارة إن 35 شخصاً  إلــى 37431. وقــالــت 
اســتــشــهــدوا وأصــيــب 140 فــي أربـــع مــجــازر 
ارتــكــبــتــهــا قــــــوات الاحــــتــــال فــــي الـــســـاعـــات 
الخميس،  أمــس  الماضية حتى صباح  الـــ24 
منذ  أصــيــبــوا  85653 شــخــصــا  أن  مــضــيــفــة 
ــارت إلــى  ــ ــ ــعــــدوان عــلــى الـــقـــطـــاع. وأشـ ــدء الــ بــ
تحت  يــزالــون  لا  الضحايا  مــن  »كثيرين  أن 
الــطــرقــات ولا تستطيع طواقم  الــركــام وفــي 

الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم«. 
وجــاء التصعيد فــي غــزة فــي وقــت يتعرض 
إلــى ضغوط  رئــيــس الحكومة الإســرائــيــلــيــة 
إيتمار  الإسرائيلي  القومي  الأمــن  من وزيــر 
بـــن غــفــيــر، المــصــمــم عــلــى ضــمــه إلــــى الإطــــار 
الذي يدير مجريات الحرب على غزة والدفع 
نحو تكثيف العدوان بما في ذلك ما سماه 

الـــعـــســـكـــريـــن والمـــــراقـــــبـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
فـــي إمــكــانــيــة تــحــقــيــق ذلـــــك. وقـــــال هـــغـــاري، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع الــقــنــاة »13« الإســرائــيــلــيــة 
الــخــاصــة: »الــحــديــث عــن تدمير حــمــاس هو 
بمثابة ذر للرمال في أعين الجمهور. حماس 
أيديولوجيا، لا يمكنك تدمير أيديولوجيا، 
ــتـــوى الـــســـيـــاســـي أن يــجــد  يـــجـــب عـــلـــى المـــسـ
هغاري  وتــطــرّق  فستبقى«.  وإلا  لها   

ً
بــديــا

إلــى إعــان جيش الاحــتــال الإسرائيلي في 
أربعة  تخليص  الحالي  حــزيــران  يونيو/   8
أسرى عبر عملية عسكرية، تخللتها مجزرة 
بــيــنــهــم  فــلــســطــيــنــيــا،   274 ضــحــيــتــهــا  راح 
 و57 امــــرأة فــي مــخــيــم الــنــصــيــرات 

ً
64 طــفــا

غـــزة.  قــطــاع  وســـط  الفلسطينيين  لــاجــئــن 
ــرّ هــغــاري بــأنــه »لا يمكن إطـــاق ســراح  وأقــ
جميع المختطفين )الأسرى الإسرائيليين في 
قطاع غزة( عبر عمليات عسكرية«. ورداً على 
تصريحات هغاري، قال نتنياهو، في بيان 
نشره مكتبه على منصة إكس، إن »المجلس 
ــنــــي )الــكــابــيــنــت(  الـــــــــوزاري الـــســـيـــاســـي الأمــ
الـــوزراء، حــدّد تدمير قدرات  برئاسة رئيس 
أهــداف  أحــد  والسلطوية  العسكرية  حماس 
الــــحــــرب«. وأضــــــاف: »الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بــالــطــبــع«. وكـــان بلينكن أشــار  بــذلــك  ملتزم 
أخــيــراً إلـــى صــعــوبــة تــدمــيــر حــركــة حــمــاس. 
وقــــال، فــي مــقــابــلــة مــتــلــفــزة الــشــهــر المــاضــي، 
لم تر خطة إسرائيلية  الولايات المتحدة  إن 
لمـــا بــعــد الـــحـــرب وإن »المـــســـار الــــذي تسلكه 
مــقــاتــلــي  ــن  ــ مـ الآلاف  ســـيـــتـــرك  ــل«  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــال: »بــــدون خطة  »حـــمـــاس« فــي الــقــطــاع. وقــ
لــلــيــوم الــتــالــي، لــن يــكــون هــنــاك يـــوم لاحــق. 
يــتــعــن عــلــى إســرائــيــل أن تتبنى مــثــل هــذه 
الخطة فــي أســـرع وقــت مــمــكــن«، مــحــذراً من 
أنه في غيابها، إما أن »تحتل إسرائيل غزة 
بشكل دائم وتواجه تمرداً دائماً أو ستبقى 
أمــر غير مقبول،  السلطة، وهــو  فــي  حماس 
غياب الحكم الذي ستملأه أولًا الفوضى ، ثم 
الجهادية  الجماعات  من  غيرها  أو  حماس 

التي ستستعيد السلطة«. 
القيادي في حركة  قــال  وفــي سياق متصل، 
ــا نــقــلــت عــنــه  ــــق مــ ــد، وفـ ــمـ ــمـــاس غــــــازي حـ حـ
 
ّ
وسائل إعلام فلسطينية أمس الخميس، إن
»اعــتــرافــا خطيراً  تمثل  هــغــاري  تصريحات 
 على فشل الاحتلال في الحرب على 

ً
ودليلا

ــائـــات الأســــرى  غــــــزة«. إلــــى ذلـــــك، طــالــبــت عـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فـــي بـــيـــان أمــــس الــخــمــيــس، 
فــوراً،  بإعادتهم  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
مشددة على أن »الوقت ينفد«. وقال منتدى 
عائلات الأسرى على منصة إكس: إن »دولة 
بــإعــادة جميع المختطفين  مــلــزمــة  إســرائــيــل 
الذين تم التخلي عنهم في 7 أكتوبر )تشرين 
الـــواجـــب  ــذا  ــ الأول المــــاضــــي(«. وأضــــــاف: »هـ
المقدس لا يفرق بين عودة المختطفين أحياء 
لــدفــنــهــم«.  الــقــتــلــى  ــودة  ــادة تأهيلهم وعــ لإعــ
وأضــاف: »يجب على الحكومة الإسرائيلية 
أن تبادر للتوصل إلى اتفاق شامل من أجل 
عودتهم وأن تفعل ذلك على الفور، فالوقت 
يـــنـــفـــد بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــخـــتـــطـــفـــن«. وأغـــلـــقـــت 
أســـرى إسرائيليين ونــشــطــاء أمس  عــائــات 
الــخــمــيــس تــقــاطــع طــــرق بــمــديــنــة تـــل أبــيــب 
ــفــــاق لــتــبــادل  ــى اتــ ــ لــلــمــطــالــبــة بـــالـــتـــوصـــل الـ
أسرى مع حركة حماس، بحسب هيئة البث 
ستريت  وول  صحيفة  وكانت  الإسرائيلية. 
أميركي رسمي  نقلت عن مسؤول  جــورنــال 
مـــطـــلـــع عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ووسطاء في المفاوضات حول صفقة تبادل 
قولهم  إسرائيل وحركة حماس  بين  أســرى 
ــدد الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن الــــذيــــن لا  ــ إن عـ
50 من  يبلغ نحو  الحياة  قيد  يــزالــون على 

أصل 120، ما يعني أن 70 قد ماتوا.

فلسطينية وسط منزل مدمر في خانيونس أمس )هاني الشاعر/الأناضول(

في  والمحررين  الأسرى  وزارة  أعلنت 
قطاع غزة، في بيان أمس الخميس، 
الــذيــن  الــقــطــاع  ــرى  أسـ ــن  م  36 أن 
خلال  الإسرائيلي  الجيش  اعتقلهم 
السجون  في  استشهدوا  العدوان 
ظــروف  ونتيجة  التعذيب  تحت 
عدد  أن  مضيفة  القاسية،  الاعتقال 
ــال ارتــفــع إلى  ــت الأســـرى لــدى الاح
9000، منهم 300 امرأة و635 طفلاً 
و80 صحافياً. وكانت قوات الاحتلال 
 33 عــن  الخميس،  ــس  أم أفــرجــت، 
الماضية.  اعتقُلوا خلال الأشهر  أسيراً 
إلى  عنهم  المفرج  السجناء  ونقل 
البلح  ديــر  في  الأقصى  مستشفى 
شكوى  ــط  وسـ ــاع،  ــط ــق ال ــط  وسـ
وســوء  للتعذيب  تعرضهم  مــن 

المعاملة في معتقلات إسرائيل.

استشهاد 36 
من أسرى القطاع

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا،  القدس المحتلة 

العربي الجديد

والميداني  السياسي  التوتر  منسوب  ارتفع 
ــــي الـــيـــومـــن  ــــل فـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه وإسـ ــلــ بـــــن حــــــزب الــ
التي  الــتــهــديــدات  المــاضــيــن، خصوصاً بعد 
ــــن الــــعــــام لــــحــــزب الــــلــــه حــســن  ــ أطـــلـــقـــهـــا الأمـ
ــاء، والـــتـــي طــاولــت  ــعــ نــصــرالــلــه، مــســاء الأربــ
قبرص، وذلــك فيما تباينت المعطيات حول 
نـــجـــاح أو فــشــل جـــولـــة المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
عاموس هوكشتاين، في بيروت وتل أبيب، 

لمنع تحول التصعيد إلى حرب شاملة. 
ونــقــلــت أكـــثـــر مـــن وســيــلــة إعــامــيــة محلية 
وأجنبية معلومات تحدّثت عن فشل مهمة 
هــوكــشــتــايــن فـــي الــتــهــدئــة ومــنــع التصعيد 
ــلـــى الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع  ــكـــري عـ ــعـــسـ الـ
فــلــســطــن المــحــتــلــة، واقـــتـــراب ســاعــة الــحــرب 
الشاملة. وذكرت بعض وسائل الإعلام كلاماً 
عن مهلة أسبوعين أو ثلاثة أعطاها الوسيط 
ربطاً  التصعيد،  لخفض  للبنان  الأمــيــركــي 
بمسار العملية الإسرائيلية في رفح، بينما 

تناقل آخرون تسريبات عن أن موفد الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، نــقــل إلـــى المــســؤولــن 
الــلــبــنــانــيــن أن الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــدعــم 
إسرائيل في حال شنها هجوما على حزب 
الله إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي. 
في الإطار، نفى مصدران رسميان لبنانيان 
ــال مــصــدر مــقــرّب  صــحــة هـــذه الــتــقــاريــر. وقــ
ــان الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــري  ــرلمـ ــبـ مــــن رئـــيـــس الـ
ــديـــد«، إن »هــوكــشــتــايــن لم  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
يحمل أي جديد في زيارته إلى بيروت، لكنه 
ركز على أهمية اقتراح بايدن لوقف إطلاق 
النار في غزة، وانسحابه على لبنان«، لافتاً 
المتحدة معروفة  الــولايــات  أن »سياسة  إلــى 
في المنطقة، ونعلم انحيازها لإسرائيل، لكن 
المبعوث الأميركي لم يتحدث بشكل مباشر 
عن دعم للاحتلال في حال الحرب، بل شدّد 
عــلــى أن الإدارة الأمــيــركــيــة لا تــريــد الــحــرب، 
ــا فــــي المـــنـــطـــقـــة عــلــى  ــائـــهـ وتـــعـــمـــل مــــع شـــركـ
تداعياتها  إلــى  بالنظر  ومنعها  احتوائها 
وتأثيراتها الشاملة«. وأشار المصدر إلى أن 
ولن  أن مساعيه مستمرة  أكــد  »هوكشتاين 
تــتــوقــف وهـــو بـــات يــعــلــم أكــثــر مــن أي وقــتٍ 

مضى أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة«.
»العربي  من جهتها، قالت أوساط حكومية لـ
ــم يــتــحــدث  ــ لـ ــــد«، إن »هـــوكـــشـــتـــايـــن  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ر من 

ّ
عــن مــهــلــة لــوقــف الــتــصــعــيــد، لــكــنــه حــــذ

خطورة المرحلة وضرورة الإسراع في إيجاد 
العسكرية،  العمليات  ووقـــف  للتهدئة   

ّ
حــل

ــتـــراح بــايــدن  وتـــوقـــف عــنــد أهــمــيــة نــجــاح اقـ
اللبنانية«، مشيرة  وانسحابه على الجبهة 
الحرب،  يريد  لا  الأميركي  »الجانب  أن  إلــى 
ويــســعــى لــتــفــادي هـــذا الــســيــنــاريــو ولا يــزال 

يؤمن بإمكانية منع توسع المعارك«. 
على صعيد آخر، تفاعل تهديد الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله في خطابه مساء 
الأربعاء، قبرص، وقوله إن حزبه سيتعاطى 
معها على أنها جزء من الحرب، في حال فتح 
لبنان.  للعدو الإسرائيلي لضرب  مطاراتها 

أمس  لبنان  في  القبرصية  السفارة  قت 
ّ
وعل

للبنانيين  السفر  تــأشــيــرات  منح  الخميس 
عقب تهديدات نصرالله، وهو ما ترافق مع 
استنكار سياسي لمهاجمة قبرص وتعريض 
ــــع وزارة  عــــاقــــات الـــبـــلـــديـــن لــلــخــطــر، مــــا دفـ
إقفال  أن  التأكيد  إلــى  اللبنانية  الخارجية 
الــســفــارة الــقــبــرصــيــة هــو لــيــوم واحــــد وكــان 
محدداً سابقاً لأسباب إدارية على أن تعاود 
الــعــمــل بــــدءاً مـــن الـــيـــوم الــجــمــعــة. وأصــــدرت 
فيه  أكــدت  بياناً  أمــس،  اللبنانية  الخارجية 
تستند  القبرصية  اللبنانية  »الــعــاقــات  أن 
إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي، 
على  قائم  الثنائي  والتشاور  التواصل  وأن 
أعلى المستويات بين البلدين«. وقال مصدر 
»العربي الجديد«،  في الخارجية اللبنانية لـ
إن »اتصالات حصلت مع الجانب القبرصي 
بعد خطاب نصرالله خلصت إلى أن وضع 
العلاقات جيد ولا خــوف عليها ولــم نتبلغ 
بعد بزيارة لمسؤولين قبرصيين إلى بيروت، 
الـــســـيـــاق،  وفـــــي  وارداً«.  يـــبـــقـــى  ــر  ــ ــ الأمـ لـــكـــن 
تــنــاقــلــت وســـائـــل إعــــام قــبــرصــيــة وأجــنــبــيــة 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الــقــبــرصــي نــيــكــوس 
خــريــســتــودولــيــدس عــقــب خــطــاب نصرالله، 
أكد فيها أن »قبرص تظل غير متورطة في 
أي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء 

من الحل وليس المشكلة«. 
ومــســاء أول مــن أمــس الأربـــعـــاء، شـــدّد وزيــر 
الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت، عــلــى أن 
لبنان،  مــع  الشمالية  الجبهة  فــي  »الــوضــع 
ســيــتــغــيــر بــتــســويــة أو بــعــمــلــيــة عــســكــريــة«. 
وقــال غالانت في منشور على منصة إكس 
)تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا( إن »الــــوضــــع فـــي الــشــمــال 
ســيــتــغــيــر بـــتـــســـويـــة أو بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق«. مـــن جــهــتــه، أكــــد رئــيــس 
ــلـــي هــرتــســي هــلــيــفــي أن  ــيـ الأركـــــــان الإســـرائـ
التي أظهرها  »إسرائيل على علم بالقدرات 
حزب الله من خلال نشر مشاهد لاستطلاع 
جوي«، التي رصد خلالها مواقع إسرائيلية 

حـــســـاســـة فــــي مــنــطــقــة خــلــيــج حـــيـــفـــا. وقــــال 
خلال جولة ميدانية، أول من أمس الأربعاء، 
عــلــى جــبــهــة لـــبـــنـــان: »نـــحـــن نــمــتــلــك قــــدرات 
أقوى بشكل غير محدود، وأعتقد أن العدو 
ــقــــدرات الــتــي  لا يـــعـــرف ســــوى الــقــلــيــل مـــن الــ
في  الــضــرورة  عند  وسيواجهها  نمتلكها، 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب«. بــــدورهــــا، نــقــلــت وكــالــة 
فــــرانــــس بـــــــرس، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــوقــفــن 
إسرائيلييَ سابقيَ.  متعارضين لمسؤوليَ 
وذكـــــرت الـــوكـــالـــة أن واحـــدهـــمـــا أكــــد لــهــا أن 
أسابيع«،  لبنان ستبدأ خــال  في  »العملية 
أكبر  »الحكومة مهتمة  إن  الثاني  قــال  فيما 

بوقف إطلاق نار«، على جبهة لبنان.
في المقابل، نقل موقع »أكسيوس« الأميركي 
الخلاف  إن  قولهم  أميركيين  مسؤولين  عــن 
الـــرئـــيـــس  وإدارة  نـــتـــنـــيـــاهـــو  بــــن  الـــجـــديـــد 

ــــي جـــــو بـــــايـــــدن يــــعــــرقــــل الـــجـــهـــود  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــة ـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــيـــركـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـ
الـــحـــدود اللبنانية  الــتــوتــرات عــلــى  لــتــهــدئــة 
الموقع  الله. ونقل  الحرب مع حــزب  وتجنب 
إدارة بايدن قولهم  عن ثلاثة مسؤولين في 
إنهم قلقون من أن تصرفات نتنياهو تخلق 
تزيد  لــذلــك  ونتيجة  الحليفين،  بــن  مشكلة 
من تآكل قوة الردع الإسرائيلية في المنطقة، 

لا سيما في نظر حزب الله و إيران.
وكان نتنياهو قد قال في فيديو قبل يومين: 
»أقـــدر الــدعــم الــذي قدمته الــولايــات المتحدة 
الـــحـــرب... لكنني قلت  لإســرائــيــل منذ بــدايــة 
أيــضــا إنــه مــن غير المعقول أن تــقــوم الإدارة 
في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة 
والــذخــائــر عــن إســـرائـــيـــل«. كـــام ردت عليه 
البيت الأبيض، كارين جان  المتحدثة باسم 

إيقاف شحنة أسلحة  »تــم  إنــه  بالقول  بيار 
واحدة، فيما تدفقت أخرى من دون عوائق«. 
غير أن بايدن، وفق »أكسيوس«، كان غاضباً 
لم  غضب  نتنياهو.  تصريحات  من  للغاية 
يحل دون اجتماع وزير الخارجية الأميركية 
أنطوني بلينكن »مع مسؤولين إسرائيليين« 
أمــس بحسب ما نقلته وكالة رويترز أمس 

عن مسؤول أميركي في الوزارة.
ــادة جــيــش  ــيــ ــوقــــت الــــــذي تــضــغــط قــ وفـــــي الــ
الاحــــتــــال عــلــى حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لاتــخــاذ 
الساحة  المواجهة على  قــرار بشأن مستقبل 
الــشــمــالــيــة، ذكــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة مــعــاريــف، 
أمس الخميس، أن وزير الشؤون الدينية في 
ملكئيل،  ميخال  الحاخام  الاحتلال  حكومة 
ــح إلــى إمكانية سقوط عــشــرات الآلاف من 

ّ
لم

فــي حال  والــجــنــود  المستوطنين  مــن  القتلى 
اندلعت مواجهة شاملة مع حزب الله. ونقل 
الشؤون  إن »وزارة  الموقع عن ملكئيل قوله 
الدينية المسؤولة عن دفن الموتى تعد ذاتها 

لسيناريوهات كبيرة في الشمال«.
مــيــدانــيــا، ســقــط شــهــيــد بـــغـــارة إســرائــيــلــيــة 
اســتــهــدفــت ســيــارة عــلــى طــريــق ديـــر كــيــفــا ـ 
قــضــاء صـــور، أمـــس الــخــمــيــس، حــيــث أعلن 
إبراهيم  »فضل  استهداف  الاحتلال  جيش 
قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله«. 
صيب شخصان بغارة استهدفت شاحنة 

ُ
وأ

 
ّ
ـ صــور. وشن صغيرة على طريق حناويه 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي غــــــارات عــلــى جبل  الاحــ
الخيام  أطـــراف  الــريــحــان، وقــصــف مدفعياً 
ديرميماس.  باتجاه  العزية  وتلة  وكفركلا 
ــم حــــــــزب الــــــلــــــه، أمــــس  ــ ــاجـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، هـ
السماقة  ومــواقــع  زرعــيــت  ثكنة  الخميس، 
الناثورة  ورأس  العلم  ورويــســات  وزبــديــن 
وكـــفـــرشـــوبـــا. ونـــعـــى شــهــيــدا مـــن صــفــوفــه. 
وليل الأربعاء ـ الخميس، قصف حزب الله 
ــل مــوقــع  ــ تــمــوضــعــا لــجــنــود الاحــــتــــال داخـ
ــواقـــع جـــل الـــعـــام والـــراهـــب  ــبـــغـــدادي، ومـ الـ

والرمثا والسماقة وزبدين. جنود إسرائيليون في كريات شمونة، 19 يونيو 2024 )جلاء مرعي/فرانس برس(

أكدت مصادر لبنانية، 
أمس الخميس، أن مساعي 

عاموس هوكشتاين، 
مبعوث الرئيس الأميركي 

جو بايدن، لم تفشل، على 
عكس تقارير تحدثت عن 

مهل محددة لاندلاع 
الحرب بين حزب الله 
والاحتلال الإسرائيلي

أحلام 
»انتداب عربي« 

على غزّة

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

بغضّ النظر عن صحّة طرح 
إرسال »قوات عربية« إلى غزّة، 
فإن تسويق بعضهم له يرسم 

بوضوح غياب حدود للغطرسة 
الصهيونية، وفي مقدّمتها اعتبار 

بعض النظام الرسمي العربي ملحقاً 
بها وبواشنطن، فسجال دخول 

تلك القوات إلى غزّة يُقرأ صهيونياً 
مخرجاً لاستكمال ما عجزوا عنه، 

ولفرض ما يشبه »انتداباً« على 
الفلسطينيين، وكأنهم قاصرون عن 
تقرير مصيرهم بأيديهم. فإحداث 

حالة انتداب على غزّة، وبإرادة القوات 
الصهيونية، التي لم تستثن من 

همجيتها استهداف المستشفيات 
وحرق معبر رفح وتدميره، هو توريط 

لبعض النظام العربي.  وإحسان 
الظن بأنه لن تجري الاستجابة للفخ 

الصهيوني لا يعني بحال سكوت 
الفلسطينيين على إمكانية محاولة 
»جيوش عربية« ترجمة أحلام تل 
أبيب تحويل القطاع إلى مربّعات 

محاصرة في داخل حصار أوسع. 
وحتى إن كان هذا الطرح من دوائر 

تل أبيب وداعميها بقصد »جسّ 
النبض«، فإنه يُعد واحداً من مخارج 

الفشل في تحقيق هدفه الأكبر، إنهاء 
فكرة المقاومة وردع الفلسطينيين. 
»دعم قضية  ولأن التاريخ المتعلق بـ

فلسطين« على بعض المستوى 
الرسمي العربي لا يقدّم سوى نتاج 
التجربة الماثلة أمام الشوارع العربية 

منذ »7 أكتوبر«، فستكون هرولة 
بعضهم إلى استكمال أهداف تل 

أبيب كارثية في تعجيل ما لا يروق 
درك بعض 

ُ
لأميركا منذ 2011. ت

النخب الغربية والأميركية نتائج 
الأخطاء الكارثية التي تصر عليها 
إدارة جو بايدن، وتوابعه الأوروبية، 

في التباكي، من جهةٍ، على الضحايا 
كوا بداية 

ّ
الفلسطينيين الذين شك

بأعدادهم وبمسؤولية جيش الاحتلال 
عن جرائم استهدافهم عمداً، ومن 

جهة ثانيةٍ استمرارهم بدعم الاحتلال 
بالأسلحة والذخيرة لمواصلة جرائم 

الحرب والإبادة. وفي المقابل، حالة 
الشارع العربي، وبعض نخبه الحرّة، 

أكثر إدراكاً لفداحة ظهور العرب 
الرسميين بهذه الصورة العاجزة 
والركيكة عن فهم آثار استمرار 

الإبادة على مصالحهم بداية ومصالح 
أوطانهم. فالعجز الرسمي العربي، أو 
هكذا يُراد إظهار الحالة العربية، هو 

أحد مضلعات السماح بمواصلة حرب 
الإبادة وجرائم الحرب.

وبالتأكيد، ليس السخط في الشارع 
العربي في مصلحة من يحاولون 

التساوق مع مشروع البيت الأبيض 
لإنقاذ دولة الاحتلال من ورطتها 

في افتضاح جوهرها أمام شوارع 
ر 

ّ
غربية قبل العربية. وهو ما حذ
من نتائجه المستقبلية كثيرون 

طوال أشهر الحرب على غزّة. لكن 
من المؤسف أن غواية إنهاء القضية 
الفلسطينية ومقاومة شعبها تجعل 

بعضهم يضع كل ثقته بإمكانية 
تحقيق تلك الأوهام.

تصعيد جبهة لبنان متواصل... ومـساعي هوكشتاين لم تفشل

كمين الشابورة
»القسام« تتبنى 

عملية مركبة ضد جنود 
الاحتلال في رفح

Friday 21 June 2024 Friday 21 June 2024
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وثـــقـــت الـــشـــبـــكـــة الــــســــوريــــة لــحــقــوق 
ــــشــــر أمــــس 

ُ
ــان، فـــــي تــــقــــريــــر ن ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ

 4714 عـــــن  ــقــــل  يــ لا  مـــــا  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ
حــالــة اعــتــقــال تعسفي لــعــائــديــن من 
اللاجئين والنازحين السوريين على 
يـــد قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، قضى 
منهم 367 مدنياً تحت التعذيب. كما 
شخصاً   828 اعتقال  الشبكة  وثــقــت 
في سورية خلال عام 2024. وذكرت 
الــشــبــكــة، بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
الموافق 20 يونيو/حزيران  للاجئين 
ــام، أنــهــا وثــقــت مــنــذ مطلع  مــن كــل عـ
عام 2024 حتى يونيو الحالي ما لا 
يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين 
مـــن الـــاجـــئـــن والـــنـــازحـــن عــلــى يد 
ــرج عــن  ــ ــــوري، أفــ ــــسـ ــوات الـــنـــظـــام الـ ــ قــ
اعــتــقــال،  حــالــة   2312 وبــقــيــت   ،2402
مــخــتــفــن  إلـــــى  مــنــهــم  ل 1521  ــوَّ ــحــ تــ
قــســريــا. وســجــلــت الــشــبــكــة مــقــتــل ما 
لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم طفل، 
ــاز الــتــابــعــة  ــجــ ــتــ داخـــــــل مــــراكــــز الاحــ
لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في 
ســـوريـــة، وذلــــك مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون 

الثاني 2024 حتى يونيو الحالي.
)العربي الجديد(

ــات فــي  ــايــ ــنــ ــجــ أصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الــ
الــــكــــويــــت، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، حــكــمــا 
بحبس عضو مجلس الأمة )البرلمان( 
السابق حمد العليان مدة سنتين مع 
الشغل والنفاذ، في قضية »أمن دولة« 
على خلفية عدة تهم تتعلق بالطعن 
في صلاحيات أمير الكويت والعيب 
الجنايات  ذاتـــه. وعقدت محكمة  في 
جلستين لمحاكمة العليان قبل جلسة 
حكمها ضــده بالحبس، وذلــك في 6 
و13 يونيو/ حزيران الحالي، وكانت 
قد أمرت في أولى جلسات المحاكمة 
بإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن 
ــة الـــقـــضـــيـــة، بـــعـــدمـــا حــضــر  ــ عـــلـــى ذمـ
إلــى المحكمة بنفسه، ثــم رفــضــت في 
الجلسة الثانية إخلاء سبيله وقررت 
مــواصــلــة حــبــســه، وحــجــزت القضية 
من أجل الحكم في جلسة أمس. وكان 
وجّهة 

ُ
هم الم

ُ
العليان قد أنكر كافة الت

إليه أمام المحكمة، كما أنكر قبل ذلكْ 
الـــتـــهـــم}هـــا لــــدى المـــبـــاحـــث والــنــيــابــة 
إلى  العامة  النيابة  العامة. وأسندت 
العليان »أنــه فــي 15 إبــريــل/ نيسان 
الماضي، في دائــرة جهاز أمن الدولة 
فـــي دولــــة الــكــويــت، طــعــن عــلــنــا وفــي 
ــق الـــكـــتـــابـــة فــي  ــريـ ــام مــــن طـ ــ ــكـــان عـ مـ
حقوق سمو الأمير وسلطاته، وعاب 
في ذاته، وتطاول على مسند الإمارة، 
بينة في 

ُ
الم العبارات  بــأن دوّن  وذلــك 

الــتــحــقــيــقــات ونــشــرهــا عــبــر حسابه 
الشخصي«.

)العربي الجديد(

ــــزت ســلــســلــة انــــفــــجــــارات ضــخــمــة  هــ
ـــ  المــــنــــطــــقــــة الــــــحــــــدوديــــــة الــــعــــراقــــيــــة ـ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، جــــراء  الــــســــوريــــة، أمــ
انفجار مخزن للذخيرة والعتاد تابع 
لــقــوات حـــرس الــحــدود الــعــراقــيــة مع 
سورية، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل 
عــن أربــعــة جــنــود عــراقــيــن بــجــروح، 
أمنية  وفقاً لمصادر  بعضها حرجة، 
العراقية  البعاج  منطقة  فــي  محلية 
الحدودية مع سورية. الانفجار وهو 
الأول مـــن نــوعــه فـــي الـــعـــام الــحــالــي، 
فــي ظــل ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة في 
العراق إلى معدلات قياسية تجاوزت 
50 درجة مئوية، ما أدى إلى تصاعد 
ســحــب دخــــان كثيف وتــحــرك واســع 
لــلــفــصــائــل المــســلــحــة المــنــتــشــرة على 
جــانــبــي الــــحــــدود، خــشــيــة أن يــكــون 
الانفجار بفعل قصف جــوي. وأكدت 
إلى  أشــارت  »التحقيقات  أن  مصادر 
أن الانــفــجــار ناجم عــن ســوء تخزين 

وارتفاع بدرجات الحرارة«.
)العربي الجديد(

مقتل 367 لاجئاً 
عائداً إلى سورية 

تحت التعذيب 

الحكم بالسجن 
سنتين على نائب 

كويتي سابق

انفجار 
مخزن عسكري 

على الحدود 
العراقية ـ 

السورية

الحكومية  للشركة  العام  المدير  )الصورة(  غولدشتاين  شاؤول  اعتبر 
الله  حــزب  أن  الخميس،  أمــس  الإسرائيلية،  الكهرباء  تدير  التي  نوغا، 
غير  »نحن  مضيفاً  بسهولة،  الكهرباء  شبكة  بانهيار  التسبب  على  قادر 
ساعة   72 وبعد  لحرب،  جاهزين 
العيش  يمكن  لا  كهرباء  دون  من 
غولدشتاين  وذكــر  إسرائيل«.  في 
في  مؤتمر  في  مشاركته  خــال 
سديروت، أنه »لدي 15 مراقباً في 
هناك  كان  حال  وفي  البلاد  أرجاء 
خمس  فبعد  للكهرباء،  انقطاع 
لـــدي هاتف  يــكــون  ــن  ل ــات  ــاع س

للاتصال إليهم«.

انهيار الكهرباء بسهولة
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أوروبا تقرّ الحزمة الـ14 
من العقوبات ضد روسيا

ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ الاتــ وافـــقـــت دول 
الـ14  الحزمة  الخميس، على  أمس 
ــا، في  ــيــ مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى روســ
مـــحـــاولـــة لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق على 
ــــي ضــد  ــروســ ــ ــرب الــ مـــجـــهـــود الـــــحـــ
بلجيكا  أعلنت  حسبما  أوكــرانــيــا، 
الاتــحــاد. ومن  رئاسة  ى 

ّ
تتول التي 

ــادة  ــذه الــعــقــوبــات، حــظــر إعـ بــن هـ
الــغــاز الطبيعي المــســال في  شــحــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وحــظــر نــظــام 
أس بي أف أس )SPFS( الذي يسمح 
بـــــإجـــــراء تــــعــــامــــات مــــالــــيــــة، الــــذي 
استبعادها  بــعــد  روســيــا  أنــشــأتــه 
مـــن نــظــام ســويــفــت المـــالـــي الــدولــي 

بين المصارف.
)فرانس برس(

قصف روسي 
يستهدف منشآت 
الطاقة الأوكرانية 

أعلن مــســؤولــون أوكــرانــيــون، أمس 
الــخــمــيــس، أن قــصــفــا روســـيـــا، ليل 
إلــــى  أدى  الــــخــــمــــيــــس،  ـ  الأربـــــــعـــــــاء 
ــة أوكــــرانــــيــــة  ــ ــاقـ ــ ــة طـ ــطـ ــــرر مـــحـ تـــــضـ
وعــدد مــن منشآت الطاقة الأخــرى. 
الأوكــرانــيــة  الــطــاقــة  ــرت وزارة  ــ وذكـ
استهدفت  الــروســيــة  الــهــجــمــات  أن 
مــواقــع مــرتــبــطــة بــالــطــاقــة فــي أربــع 

مناطق، بما في ذلك قرب كييف.
)فرانس برس(

بكين ترفض التواصل بين 
الدالاي لاما وواشنطن

وزارة  ــم  ــ ــ ــاسـ ــ ــ بـ المــــــتــــــحــــــدث  جــــــــــدد 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة لــــن جــيــان 
)الــصــورة(، أمــس الخميس، موقف 
الـــرافـــض لأي اتــصــال بينها  بــــاده 
وبين الزعيم الروحي للتبت الدالاي 
السياسية،  آراءه  يعدّل  لم  ما  لامــا، 
كـــمـــا أكـــــــدت رفـــضـــهـــا لأي اتـــصـــال 
ــتــــحــــدة.  ــه وبـــــــن الـــــــولايـــــــات المــ ــنـ ــيـ بـ
وأضـــاف لــن فــي إحــاطــة صحافية، 
أن عـــلـــى »الــــــــــدالاي لامـــــا تــصــحــيــح 
السياسية كشرط لاستئناف  آرائــه 
الاتـــصـــالات مــع الــحــكــومــة المــركــزيــة 
الــصــيــنــيــة«. وكــــان الـــــدالاي لامـــا قد 
اســتــقــبــل مــشــرّعــن أمــيــركــيــن، أول 
ــاء، فـــي مــنــفــاه في  ــعــ مـــن أمـــس الأربــ

دارامسالا في الهند.
)العربي الجديد(

السويد تبرئ ضابطاً 
سورياً سابقاً

ــة  ــمــ ــعــــاصــ ــة فـــــــي الــ ــمــ ــكــ ــحــ بــــــــــــرأت مــ
ــم، أمــــس  ــولــ ــهــ ــوكــ ــتــ ــة اســ ــديــ ــويــ ــســ الــ
الــــخــــمــــيــــس، الـــــضـــــابـــــط الـــــســـــوري 
ــو مــــن تــهــمــة  ــمـ الــــســــابــــق مـــحـــمـــد حـ
ارتكاب جرائم حرب في سورية في 
عام 2012، معتبرة أن الأدلــة بشأن 
المحكمة  ورأت  كافية.  غير  ضلوعه 
فــي بــيــان أنـــه لــم يــثــبــت أن الــوحــدة 
التي كان حمو على رأسها، ارتكبت 
»هجمات مخالفة للقانون الدولي« 
ــــد« أن الــضــابــط  ــــؤكـ و»مــــــن غـــيـــر المـ
ـــح وحـــــدات 

ّ
ــــوري الـــســـابـــق ســـل ــــسـ الـ

ارتكبت جرائم حرب.
)فرانس برس(

رئيس الوزراء الماليزي: لا 
ينبغي الخوف من الصين 

 رفـــــض رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــالـــيـــزي 
أنــــــور إبــــراهــــيــــم )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
الخوف من هيمنة  الخميس، فكرة 
الــصــن، ووصــفــهــا بــأنــهــا »صــديــق 
ــارة رئــيــس  ــ حــقــيــقــي«، فـــي خــتــام زيـ
الوزراء الصيني لي تشيانغ للبلاد 
بـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور 50 عــــامــــا عــلــى 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 
وأضــاف: »يقول الناس إن اقتصاد 
ماليزيا ينمو. لا تدع الصين تسيء 
من  وتبتزها  امتيازاتها  استخدام 
البلاد. قلت لا. بل على العكس من 
أن نستفيد مــن بعضنا  ذلــك، نريد 
بعضاً«، منتقداً »الدعاية المستمرة 
الــتــي تــقــول إنــنــا يــجــب أن نتشكك 
اقتصادياً  الصين  هيمنة  ونخشى 

وعسكرياً وتكنولوجياً«.
)أسوشييتد برس(

تـــعـــرضـــت مــــديــــريــــة الـــصـــلـــيـــف فــــي مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة، غــــربــــي الـــيـــمـــن، أمـــــس الــخــمــيــس، 
لغارة جديدة، بحسب ما أفادت قناة المسيرة 
من  ساعات  بعد  الحوثيين،  لجماعة  التابعة 
الأميركية »سنتكوم«،  المركزية  القيادة  إعلان 
ليل الأربعاء الخميس، أن قواتها دمّرت خلال 
الـــــــ24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة زورقــــــن مــســيّــريــن في 
ومركز  أرضية  تحكم  الأحمر، ومحطة  البحر 
قــيــادة وتــحــكــم فــي منطقة خــاضــعــة لسيطرة 
الــحــوثــيــن فـــي الـــيـــمـــن.  وأفــــــادت »ســنــتــكــوم« 
فـــي بــيــان عــبــر مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا( 
أن عــمــلــيــات الــتــدمــيــر تــمــت بــعــدمــا »تـــقـــرر أن 
هـــذه الأنــظــمــة تــمــثــل تــهــديــداً وشــيــكــا لــلــقــوات 
الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية 
فــي المــنــطــقــة«. وشـــــدّدت »ســنــتــكــوم« عــلــى أنــه 
ــراءات لــحــمــايــة حــريــة  ــ ــ »يــتــم اتـــخـــاذ هـــذه الإجـ
المــاحــة وجــعــل المــيــاه الــدولــيــة محمية وأكثر 
أمــنــا لــلــســفــن الأمــيــركــيــة والــتــحــالــف والــســفــن 
الــتــجــاريــة«.  وجـــاء هـــذا الــتــطــور بــعــدمــا نشر 
يحيى  الحوثيين،  لــقــوات  العسكري  المتحدث 
ســريــع، مــســاء أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، مقطع 
فــيــديــو يــظــهــر مــشــاهــد لمــا قـــال إنـــه اســتــهــداف 
للسفينة »توتور« في البحر الأحمر بزورقين 
مسيّرين، ما أدى لإغراقها. وكشف الحوثيون 
في بيان، أنهم استخدموا عدة أسلحة بحرية 
ــراق الــســفــيــنــة تـــوتـــور، من  ــ فــي اســتــهــداف وإغـ
بينها »أســلــحــة تــســتــخــدم لــلــمــرة الأولــــى )لــم 
يــكــشــف طـــبـــيـــعـــتـــهـــا(«. وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل، 
أعلنت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة 
ــقــــدان طــاقــم  ــريــــف، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــن فــ شــ
الــســفــيــنــة تـــوتـــور. وكــتــبــت عــبــر مــنــصــة إكــس: 

»نحن حزينون على الطاقم المفقود للسفينة«، 
المتهورة مرة  الحوثيين  أن »هجمات  مضيفة 
أخــــرى، لــهــا عــواقــب مــأســاويــة وتــهــدد البيئة 
وســبــل الــعــيــش الــكــريــم للشعب الــيــمــنــي«، من 
دون ذكـــــر مـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل. ونـــجـــا 21 
واحــد.  قد 

ُ
ف فيما  السفينة،  طاقم  مــن  شخصاً 

ومـــســـاء الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، أعــلــنــت الــبــحــريــة 
البريطانية في بيان، غرق سفينة توتور، إثر 
استهدافها من قبل الحوثيين في 12 يونيو/

حزيران الحالي. في هذه الأثناء، وصف زعيم 
الــحــوثــيــن، عــبــد المــلــك الــحــوثــي، فــي كــلــمــة له 
أمس خصصت لتناول الأوضاع في غزة، غرق 
»العملية النوعية للقوات  السفينة »توتور« بـ

ــن عــمــلــيــات الــجــمــاعــة  الـــبـــحـــريـــة«. وتـــحـــدث عـ
ــبـــوع الــحــالــي فـــي الــبــحــر الأحــمــر،  خــــال الأسـ
مشيراً إلى انه »تمّ استهداف حاملة الطائرات 
آيـــزنـــهـــاور الأمــيــركــيــة لــلــمــرة الـــثـــالـــثـــة«، وأنـــه 
بـــ26 صاروخاً  »كــان هناك 10 عمليات نفذت 
استهدفت  وزوق  ومسيرة  ومجنحاً  بالستياً 
8 سفن«. وقال إن »إجمالي السفن المستهدفة 
والمــرتــبــطــة بــالــعــدو الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي 
والــبــريــطــانــي بــلــغــت 153 ســفــيــنــة«، مــنــذ بــدء 
الــحــوثــيــن هــجــمــاتــهــم فـــي 18 مـــن نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي. وكــشــف أن 24 غــارة 
فذت على اليمن.

ُ
أميركية وبريطانية ن

)العربي الجديد، الأناضول(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

أعــلــنــت جــمــاعــة »تنسيقية المــقــاومــة الــعــراقــيــة«، الــتــي تــضــم عـــدداً مــن الفصائل 
ــاء الــخــمــيــس، عـــن عــقــد اجــتــمــاع وصفته  ــعـ المــســلــحــة الــحــلــيــفــة لإيـــــران، لــيــل الأربـ
بــأنــه »اســتــثــنــائــي«، لبحث ملف الــوجــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق، مــؤكــدة قدرتها 
عمليات  توقف  منذ  نوعه  من  الأول  هو  والاجتماع  السبل«.  »بكل  إنهائه  على 
القصف واستهداف المصالح الأميركية في العراق مطلع فبراير/ شباط الماضي. 
وذكرت التنسيقية أنها »عقدت اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الأحداث في المنطقة 
عموماً وفي العراق على وجه الخصوص، فقد دأبت على الوضوح في مواقفها، 
والشفافية في بياناتها، لاطلاع شعبنا على ما يدور حوله من أحداث«، مبينة 
أربعة  أكثر من  قبل  للحكومة  التي منحتها  »الفرصة  بـ أنها ناقشت ما سمّتها 
العراق«. وأوضحت أن  أشهر، المتضمنة جدولة انسحاب الوجود الأميركي من 
»المجتمعين شددوا على ضرورة الاستمرار بالسير لتحقيق سيادة البلاد، بعد 
 لأرضنا، ومستبيحاً لسمائنا، ومتحكماً 

ً
ليبقى محتلا العدو وتعنته،  مماطلة 

 بالشأن العراقي بكل استهتار وغطرسة، 
ً
بالقرار الأمني والاقتصادي، ومتدخلا

وكأنه لا يعلم ما ينتظره بعد هذه الفرصة«، مشددة على أن »الشعب العراقي، 
ومقاومته الأبية، والمخلصين من السياسيين، ورجال العشائر، ونواب الشعب، 
قادرون ومصرون على إنهاء هذا الملف وإغلاقه، باستعمال السُبل المتاحة كافة، 

لإعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق السيادة الكاملة«.
في  تفكر  كانت  إذا  وفيما  الهدنة  إزاء  واضحاً  موقفاً  »التنسيقية«  تكشف  ولــم 
»العربي الجديد« أن »الاتفاق تم مع  إنهائها أم لا، إلا أن مصدراً حكومياً أكد لـ
الأمــيــركــي، وهو  الــوجــود  كــافــة حتى حسم ملف  الهجمات  الفصائل على وقــف 
المصدر،  وقــال  الأمــيــركــي«.  والجانب  العراقية  الحكومة  عليه  تعمل  الــذي  الملف 
أن قدمت ضمانات للحكومة  أن »الفصائل سبق  الــذي اشترط عــدم ذكــر اسمه، 
بعدم خرق الهدنة حتى حسم الملف رسمياً«. وبــنّ أنه »لم يصل إلى الحكومة 
حتى اليوم أي إشعار من الفصائل بنيتها تنفيذ هجمات معينة، وهو ما يعني 
الملف وستعقد  تتابع  »الحكومة  أن  إلــى  قائمة«، مشيراً  زالــت  ما  الضمانات  أن 
الجانب الأميركي على ضوء تقارير مرتقبة للجنة  قريباً اجتماعات لاحقة مع 

العراقية الأميركية«.

بات تحالف نتنياهو 
مع الأحزاب الحريدية 

المتشددة يشكل عبئاً

اقتحمت قوات 
الاحتلال مدينة جنين 
فجر أمس الخميس

غالبية المجتمع 
الإسرائيلي تطالب بحسم 

في الجبهة الشمالية

يستولي الاحتلال 
على منشآت مدنية 

في جلبون لليوم الـ61

أزمات إسرائيل 
الداخلية

حيفا ـ امطانس شحادة

ــن دون  ــ ــوع مـ ــ ــبـ ــ يـــمـــر أسـ يــــكــــاد لا 
أزمــــــات ســيــاســيــة أو تــــوتــــرات أو 
تــغــيــرات، صــغــيــرة أو كــبــيــرة، في 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي فــــي إســـرائـــيـــل 
بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار تعثر حـــرب الإبـــادة 
على قطاع غزة وعدم تحقيق أي من أهدافها 
العسكري  التصعيد  وزيــادة  الاستراتيجية، 
الــراهــن،  الــوضــع  فــي  الشمالية.  الجبهة  على 
يـــرتـــبـــط المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بـــشـــكـــل وثـــيـــق 
ومباشر بالحالة الأمنية، والعكس صحيح. 
وينعكس تشابك المشهد السياسي والأمني 
ــــاص فــــي مـــحـــاولـــة  ــل بـــشـــكـــل خــ ــيــ ــرائــ فــــي إســ
الأحـــــزاب الــحــريــديــة المــتــزمــتــة ابـــتـــزاز رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو وتحصيل بعض 
الإنـــــجـــــازات الــعــيــنــيــة لــلــمــجــتــمــع الـــحـــريـــدي 
المـــتـــزمـــت، ربـــمـــا بــســبــب تــقــديــرهــم أن نــهــايــة 
قريبة، مقابل رفض  باتت  الحالية  الحكومة 
المجتمع الإسرائيلي لهذه المحاولات لأسباب 
مــبــدئــيــة، زادت حــدتــهــا بسبب حــالــة الــحــرب 
ــمــــال تــــوســــع جــبــهــة  ــتــ عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة واحــ
الشمال أمام حزب الله. الأبرز في هذا السياق 
الأحــزاب  كــان محاولة  في الأسابيع الاخيرة 
المعاهد  طــاب  إعفاء  الحريدية حسم قضية 
العسكرية بواسطة سن  الخدمة  الدينية من 
والـــذي تعتبره قضية  الكنيست،  فــي  قــانــون 
اتــفــاق التحالف  مبدئية تــم الالــتــزام بها فــي 
مــع حـــزب الــلــيــكــود. تــعــثــر تــرتــيــب هـــذا الملف 
كــاد أن يـــؤدي إلــى أزمـــة سياسية جــديــة بين 
رئــيــس الــحــكــومــة والأحــــــزاب الــحــريــديــة، من 
جهة، وأزمة دستورية مقابل المحكمة العليا 
التي طالبت بسن قانون لترتيب الإعفاء من 
الخدمة وعـــدم الاكــتــفــاء بــقــرار مــن الحكومة، 
الــتــحــالــف الحكومي  ثــانــيــة. إلا أن  مــن جــهــة 
نجح قبل نحو عشرة أيام في تخطي الأزمة 
بــواســطــة تــمــريــر قـــانـــون يــســمــح الاســتــمــرار 
بــطــرح اقـــتـــراح قــانــون لــتــرتــيــب إعــفــاء طــاب 
كان  العسكرية،  الخدمة  من  الدينية  المعاهد 
قــد أقــر بــالــقــراءة الأولـــى قبل عــامــن مــن قبل 
وزير الأمن حينها، والوزير المستقيل حديثاً 
من حكومة الحرب، بني غانتس. وقد تم إقرار 
أصل  من  كنيست  63 عضو  بتأييد  القانون 

ــه لــــم يــنــجــح فــــي ضـــمـــان أغــلــبــيــة لــتــمــريــر  ــ أنـ
ــراح الـــقـــانـــون، والأزمــــــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــتـ اقـ
يمكن أن يدخل بها التحالف الحكومي، قرر 
تأجيل طرحه، الأمر الذي أثار حفيظة درعي، 
لما جاء  وفقاً  الشراكة  بفض  الأخير  وتهديد 
فـــي عــــدد مـــن وســـائـــل الإعـــــام الإســرائــيــلــيــة، 
على  الــســيــطــرة  بــفــقــدان  لنتنياهو  واتــهــامــه 

أعضاء حزب الليكود.

لا توقعات بتغير المشهد
على ما يبدو فقد بات تحالف نتنياهو مع 
يشكل  دينياً،  المــتــشــددة  الحريدية  الأحـــزاب 
لــعــدم الاســتــقــرار السياسي،  عبئاً ومــصــدراً 
ــتـــحـــالـــف الأقــــــــوى بــن  ــذا الـ ــ ــان هــ ــ بـــعـــد أن كــ
الأخيرين.  العقدين  فــي  نتنياهو  تحالفات 
ومن غير المتوقع أن يتغير المشهد السياسي 
والأمـــنـــي فـــي إســرائــيــل وســتــرافــق الأزمــــات 
الــداخــلــيــة حــكــومــة نــتــنــيــاهــو فـــي الأســابــيــع 
ــرات تــشــي  ــ ــؤشـ ــ ــــي مـ ــلـــة، وهــ ــبـ ــقـ ــر المـ ــ ــهـ ــ والأشـ
إلى  تــؤدي  وربــمــا  الحالي،  التحالف  بتآكل 
تفكيكه، خاصة في ظل تراجع قوة وسلطة 
على  الــحــرب  وقلصت  السياسية.  نتنياهو 
الــجــبــهــة الشمالية،  غــــزة، وإمــكــانــيــة تــوســع 
وارتفاع العبء العسكري والاقتصادي على 
شـــرائـــح عـــديـــدة مـــن المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، 
قابلية المجتمع على احتواء وقبول مطالب 
الأحزاب الحريدية، الأمر الذي بات ينعكس 
ــا فــــي زيـــــــادة رفـــــض قـــســـم مــــن أعـــضـــاء  أيـــضـ
إلى  الانصياع  الليكود  حــزب  من  الكنيست 

64 فــي الــتــحــالــف الــحــكــومــي، بــعــد مــعــارضــة 
وزير الأمن يوآف غالانت لهذا القانون. إلا أن 
إقــرار القانون لا يعني انتهاء الأزمــة، بحيث 
أعلن وزير الاقتصاد نير بركات، أمس الأول 
الأربعاء، أنه هو وعدد من أعضاء الكنيست 
مـــن الــلــيــكــود لـــن يــدعــمــوا مـــشـــروع الــقــانــون 
بصيغته الحالية في مراحل التشريع المقبلة. 
التجنيد ستلازم حكومة  قانون  أزمــة  أن  أي 
نتنياهو في الأسابيع المقبلة أيضاً، ويستمر 
معها عدم رضى الأحــزاب الحريدية من أداء 

التحالف.

أزمة جديدة بين نتنياهو 
والأحزاب الحريدية

وفي إطار تشابك المشهد السياسي والأمني 
فــي إســرائــيــل، شــهــد الأســـبـــوع الــحــالــي أزمــة 
ــــزاب الــحــريــديــة،  جــديــدة بــن نتنياهو والأحـ
متمثلة في محاولة رئيس حزب شاس آرييه 
درعــــي ســـن قـــانـــون لــنــقــل صــاحــيــات تعيين 
»الحاخام الرئيسي« في البلدات الإسرائيلية 
من السلطة المحلية إلــى وزيــر الأديـــان، وهو 
حالياً ميخال ملكئيل من حــزب شــاس. وقد 
كان من المفروض أن يصوت الكنيست خلال 
الأســبــوع الحالي على اقــتــراح الــقــانــون هــذا، 
ــة ســيــاســيــة داخـــل  ــ ــــذي أدى إلــــى أزمـ ــر الـ ــ الأمـ
الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي، بـــحـــيـــث أعــــلــــن وزيــــر 
ــن الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر مــعــارضــتــه  الأمــ
لمـــشـــروع الــقــانــون فـــي مــحــاولــة مــنــه لابــتــزاز 
المصغرة  الـــدائـــرة  إلـــى  ضــمــه  بغية  نتنياهو 
ــرارات حــــول الـــحـــرب عــلــى غـــزة،  ــ ــقـ ــ لاتـــخـــاذ الـ
وأيضاً إلى أزمة داخل حزب الليكود ذاته، إذ 
عارض اقتراح القانون عدد كبير من رؤساء 
الــســلــطــات المــحــلــيــة وكـــذلـــك عـــدد مـــن أعــضــاء 

الكنيست من حزب الليكود.
الإعلام الإسرائيلي تعامل مع اقتراح القانون 
ــى زيــــــــادة الـــفـــســـاد  ــ ــه يـــــــؤدي إلــ ــ ــلـــى أنــ ــذا عـ ــ هــ
الــســلــطــوي لـــأحـــزاب الــحــريــديــة، وأن درعــي 
ــذا الـــقـــانـــون لــــزيــــادة ســيــطــرة  ــ ــرمـــي عـــبـــر هـ يـ
حزب شاس على المؤسسات الدينية المحلية 
وإرفاقها لسلطة وزير الأديان، وإنتاج مئات 
الوظائف الحكومية ذات دخل مرتفع لمقربي 
الـــحـــزب، بــالــرغــم مـــن الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
السيئة في إسرائيل. وبعد أن وجد نتنياهو 

إملاءات ورغبات نتنياهو. في المقابل، بدأت 
الأحزاب الحريدية بمراجعة حسابات الربح 
والخسارة نتيجة تحالفها مع نتنياهو، في 
ضوء فشل التحالف بتمرير قوانين تخص 

الفئات الحريدية.

المجتمع الإسرائيلي 
يؤيد الحرب مع حزب الله

ــالات الــتــحــلــيــلــيــة في  ــقـ تــحــذر الــعــديــد مـــن المـ
من مخاطر  الأخــيــرة  الأسابيع  في  إسرائيل 
تــوســع الجبهة أمـــام حـــزب الــلــه، وتــدعــي أن 
نــتــائــج الــحــرب مــع الــحــزب ســتــكــون كــارثــيــة 
على إسرائيل. لكن هذا لم يمنع من تصعيد 
لــهــجــة الــتــهــديــد مـــن قــبــل قـــيـــادات سياسية 
ــزب الــلــه  ــ ــة تــــجــــاه حــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــريـ ــكـ وعـــسـ
ولـــبـــنـــان، والــتــصــعــيــد فـــي عــمــلــيــات اغــتــيــال 
قيادات عسكرية من الحزب. في المقابل جاء 
رد حزب الله الميداني العسكري بزيادة حجم 
ومـــدى الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة عــلــى مــواقــع 
إســرائــيــلــيــة، وتــصــعــيــد الــتــهــديــد الــكــامــي. 
وفـــي ظــل تــوتــر المــشــهــد الــســيــاســي والأمــنــي 
الرغم من وضــوح حجم  في إسرائيل وعلى 
المجتمع  مــواقــف  أن  المحتمل، نجد  الأضـــرار 
الإسرائيلي تؤيد توسيع الحرب ضد حزب 
الــلــه ولــبــنــان، بــل تــطــالــب بــهــا. فــعــلــى سبيل 
المــثــال وجــهــت ألـــف عــائــلــة نــازحــة مــن سكان 
المستوطنات الشمالية، رسالة إلى نتنياهو 
في ضــوء زيــارة المبعوث الأميركي عاموس 
في محاولة  أخيراً،  المنطقة  إلــى  هوكشتاين 
لــخــفــض الــتــوتــر بــن إســرائــيــل وحــــزب الــلــه، 
قــالــوا فيها، كما جــاء على مــوقــع الــقــنــاة 14 
فـــي 17 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، إنــهــم لن 
»اتفاق مليء  يقبلوا بأي شكل من الأشكال بـ

بالثقوب مع منظمة إرهابية قد يعيدنا إلى 
وضع مماثل في المستقبل، ولا نقبل الاعتماد 
على القوات الأجنبية لحماية حياة أطفالنا. 
ندعوكم للتصرف بشكل حاسم والإعلان أننا 
لن نعود إلى ديارنا دون إزالة التهديد الذي 
يهدد بيوتنا وأطفالنا«. واختتموا الرسالة 
بالقول إن »جيش الدفاع الإسرائيلي وحده 
الذي يضمن سلامتنا وإزالة التهديد«. وقال 
رئـــيـــس بــلــديــة مــســتــوطــنــة كـــريـــات شــمــونــة 
أخيراً،  مناسبات  عــدة  في  شترين،  أفيحاي 
إلــيــهــا اســتــنــاداً  يــعــودوا  لــن  إن المستوطنين 
إلــــى اتـــفـــاق بـــن إســـرائـــيـــل وحـــــزب الـــلـــه، بل 
ــــذري لــتــهــديــد حــــزب الــلــه  يــطــالــبــون بــحــل جـ
عبر  وقــد  واســعــة.  عملية عسكرية  بواسطة 
المــوقــف أيضاً رفائيل ساليف، أحد  عــن هــذا 
مــســتــوطــنــي كـــريـــات شــمــونــة وعــضــو إدارة 
الشمال«، في  »القتال من أجــل  في مجموعة 
: »نريد أن 

ً
مقابلة إذاعية الأحد الماضي، قائلا

يتم تنفيذ الاتــفــاق بقوة الــســاح. لا يمكننا 
ــنــــاءً عـــلـــى اتــــفــــاق لا  ــــى بـــلـــداتـــنـــا بــ الــــعــــودة إلـ

يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه«.
ـــواقــــف والمـــطـــالـــبـــة بــحــســم عــســكــري  ــــذه المـ هـ
فـــي جــبــهــة الــشــمــال تــعــكــس مــوقــف غالبية 
المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط مستوطني 
ــقــــا لاســـتـــطـــاع أجــــــــراه مــعــهــد  ــال، وفــ ــمــ الــــشــ
سياسات الشعب اليهودي بعد عدة أيام من 
خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، ونشر 
الأحـــد المــاضــي. وقـــال 36% مــن المستطلعين 
اليهود إن على إسرائيل مهاجمة حزب الله 
بشكل فوري )مقارنة بـ29% في مارس/آذار 
المــاضــي(، و26% قــالــوا إن الهجوم يجب أن 
بـ%28  )مقارنة  الانتهاء من غزة  يكون بعد 
فـــي مــــــارس(، و30% قـــالـــوا إنـــهـــم يــفــضــلــون 

الحل السياسي )مقارنة بـ34% في مارس(. 
ووفـــقـــا لــنــتــائــج الاســـتـــطـــاع فــــإن 57% من 
مــصــوتــي الــيــمــن يــطــالــبــون بــهــجــوم فـــوري 
عــلــى حـــزب الــلــه دون عــاقــة بــالــحــرب على 
غزة، بينما كانت النسبة أقل لدى مصوتي 
ــــن يـــفـــضـــلـــون إنـــهـــاء  ــذيـ ــ ــــط الـ ــــوسـ أحـــــــــزاب الـ
ــزة أولًا ومـــن ثــم الــتــوجــه إلــى  الــحــرب فــي غـ
حــرب واسعة مع حــزب الله. وبذلك نجد أن 
المجتمع الإسرائيلي، وعلى الرغم من تعثر 
الــجــيــش فـــي حــــرب غــــزة وعــــدم قـــدرتـــه على 
الحسم وعلى تحقيق أهداف الحرب، وعلى 
الـــرغـــم مـــن تـــحـــذيـــرات خـــبـــراء إســرائــيــلــيــن 
ــــول  ــــن دخــ ــة مــ ــقــ ــابــ وقـــــــيـــــــادات عـــســـكـــريـــة ســ
إســرائــيــل فــي حـــرب واســعــة مــع حـــزب الــلــه، 
الشمال،  جبهة  على  الــحــرب  توسيع  يــدعــم 
ويــرى أن الحل العسكري هو الأنسب. وفي 
ظل المشهد السياسي والأمني في إسرائيل 
واستمرار سيطرة دعم الخيارات العسكرية 
الأزمــات  وتــزايــد  الإسرائيلي،  المجتمع  لــدى 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة الـــتـــي تـــهـــدد تــمــاســك 
الــتــحــالــف الـــحـــكـــومـــي، ومـــوقـــف حــــزب الــلــه 
العسكرية  العمليات  إنهاء  بين  يربط  الــذي 
فــي الشمال ووقــف الــحــرب على غــزة، يمكن 
مرة  إســرائــيــل ستكون،  خــيــارات  أن  التكهن 
أخرى، الهروب إلى الأمام وتبني الخيارات 
الــعــســكــريــة. وتـــأمـــل إســـرائـــيـــل بــذلــك تــرمــيــم 
ــــدرة  مــكــانــتــهــا الأمـــنـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وقـ
الـــــردع، وحـــل مــشــاكــل مــســتــوطــنــي الــشــمــال، 
 وربـــمـــا حـــل الأزمــــــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
ــتـــمـــع  ــــض الـــــتـــــصـــــدعـــــات داخـــــــــــل المـــجـ ــفــ ــ وخــ
الإســرائــيــلــي. وقـــد يــكــون هـــذا أيــضــا مخرج 
للحفاظ عــلــى الــتــحــالــف الــحــكــومــي وإطــالــة 

بقاء نتنياهو في الحكم.

تشابك المشهدين 
السياسي والأمني

تظاهرة للحريديم في القدس المحتلة، يونيو الحالي )سعيد قاق/فرانس برس(

)Getty/جنود الاحتلال يتجادلون مع شاب فلسطيني في نابلس، 18 يونيو 2024 )ناصر اشتية

بحارة أميركيون خلال إنقاذ طاقم »توتور«، 15 يونيو 2024 )رويترز(

إسرائيل، مع محاولة  السياسي والأمني في  المشهدين  تزايد تشابك 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس  ابتزاز  المتزمتة  الحريدية  الأحــزاب 
تزايد  يبرز  فيما  الحريدي،  للمجتمع  العينية  الإنجازات  بعض  وتحصيل 
تأييد المستوطنين لتوسيع الحرب ضد حزب الله ولبنان، رغم أصوات 
الحزب  مع  الحرب  نتائج  أن  اعتبار  على  الخيار،  هذا  مخاطر  من  تحذر 

ستكون كارثية على إسرائيل

رصد

الحدث

تقرير

تــســلــيــم أنــفــســهــم تــحــت الـــضـــغـــط، أو من 
نــادي الأسير،  جزوا رهائن. وأوضــح 

ُ
احت

الــخــمــيــس، أن المعطيات  بــيــان، أمـــس  فــي 
المــتــعــلــقــة بـــحـــالات الاعـــتـــقـــال، تــشــمــل من 
أفرج  اعتقالهم، ومن  الاحتلال على  أبقى 
أمس  مستوطنون،  واقتحم  لاحقاً.  عنهم 
ــى،  ــات المـــســـجـــد الأقــــصــ ــ ــاحـ ــ الـــخـــمـــيـــس، بـ
بــحــمــايــة شـــرطـــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. 
وأفـــاد شــهــود عــيــان لـــ«وفــا«، بــأن عشرات 
المــســتــوطــنــن اقــتــحــمــوا المــســجــد الأقــصــى 
ــفـــذوا جـــولات  عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات، ونـ
اســتــفــزازيــة فــي بــاحــاتــه. وفــرضــت شرطة 
ــول المــصــلــن  ــ ــ ــــال قــــيــــوداً عـــلـــى دخـ ــتـ ــ الاحـ
ــا  ــهـ اتـ ــراء ــددت مــــن إجـ ــ ــ ــى، وشـ ــــى الأقــــصــ إلـ
ــــواب الــبــلــدة الــقــديــمــة،  الــعــســكــريــة عــلــى أبـ

التي حولتها إلى ثكنة عسكرية.
ــــس قــريــة  ــوات الاحــــتــــال أمـ ــ واقـــتـــحـــمـــت قــ
لــحــم. وكشفت  ربـــاح، جنوبي بيت  مـــراح 
مـــصـــادر أمــنــيــة لــوكــالــة وفــــا، أن قــــوة من 
جــيــش اقــتــحــمــت الــقــريــة، ودهــمــت مــنــازل 
مــواطــنــن. كــمــا اقــتــحــمــت قـــوات الاحــتــال 
شرقي  شمال  جلبون،  قرية  الإسرائيلي، 
جنين. وأوضحت مصادر أمنية ومحلية 
لـ«وفا«، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، 
على  الاستيلاء  مواصلتها  مــع  بالتزامن 
لليوم  للسيارات  ومغسلة  مــواطــن  مــنــزل 
ـــ61 على الــتــوالــي. وقـــال رئــيــس مجلس  الـــ
قــروي جلبون إبراهيم أبــو الــرب لـــ«وفــا«، 
إن قوات الاحتلال تواصل الاستيلاء على 
المنزل والمغسلة، كاشفاً أن القرية، تتعرض 
بشكل شبه يومي إلى اقتحامات من قبل 
قوات الاحتلال وإطلاق رصاص من داخل 
أراضيها،  فوق  المقامة  ميراف  مستوطنة 
والاعتقالات  المداهمة  حملات  جانب  إلــى 
الزراعية وتدمير  المنازل والمنشآت  وهدم 

الشوارع والبنية التحتية.
ومــزقــت قـــوات الاحــتــال، أمــس الخميس، 
قرية  دوار  المنصوبة على  الشهداء  صور 
ــادت  ــ ــور، جـــنـــوبـــي طـــولـــكـــرم. وأفــ ــ كـــفـــر صــ
ــا«، بــــــأن دوريــــــة  ــ ــ ـــ«وفـ ــ ــ ــــادر مـــحـــلـــيـــة لـ مـــــصـ
ــمـــركـــزت فــــي مــحــيــط الــــــدوار  احـــتـــالـــيـــة تـ
الاحتلال  وقــام جنود  القرية،  عند مدخل 
بــــتــــمــــزيــــق صــــــــور الــــــشــــــهــــــداء، وتـــحـــطـــيـــم 
إطـــاراتـــهـــا. وتــجــمــهــر مــســتــوطــنــون، ظهر 
أمــــس الــخــمــيــس، قــــرب المـــدخـــل الــشــمــالــي 
ــادت مـــصـــادر محلية  ــ لمــديــنــة الــبــيــرة. وأفــ
ــنـــن  ــتـــوطـ لــــــــــ«وفـــــــــا«، بــــــــأن عــــــشــــــرات المـــسـ
ورفعوا  الشمالي،  المدخل  قــرب  تجمهروا 
الاحــتــال، ويافطات عنصرية،  دولــة  علم 

وذلك تحت حماية جيش الاحتلال.

أمضى  أن  الفلسطينيين. وسبق  الأســـرى 
دويـــك عــدة ســنــوات فــي ســجــون الاحــتــال 
حــيــث اعــتــقــل أكـــثـــر مـــن ســـت مــــــــرات.  أمــا 
فــي بــلــدة بــيــت أمـــر، شــمــالــي الــخــلــيــل، فقد 
دهــمــت قـــوات كــبــيــرة مــن جــيــش الاحــتــال 
مــنــاطــق عـــرق الــلــتــون وصــافــا والمــضــابــع، 
وأغلقت بالسواتر الترابية عدداً من الطرق 
احتجاز  بعد  شاباً  واعتقلت  والــداخــلــيــة، 
ــتـــدت بــالــضــرب  عــائــلــتــه داخــــل غـــرفـــة، واعـ
على شقيقه، وعلى مواطنين آخرين. كما 
ــتـــال بــرفــقــة الــكــاب  اقــتــحــمــت قــــوات الاحـ
الــبــولــيــســيــة عـــــدداً مـــن مـــنـــازل المــواطــنــن 
والــعــبــث  وقــامــت بتفتيشها،  الــبــلــدة،  فــي 
بمحتوياتها، وتحطيم الأثاث والمقتنيات. 
وفـــي بــلــدة دورا، جــنــوب غــربــي الــخــلــيــل، 
اعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد احتجاز 
والـــــــده وشـــقـــيـــقـــه، لإجــــبــــاره عـــلـــى تــســلــيــم 
عائلته،  منزل  مداهمة  عقب  وذلــك  نفسه، 
وتفتيشه، وتكسير محتوياته، بالإضافة 
إلــى ســرقــة مبلغ مــالــي. واعتقل الاحــتــال 
سبعة مواطنين من بلدة بيت سيرا، غربي 
رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، 
مواطنين من بلدة بيتونيا، غربي مدينة 
الله. واعتقل الاحــتــال، مساء أول من  رام 
أمس الأربعاء، أربعة مواطنين من مناطق 
متفرقة من محافظة بيت لحم، بينهم طفل.   
واعــتــقــلــت قـــوات الاحـــتـــال لــيــل الأربـــعـــاء ـ 
الــخــمــيــس، وأمـــس الــخــمــيــس، 20 مواطناً 
فة، 

ّ
على الأقل، من عدة محافظات في الض

بينهم أطفال، وأسرى سابقون. وارتفعت 
السابع  بعد  الاعتقالات  بالتالي حصيلة 
مــن أكــتــوبــر المـــاضـــي، إثـــر عملية طــوفــان 
الإسرائيلي على غزة،  الأقصى والعدوان 
الحصيلة  9300. وشــمــلــت  مــن  أكــثــر  إلـــى 
ــازل، أو عبر  ــنـ ــرى اعــتــقــالــهــم مـــن المـ مـــن جـ
إلى  أو من اضطروا  العسكرية،  الحواجز 

رام الله ـ نائلة خليل

واصل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه 
المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  اتــهــم  اعــتــداء
الفتى  الخميس. وسُــجّــل استشهاد  أمــس 
ــــي مــديــنــة  نـــعـــيـــم ســـمـــحـــة بــــالــــرصــــاص فـ
صيب سمحة خلال مواجهات 

ُ
قلقيلية. وأ

شهدتها مدينة قلقيلية بجراح خطيرة، ثم 
نقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي 
بــمــديــنــة قــلــقــيــلــيــة، لـــكـــن الأطــــبــــاء فــشــلــوا 
عــلــن عــن استشهاده. 

ُ
إنــقــاذ حياته وأ فــي 

جنين،  مدينة  الاحــتــال  قـــوات  واقتحمت 
ــــس الــخــمــيــس.  ــفـــة، فـــجـــر أمـ شـــمـــالـــي الـــضـ
وأكدت مصادر محلية لـ«العربي الجديد«، 
ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ ــن جــ ــ ــة مــ ــ ــاصـ ــ أن قـــــــوة خـ
تــمــركــزت قـــرب حــي المــــراح بمدينة جنين، 
قبل اقتحام المدينة. وأضافت المصادر أن 
قــوات الاحــتــال انتشرت فــي عــدة مناطق 
ــي الــبــلــدة  ــن مـــديـــنـــة جـــنـــن، تـــحـــديـــداً فــ مــ
ــراح، حــيــث دهــمــت  ــ ــ الــقــديــمــة وفــــي حـــي المـ
مـــنـــزلًا واعــتــقــلــت شـــابـــا قــبــل انــســحــابــهــا، 
على وقع دوي صافرات الإنذار في المدينة 
المــقــاومــن.  لتنبيه  الــقــريــب  وفــي مخيمها 
ــتـــال اعــتــقــال رئــيــس  وأعــــــادت قــــوات الاحـ
المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــنــحــل عــزيــز دويـــك 
من منزله في مدينة الخليل، ليل الأربعاء 
ـ الخميس، وذلـــك بعد نحو أســبــوع على 
الإفــــراج عــنــه. واعتقل الاحــتــال دويـــك في 
سياق  في  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ثم  اتهامه،  دون  من  أي  الإداري،  الاعتقال 
فــرج عنه في 13 يونيو/حزيران الحالي 

ُ
أ

عند حاجز الظاهرية العسكري في مدينة 
الـــخـــلـــيـــل، جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة. وكــــــان دويــــك 
فـــي وضـــع صــحــي ســيــئ، بــفــعــل مــعــانــاتــه 
اعتقاله ثمانية  الشديد جـــراء  الــهــزال  مــن 
أشهر في ظروف غير إنسانية هو وآلاف 

إعادة اعتقال عزيز دويك
شهيد برصاص الاحتلال في الضفة

يواصل الاحتلال 
الإسرائيلي اعتداءاته 

في الضفة الغربية 
المحتلة، مع سقوط 

شهيد برصاصه 
وإعادة اعتقال رئيس 

المجلس التشريعي 
عزيز دويك
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إيران تهدّد كندا رداً على تصنيف »الحرس« إرهابياً

الثوري  الحرس  كندا  إدراج  إيــران  وضعت 
الـــســـوداء واتــهــامــهــا طــهــران  عــلــى قائمتها 
»دعم الإرهــاب«، في إطار العمل العدائي،  بـ
»رد مــائــم« على مــا وصفه وزيــر  مــهــددة بــــ
ــــري كــنــي  ــاقـ ــ ــيــــة بــــالإنــــابــــة عـــلـــي بـ الــــخــــارجــ
الإبـــــادة الجماعية  لــكــيــان  »هــديــة ســخــيــفــة 
ــــن وبــــاقــــي أعـــــداء  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــل( والإرهـ ــيـ ــ ــرائـ ــ )إسـ
الــســام والاســتــقــرار الإقــلــيــمــيــن«. وأعلنت 
إدراج  ــاء،  ــعــ الأربــ الأول  أمــــس  مـــســـاء  كـــنـــدا، 
الـــحـــرس الـــثـــوري عــلــى قــائــمــتــهــا الـــســـوداء، 
»دعم الإرهاب«. وقال وزير  متهمة طهران بـ
لــوبــان، فــي مؤتمر  الــعــام دومينيك  الأمـــن 
أوتــــــاوا: »اتـــخـــذت حكومتنا  فـــي  صــحــافــي 
قراراً بإدراج الحرس الثوري الإيراني على 
قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون 
الإيــرانــي  النظام  لــوبــان  واتــهــم  الجنائي«. 
ــم الإرهــــــــــاب وإظـــــهـــــار الاســـتـــخـــفـــاف  ــ ــدعـ ــ »بـ
ــان داخــــــل إيـــــران  ــ ــــسـ المـــســـتـــمـــر بـــحـــقـــوق الإنـ
 عــن الاســتــعــداد لزعزعة 

ً
وخــارجــهــا، فــضــا

ــم عــلــى  ــائــ ــقــ ــــي الــ ــدولــ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ اســــتــــقــــرار الــ

ــــون«. وأشـــــــــارت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الــكــنــديــة مــيــانــي جــولــي، فــي بــيــان، إلــى أن 
مع  الدبلوماسية  الــعــاقــات  قطعت  ــاوا  أوتـ
الكنديين  2012، وحــضــت  عـــام  فــي  طــهــران 
على عدم السفر إلى إيران. وقالت: »بالنسبة 
إيــران الآن، حان  إلــى أولئك الموجودين في 
وقت العودة إلى الوطن«. وعبر هذا القرار، 
تستطيع كندا تجميد أصول أفراد الحرس 
الثوري الإيراني وملاحقتهم أمام القضاء، 
المالية مع  التعاملات  إلــى حظر كل  إضافة 
الولايات المتحدة خطوة  الحرس. واتخذت 
مماثلة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني 

منظمة إرهابية في 2019. 
ولــطــالمــا ضــغــط المــغــتــربــون الإيـــرانـــيـــون في 
ــــات ضـــحـــايـــا رحــــلــــة الـــطـــائـــرة  ــائـ ــ كــــنــــدا وعـ
وقت  بعد  إيــران  أسقطتها  التي  الأوكرانية 
قصير مــن إقــاعــهــا مــن طــهــران فــي يناير/ 
كانون الثاني 2020، ما أدى إلى مقتل جميع 
ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، وبينهم 
85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً، على أوتاوا 
لتصنيف الحرس الثوري »كياناً إرهابيا«. 
ورحب المتحدث باسم أسر ضحايا الطائرة 
بـــإدراج  كـــوروش دوستشيناس، فــي بــيــان، 
ــــرس الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي عـــلـــى قــائــمــة  ــــحـ الـ
ــاب، ووصــفــه بأنه »خــطــوة كبيرة إلى  الإرهـ
الأمـــام فــي البحث عــن الــعــدالــة لكل مــن كان 
ضحية لــهــذه المــنــظــمــة«. ويــأتــي هــذا الــقــرار 
على وقــع توتر شديد بين كندا وإيـــران، إذ 
تــاحــق أوتــــاوا طــهــران أمـــام محكمة العدل 
الدولية لتحميلها المسؤولية القانونية عن 
إســقــاط طــائــرة بوينغ أوكــرانــيــة فــي 2020. 

ومنذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران إثر 
وفاة الشابة مهسا أميني في 2022، فرضت 
أوتاوا سلسلة من العقوبات على منظمات 

ومسؤولين إيرانيين.
على  منشور  في  كني،  باقري  علي  واعتبر 
مــنــصــة إكـــس أمـــس الــخــمــيــس، أن »الإجــــراء 
غير القانوني لكندا في وصف الجزء الذي 
النظامية  العسكرية  الــقــوات  مــن  يــتــجــزأ  لا 
الإيرانية،  الإسلامية  للجمهورية  الرسمية 
التي تضطلع بدور لا مثيل له في الذود عن 
الأمن القومي ووحدة أراضي إيران، وحماية 
ــــن والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــن ومــواجــهــة  الأمـ
الإرهــاب الداعشي، بالإرهاب، عمل مشؤوم 
ويــنــتــهــك مــبــادئ وقـــواعـــد الــقــانــون الــدولــي 
النسل  إبـــادة  لكيان  سخيفة  هدية  ويشكل 
ــداء  ــ ــــن وبــــاقــــي أعــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــل( والإرهـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ )إسـ
الــســام والاســتــقــرار الإقــلــيــمــيــن«. وأضـــاف 
هذا  عــواقــب  تتحمل  الكندية  »الحكومة  أن 

القرار الاستفزازي وغير المسؤول«. 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  ــدد  ــ ونــ
ــراء  ــ ــالإجــ ــ ــان، »بــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ نــــاصــــر كـــنـــعـــانـــي، فـ
الحصيف  وغــيــر  المــألــوف  وغــيــر  السياسي 

الثورة  حــرس  إدراج  في  الكندية  للحكومة 
الإســامــيــة عــلــى قــائــمــة الإرهـــــاب«. واعتبر 
ــذا الـــقـــرار غــيــر المــــــدروس لــلــحــكــومــة  ــ  »هـ

ّ
أن

والقوانين  ويتعارض  مــعــادٍ،  عمل  الكندية 
فيها  بما  بها،  المعترف  الدولية  والأعـــراف 
تكافؤ السيادات وعدم التدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة لـــلـــدول، وتـــطـــاول عــلــى الــســيــادة 
الـــوطـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة«. وأضـــــــاف أن »هــــذه 
الخطوة غير المسؤولة والاستفزازية، تأتي 
اســـتـــمـــراراً لــلــمــســار الــخــاطــئ الــــذي سلكته 
الأخير  العقد  مــدى  على  الكندية  الحكومة 
ــنــــادي لــلــحــرب  وجـــــاء مـــتـــأثـــراً بــالــجــنــاح المــ
والمــنــتــهــكــن الــحــقــيــقــيــن لــحــقــوق الإنــســان 
لــإرهــاب«. وشــدد  الرئيسيين  والمــؤســســن 
نابعة  سيادية  مؤسسة  »الــحــرس  أن  على 
من الشعب الإيراني وتمتلك هوية رسمية 
الجمهورية  دستور  من  منبثقة  وقانونية 
مواكبة  يتولى،  وهــو  الإيــرانــيــة،  الإسلامية 
لــســائــر أركــــان الــقــوات المــســلــحــة، مسؤولية 
حماية الأمن القومي وحدود البلاد وكذلك 
رفـــــد الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة مــن 
المقيتة«.  الإرهــاب  لظاهرة  التصدي  طريق 
للحكومة  المقرف  »الإجـــراء  إن   

ً
قائلا وتابع 

الـــكـــنـــديـــة ضـــد الـــحـــرس الــــثــــوري، لـــيـــس لــه 
 أثــر عــلــى إنــتــاج الــقــوة المــشــروعــة والــرادعــة 
وزيادة مستوى ونطاق اقتدار هذه القوة«. 
ــران »تــحــتــفــظ بــحــقــوقــهــا في  ــ ــلـــن أن إيــ  وأعـ
الــــرد المــائــم والمــتــبــادل تــجــاه هـــذا الإجــــراء 
لإيــران  والمناهض  الــدولــي  للقانون  المغاير 

شعباً وحكومة«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

متابعة

اعتبر باقري كني أن 
الإجراء هدية لإسرائيل 

والإرهابيين

فجّر وضع كندا الحرس 
الثوري الإيراني على لائحة 

»الإرهاب« غضب طهران، 
التي هددت بالرد على 

القرار الذي »يتطاول على 
السيادة الوطنية الإيرانية«



يذكّر توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون اتفاقاً استراتيجياً شاملاً، بأجواء وتفاهمات من زمن 
الحرب الباردة، وسط إعراب دول عدة عن قلقها من نتائج زيارة بوتين 

إلى بيونغ يانغ

67
سياسة

دعــم الاســتــقــرار الاستراتيجي والــتــوازن في 
العالم، وأكد مجدداً دعمه للعمليات الروسية 
ــا، ورحــــب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي( فــــي أوكـ ــ ــروســ ــ )الـــــغـــــزو الــ
بعصر جديد من الازدهــار في العلاقات بين 
موسكو وبيونغ يانغ. وكشفت زيارة بوتين 
الــشــمــالــيــة وجــمــلــة التصريحات  إلـــى كــوريــا 
والاتفاقات الموقعة بين البلدين، عن التغيرات 
السنوات  الروسية في  السياسة  الكبيرة في 
الأخيرة تجاه كوريا الشمالية، تحديداً منذ 
بـــدء الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/

شباط 2022.
واخــتــلــفــت الـــزيـــارة الــحــالــيــة لــبــوتــن جــذريــا 
عن زيــارتــه الأولــى في عــام 2000 إلــى بيونغ 
يــانــغ. فـــالأولـــى جــــاءت فــي ظـــرف عــمــلــت فيه 
في محاولة  الغرب،  من  التقرّب  على  روسيا 
لإيــــجــــاد دور فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الــنــاشــئ 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحـ حــيــنــهــا، بــعــد انــهــيــار الاتـ
ــام 1991، عـــبـــر المـــســـاعـــدة فــــي إيـــجـــاد  ــ فــــي عـ
ــــات، وضــمــنــهــا  ــزاعـ ــ ــنـ ــ حـــلـــول لــلــمــشــكــات والـ
وفي  الكورية.  الجزيرة  في  الاستقرار  تأمين 
ــارة عــــرض بـــوتـــن عــلــى الــكــوريــن  ــزيــ تــلــك الــ
الــشــمــالــيــن عــــدم تــطــويــر تــقــنــيــات الأســلــحــة 
الــصــاروخــيــة فــي مقابل مــســاعــدة بـــاده لهم 
في أبحاث الفضاء. ولم تمثل نتائج الزيارة 
الروسية تجاه  المواقف  انقلاباً على  الحالية 
نظام الحكم في كوريا الشمالية فحسب، بل 
البلدين منذ  تغيراً جذرياً في طبيعة علاقة 
أن  المــعــروف  إنــه مــن  إذ  الحقبة السوفييتية، 
كوريا الشمالية لم تكن وجهة لأي من القادة 
يانغ  بيونغ  بــن  الــعــاقــات  وأن  السوفييت، 
وموسكو شابها الفتور حتى قبل جمودها 
عملياً في نهاية الحقبة السوفييتية وهبوب 
النصف  فــي  والبيرسترويكا  التغيير  ريـــاح 
ــي.  ــاضــ ــرن المــ ــ ــقـ ــ ــن ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ ــ ــانــــي مـ ــثــ الــ
كــمــا عــاكــســت تــصــريــحــات بــوتــن الــســيــاســة 
ــة المــتــبــعــة بـــشـــأن كـــوريـــا  ــيـ الـــرســـمـــيـــة الـــروسـ
الشمالية منذ عام 2006، حين وافقت روسيا 
على فرض عقوبات عليها بسبب برنامجيها 

الصاروخي والنووي.
وبــدا أن الانــقــاب الــجــذري فــي الــعــاقــات بدأ 
ــا، وأن  ــيـ بــعــد الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـ

حقبة تصاعد الحرب الباردة )1947 ـ 1991( 
ــــرب. وقــــال  ــغـ ــ بــــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي والـ
زيــارة  أول  في  مباحثاته  في مستهل  بوتين 
لــه إلـــى بــيــونــغ يــانــغ مــنــذ 24 عــامــا، أول من 
أمـــس الأربـــعـــاء، إن »روســيــا تــكــافــح سياسة 
واشنطن  تــحــاول  التي  الإمبريالية  الهيمنة 
ــا«. واعـــتـــبـــر بـــوتـــن بعد  ــهـ وتـــوابـــعـــهـــا فـــرضـ
الاجتماع مع كيم أن »اتفاق الشراكة الشاملة 
يتضمن، من بين أمور أخرى، تقديم المساعدة 
المتبادلة في حالة العدوان على أحد أطراف 
هذه الاتفاق«. ولم يوضح بوتين، في مؤتمر 
صحافي بعد توقيع الزعيمين على الاتفاق، 
 
ً
إذا كانت هذه المساعدة ستتطلب تدخلا ما 
 فــــي حـــالـــة وقــــوع 

ً
ــا ــ ــامـ ــ عـــســـكـــريـــا فــــوريــــا وكـ

التي   1961 عــام  كما نصت معاهدة  هــجــوم، 
لم تعد موجودة الآن، لكنه قال إن روسيا »لا 
الفني«  العسكري  التعاون  تطوير  تستبعد 
الجديد.  للاتفاق  وفقاً  الشمالية،  كــوريــا  مــع 
ــة الأنــــبــــاء المــــركــــزيــــة الـــكـــوريـــة  ــالــ  وكــ

ّ
غـــيـــر أن

ــادة  ــرت أمــــس أن المــ ــ الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة ذكـ
الرابعة من الاتفاق نصت على أنه في حالة 
إلى  ودفعها  للغزو  الدولتين  إحــدى  تعرض 
حالة الحرب يجب على الدولة الأخــرى نشر 
»جميع الوسائل المتاحة لها من دون تأخير« 
لــتــقــديــم »المــســاعــدة الــعــســكــريــة وغــيــرهــا من 

المساعدات«.
ومع عدم نشر النص الكامل للاتفاق الجديد، 
بــرزت تساؤلات فيما إذا كــان الــردع النووي 
البلد  بــالــدفــاع عــن  البلدين متصلا  كــا  عند 
الآخــــر. وانــتــقــد بــوتــن الــتــدريــبــات المشتركة 
ــمـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــتــــي ضـ الأخـــــيـــــرة الــ
وكوريا الجنوبية واليابان، ووصفها بأنها 
»عدائية« تجاه كوريا الشمالية، وحمل على 
بيونغ  مــع  »التصادمية«  واشنطن  سياسة 

يانغ.
ــغ أون فـــوصـــف »الـــتـــحـــالـــف«  ــونـ ــا كـــيـــم جـ ــ أمـ
الـــجـــديـــد، بـــأنـــه »لـــحـــظـــة فـــاصـــلـــة فــــي تــطــور 
»الــبــصــيــرة  الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة«، مــشــيــداً بـــ
ــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه »أعـــز  المــتــمــيــزة« لــبــوتــن الـ
صديق للشعب الــكــوري«. كما شــدد كيم في 
مــا ســمــاه دور روســيــا في  تصريحاته على 

الحاجة المتزايدة إلى استخدام الذخائر ضد 
أوكرانيا دفعت الرئيس الروسي إلى تعميق 
عــاقــاتــه مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وعُـــــدّ اتــفــاق 
من  واحــدة  الشاملة،  الاستراتيجية  الشراكة 
أبرز المكافآت التي انتزعها كيم من موسكو 
الباليستية  في مقابل تزويدها بالصواريخ 
وأكثر من 11 ألف حاوية شحن من الذخائر، 
إن بيونغ يانغ قدمتها  التي قالت واشنطن 
في  روسيا  لمساعدة  الأخيرتين  السنتين  في 
ل الاتفاق ما وصل 

ّ
حربها على أوكرانيا. ومث

الشمالية بعد  الكرملين في دعــم كوريا  إليه 
سنوات من التعاون مع الولايات المتحدة في 
يانغ  بيونغ  برنامج  كبح  فــي  المتحدة  الأمــم 
النووي والصاروخي. ومن بيونغ يانغ ندد 
بــوتــن بــالــولايــات المــتــحــدة لــتــوســيــع البنية 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة وتــنــظــيــم 
ــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان.  ــاورات مـــع كـــوريـ ــنــ مــ
ورفض ما وصفه بمحاولات إلقاء اللوم في 
تدهور الوضع الأمني على كوريا الشمالية، 
وقــــال بـــوتـــن: »لــــدى بــيــونــغ يــانــغ الــحــق في 

ــاذ إجــــــــراءات مــعــقــولــة لــتــعــزيــز قــدرتــهــا  ــخـ اتـ
الــدفــاعــيــة، وضــمــان الأمــــن الــقــومــي وحــمــايــة 

السيادة«.
كما كشف مقال لبوتين في صحيفة »رودونغ 
زيارته  الشمالية، عشية  الكورية  سينمون«، 
إلــــى بــيــونــغ يـــانـــغ، عـــن بــعــض الأســـبـــاب في 
انقلاب الموقف الروسي، إذ قال: »نقدر بشدة 
دعمكم المستمر والثابت للسياسة الروسية، 
بأوكرانيا، في ضوء  ذلــك ما يتعلق  بما في 
مــعــركــتــنــا ضـــد الــســيــاســة الإمــبــريــالــيــة الــتــي 
عقود  مــدى  على  المتحدة  الــولايــات  اتبعتها 

فيما يتعلق بالاتحاد الروسي«.
وزادت تــفــاهــمــات بـــوتـــن وكـــيـــم، فـــي ســيــاق 
التعهد بالمساعدة المتبادلة، من قلق الولايات 
ــا  ــا كــــوريــ ــا، خــــصــــوصــ ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ المــــتــــحــــدة وحــ
الجنوبية، لأن ذلك سيمنح روسيا مزيداً من 
 عن 

ً
الــدعــم فــي حربها على أوكــرانــيــا، فــضــا

البرامج  كبح  إلــى  الــرامــيــة  الجهود  تقويض 
النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وفي 
مــقــابــل حــصــول بــوتــن عــلــى قــذائــف مدفعية 

وصواريخ من كوريا الشمالية للمساعدة في 
إلى  أوكــرانــيــا، تطلع كيم  فــي  الطويلة  حربه 
الــروســيــة فــي تخفيف النقص في  المــســاعــدة 
الأسلحة،  أنظمة  بــاده، وتحسين  في  النفط 
تحديداً الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، 
وضرب محاولات واشنطن لخنق اقتصادها 

من خلال العقوبات الدولية.
لروسيا  الشمالي  الكوري  الدعم  عن  وبعيداً 
في حربها على أوكرانيا، بدا أن الإحباطات 
ــعـــت الـــبـــلـــديـــن إلـــى  المـــشـــتـــركـــة مــــع الــــغــــرب دفـ
التقارب بشكل متسارع بعد الحرب الروسية 
ـــل انــفــتــاح بـــوتـــن على 

ّ
ــث عــلــى أوكـــرانـــيـــا. ومـ

نظام  فــي  رئيسية  تحول  نقطة  يانغ  بيونغ 
الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة ضـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
ففي مــارس/آذار الماضي، استخدمت روسيا 
حق النقض )الفيتو( ضد التجديد السنوي 
تــراقــب تنفيذ عقوبات  الــتــي  الــخــبــراء  للجنة 
الأمــم المتحدة المفروضة منذ عام 2006 على 
للأسلحة  برامجها  بسبب  الشمالية،  كوريا 
الـــنـــوويـــة والـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة، وكــانــت 

الــصــن قـــد امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت. ودعـــت 
ــقـــوى الـــكـــبـــرى إلــــى اتــبــاع  ــا حــيــنــهــا الـ ــيـ روسـ
نــهــج جــديــد تــجــاه كــوريــا الــشــمــالــيــة، متهمة 
ــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا بــتــصــعــيــد  ــ ــــولايــ الــ

التوترات العسكرية في آسيا.
مع ذلك، من غير المرجح بلوغ الدعم الروسي 
لكوريا الشمالية حدّ زيادة القدرات النووية 
للأخيرة، خصوصاً في ظل عدم القدرة على 
تــنــبــؤ مـــا يــمــكــن أن يـــقـــدم عــلــيــه كــيــم جــونــغ 
أون. كــمــا أن اعــتــمــاد روســـيـــا عــلــى الــقــذائــف 
ــة الـــشـــمـــالـــيـــة يـــمـــكـــن أن  ــكــــوريــ ــة الــ ــلــــحــ والأســ
يتراجع مع توقعات بأن يفوق إنتاج روسيا 
الــذخــيــرة كــل دول حلف شمال الأطلسي  مــن 

»ناتو« الـ32 في العام الحالي.
تــاريــخــيــا، وازنــــت روســيــا فــي نهجها تجاه 
الجنوبية،  كــوريــا  مــع  مــع علاقاتها  الــشــمــال 
وبانحيازها  الاقــتــصــاديــة.  للمصالح  نــظــراً 
إلى كوريا الشمالية، من خلال رفع مستوى 
عــاقــتــهــا إلـــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة، 
القائمة  تخاطر روسيا بتقويض سياستها 
الدبلوماسي، وقد تدفع كوريا  التوازن  على 
الــجــنــوبــيــة إلــــى تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة 
متقدمة، وهــو ما بــدأت ملامحه تظهر أمس 
ســريــعــا، إذ دان المــكــتــب الــرئــاســي فــي كــوريــا 
تــفــاهــمــات بــوتــن وكــيــم والاتــفــاق  الجنوبية 
الذي توصلت إليه روسيا وكوريا الشمالية، 
مــعــتــبــراً أن ذلـــك يــشــكــل تــهــديــداً لأمـــن كــوريــا 
ر من أنــه سيؤثر سلباً على 

ّ
الجنوبية، وحــذ

علاقات سيول مع موسكو. كما قال مسؤول 
فــي المــكــتــب الــرئــاســي، الــــذي تــحــدث شريطة 
عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه خـــال تــصــريــحــات 
صحافية توضيحية، وفقاً لقواعد المكتب، إن 
سيول رداً على ذلك ستعيد النظر في مسألة 
البلاد على  توفير الأسلحة لكييف لمساعدة 
مــحــاربــة الــغــزو الـــروســـي، حــســب مــا أوردت 
ــانــــت كـــوريـــا  ــة أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس. وكــ ــالــ وكــ
الــجــنــوبــيــة، وهـــي مــصــدر مــتــنــام لــأســلــحــة، 
ومدعوم  التجهيز  جيد  جيش  امتلاكها  مــع 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، قــد قــدمــت مــســاعــدات 
ــا،  ــيـ ــرانـ ــال دعــــم أخـــــرى لأوكـ ــكــ إنــســانــيــة وأشــ

وشـــاركـــت فـــي الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
الــولايــات المتحدة ضد روســيــا. لكن  تقودها 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لـــم تــقــدم الأســلــحــة بشكل 
بسياسة  مستشهدة  أوكــرانــيــا،  إلــى  مباشر 
طويلة الأمد متمحورة حول عدم إمداد الدول 

المنخرطة في صراعات نشطة بالأسلحة.
الجديد يثير حفيظة الصين  الاتفاق  أن  كما 
المتزايدة مع  الرغم من الصدامات  التي على 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن قــضــايــا الــســيــاســة 
ــتــــجــــارة، تـــراهـــن عــلــى زيــــادة  الـــخـــارجـــيـــة والــ
 « تـــصـــبـــح  أن  تــــرغــــب  ــالمــــي ولا  ــعــ الــ دورهـــــــــا 
مـــنـــبـــوذة« مــثــل روســـيـــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
ولم تغير الصين مواقفها المنتقدة للتجارب 
الشمالية.  الــكــوريــة  والــصــاروخــيــة  الــنــوويــة 
وفــــي حــــال حــصــلــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة على 
فــإن ذلــك يخيف  أفــضــل،  تكنولوجيا أسلحة 
المنطقة، وهــذا  فــي  المــتــحــدة  الــولايــات  حلفاء 
يثير قلق الصين أيضاً، المتوجسة من »حلف 
شــمــال الأطــلــســي فــي شـــرق آســـيـــا«، لكنها لا 
تـــريـــد المـــزيـــد مـــن الــحــشــود الأمـــيـــركـــيـــة، مثل 

السفن الحربية في هذه المنطقة.
يقتصر  لــم  وكيم  بوتين  تفاهمات  مــن  القلق 
عــلــى الــصــن أو كــوريــا الــجــنــوبــيــة، إذ أبــدت 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، قــلــقــهــا  ــا، أمـ ــ ــــدورهـ الـــيـــابـــان بـ
»البالغ« إزاء اتفاق الدفاع المشترك بين كوريا 
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــا. وقـ ــيــ الــشــمــالــيــة وروســ
الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، إن طــوكــيــو »تــشــعــر بقلق 
بالغ لأن الرئيس بوتين لم يستبعد التعاون 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة«.  ــوريــ ــع كــ الـــعـــســـكـــري الـــفـــنـــي مــ
وأضاف أن هذا النوع من التعاون »قد يشكّل 
انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن الدولي 
ذات الصلة، لجهة تأثيره على البيئة الأمنية 
ــدّد هــايــاشــي على  ــ لــبــادنــا والمـــنـــطـــقـــة«. وشــ
الــدولــي، حصلت  المجتمع  أنــه »خلافاً لإرادة 
ــا عـــلـــى أســـلـــحـــة وذخــــائــــر مــــن كـــوريـــا  ــيــ روســ
باليستية،  ذلــك صــواريــخ  بما في  الشمالية، 
ــا، فــــي انــتــهــاك  ــيــ ــرانــ واســتــخــدمــتــهــا فــــي أوكــ
ــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ذات  صــــارخ لـ

الصلة«. 
أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس 
ــفـــاق الــدفــاعــي  ســتــولــتــنــبــرغ، فــاعــتــبــر أن الاتـ
الجديد بين روسيا وكوريا الشمالية يظهر 
تــنــامــي الــتــحــالــف بـــن الـــقـــوى الاســتــبــداديــة، 
ــلــــى أهــــمــــيــــة أن تــشــكــل  ــلــــط الـــــضـــــوء عــ ويــــســ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات جــبــهــة مــــوحــــدة. ولـــفـــت في 
ــاوا  حلقة نقاشية خـــال زيــــارة رســمــيــة لأوتـ
ــاء، إلـــــى أن كـــوريـــا  ــ ــعــ ــ ــة، مـــســـاء الأربــ ــنـــديـ ــكـ الـ
الذخيرة«  من  هائلة  »كمية  قدمت  الشمالية 
لروسيا، بينما تدعم الصين وإيــران روسيا 
عسكرياً فــي حربها ضــد أوكــرانــيــا. وتعليقاً 
على تفاهمات بوتين وكيم رأى ستولتنبرغ 
ــقـــوى  الـ ــالـــف  تـــحـ أن  نـــــــدرك  أن  أنــــــه »عـــلـــيـــنـــا 
الاستبدادية يتنامى. إنهم يدعمون بعضهم 
البعض بطريقة لم نشهدها من قبل«. وقال 
ــــدول..  »عــنــدمــا يــتــعــزز الــتــحــالــف بـــن هـــذه الـ
أنــظــمــة اســـتـــبـــداديـــة مــثــل كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
والـــصـــن وإيـــــــران وروســـــيـــــا... فــمــن المـــهـــم أن 
الــدول التي تؤمن  نكون متحالفين في إطــار 
بالحرية والديمقراطية«. وأضاف أن التقارب 
المـــتـــزايـــد لـــروســـيـــا مـــع دول آســـيـــويـــة أخـــرى 
ــه مـــن المــهــم لــلــغــايــة أن يــعــمــل حلف  يــعــنــي أنـ
شمال الأطلسي مع الحلفاء في منطقة آسيا 
ــذا هــو سبب  ــادئ، مضيفاً أن هـ ــهـ الـ المــحــيــط 
ونيوزيلندا  واليابان  أستراليا  زعماء  دعوة 
في  للحلف  قمة  الجنوبية لحضور  وكــوريــا 

الولايات المتحدة الشهر المقبل.

تفاهمات بوتين وكيم
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية 
الزعيم  أن  الخميس،  أمس  الشمالية، 
من  كلبين  أهــدى  أون  جونغ  كيم 
للرئيس  المحلية  بونغسان  ســالــة 
ــي فــاديــمــيــر بــوتــيــن. وفــي  ــروس ال
المركزي  التلفزيون  بثه  مقطع 
كيم  ظهر  أمس،  الرسمي،  الكوري 
الكلبين،  إلى  ينظران  وهما  وبوتين 
اللذين كانا مربوطين بسياج مغطى 
من  سلالة  هي  وبونغسان  بالورود. 
في  الأصلي  موطنها  الصيد  كلاب 
الشمالية.  كوريا  شمال  في  منطقة 
بلونها  بــونــغــســان  كـــاب  وتتميز 

الأبيض.

كلبان للرئيس 
الروسي 

قضية

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

بــعــد مــراســم اســتــقــبــال أســطــوريــة 
أعــــــــــادت إلـــــــى الـــــذكـــــريـــــات الــــزمــــن 
ــات كــــوريــــة  ــمـــسـ ــلـ ــتـــي بـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ
شــمــالــيــة، وقـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتين وحليفه الجديد في مواجهة »الهيمنة 
ــكـــوري  ــة« الـــزعـــيـــم الـ ــيـ ــركـ ــيـ الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـ
أمـــس  مــــن  أول  أون،  جـــونـــغ  كـــيـــم  الـــشـــمـــالـــي 
ــفـــاق »الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة  الأربــــعــــاء، اتـ
الــشــامــلــة«، قــبــل انــتــقــال بــوتــن إلـــى فــيــتــنــام، 
التي قال منها إن »موسكو وهانوي تريدان 
في  عليها  الاعــتــمــاد  يمكن  أمنية  بنية  بــنــاء 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ«، ومتحدثاً عن 
بوتين  وبـــدا  استراتيجية شــامــلــة«.  »شــراكــة 
إلــى فيتنام  الخامسة من نوعها  زيــارتــه  في 
الــعــاقــات العسكرية  لــلــحــفــاظ عــلــى  ســاعــيــا 

من غير المرجح دعم 
موسكو زيادة القدرات 

النووية لبيونغ يانغ

ستولتنبرغ: القوى 
الاستبدادية تدعم بعضها 

بطريقة غير مسبوقة

الاتفاق الروسي ـ الكوري 
الشمالي يثير حفيظة 

كوريا الجنوبية والصين

اتفاقات وأجواء 
من زمن الحرب الباردة

طويلة الأمــد بــن موسكو وهــانــوي، رغــم أن 
الأخيرة طورت علاقات عميقة مع واشنطن، 
بعد  أميركية  لانتقادات  تعرّضت  أنها  حتى 
الكشف عن نيتها استقبال بوتين. وإذا كان 
الــرئــيــس الــروســي راهـــن على حــاجــة فيتنام 
 عن 

ً
لــشــراء مــعــدات عــســكــريــة روســـيـــة، فــضــا

وجــــود مــصــالــح ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة عــدة 
البلدين، فإن حصيلة  يصعب تجاوزها بين 
زيارته لم تكن بذات مستوى ما تم التوصل 

إليه مع كوريا الشمالية لاعتبارات عدة.
ــابـــق المــــوقــــع فــي  وعـــلـــى عـــكـــس الاتــــفــــاق الـــسـ
ــام 2001، بــن كــوريــا الــشــمــالــيــة وروســيــا،  عـ
تــضــمــن الاتـــفـــاق الــجــديــد فـــقـــرة حــــول تعهد 
عادت  وبذلك  البلدين،  بين  المشترك  بالدفاع 
تــفــاهــمــات بــوتــن وكــيــم إلـــى اتــفــاق الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة المــوقــع بــن كــوريــا الشمالية 
ــام 1961، في  فـــي عــ الــســوفــيــيــتــي  ــاد  ــحــ والاتــ

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفيتنامي تو لام )الصورة(، 
تراوحت  مجالات  في  تعاون  اتفاقات  عشرة  نحو  الخميس،  أمس 
ومشاريع  والقضاء  التعليم  بين 
للاستخدامات  النووية  الطاقة 
الرئيس  يحصل  ولـــم  الــمــدنــيــة، 
ــم صــريــح في  ــروســي على دع ال
نظيره  لكن  أوكرانيا،  بشأن  هانوي 
»الجانبين  أن  إلــى  أشــار  الفيتنامي 
الدفاع  في  التعاون  دعم  يريدان 
مع  التعامل  وكيفية  والأمـــن 
على  التقليدية  الأمنية  التحديات 

أساس القانون الدولي«.

تعاون مع فيتنام

)Getty( كيم وبوتين في بيونغ يانغ، أول من أمس
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هل يجرّ الصراع في بحر الصين الجنوبي تدخلاً أميركياً؟عرب فرنسا ومسلموها يخشون حكم اليمين المتطرف

باريس ـ أرليت خوري

لـــم يــعــد وصــــول الــيــمــن المــتــطــرف عــبــر حــزب 
التجمع الوطني إلى الحكم في فرنسا مجرد 
فرضية، بل أصبح إمكانية مرجحة على ضوء 
ما آلت إليه انتخابات البرلمان الأوروبي، التي 
جرت في التاسع من يونيو/ حزيران الحالي، 
مـــن نــتــائــج وضـــعـــت هــــذا الـــحـــزب فـــي المــرتــبــة 
ــى بــن الــقــوى الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة مع  الأولــ
التي  النسبة نفسها  ما يزيد عن 30%، وهــي 
تعطيها استطلاعات الرأي له في الانتخابات 
ــقـــررة فـــي 30 يونيو  الــبــرلمــانــيــة الــفــرنــســيــة المـ

الحالي و7 يوليو/تموز المقبل.
فإذا تمكن »التجمع« من تحقيق رهانه والفوز 
بــغــالــبــيــة مــطــلــقــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فسيكون 
بموجب  مضطراً  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس 
الدستور إلى إسناد رئاسة الحكومة لرئيس 
ــارديـــا،  ــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي، جـــــــوردان بـ حــ
ــة، فــــي أول صــيــغــة  ــكـــومـ وتــكــلــيــفــه تـــألـــيـــف حـ
تعايش من نوعها في فرنسا. هذه الإمكانية 
ــــاوف عــــــدة عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــوضـــع  ــــخـ تـــثـــيـــر مـ
الأكبر  الــخــوف  لكن  والاقــتــصــادي.  السياسي 
يــتــنــاول الــوضــع الاجــتــمــاعــي والــتــبــعــات التي 
ستترتب على تولي اليمين المتطرف للحكومة 
العربية  الأصـــول  ذات  الجالية  إلــى  بالنسبة 
والمسلمة التي يقدر عدد أفرادها بنحو ستة 

ملايين شخص.
هذه الجالية عانت على مدى السنوات الماضية 

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــة الـــتـــصـــادم بــــن ســفــيــنــتــن  ــرحـــت حــــادثــ طـ
ــي بـــحـــر الـــصـــن  ــ صـــيـــنـــيـــة وفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــيـــة فـ
الجنوبي الاثــنــن المــاضــي، تــســاؤلات حول 
آفاق الصراع، وإمكانية دخول أطراف أخرى 
المتحدة،  الــولايــات  المواجهة مثل  على خــط 
وإذا مـــا كـــانـــت الـــصـــن حـــاولـــت مـــن خــال 
التصعيد الأخير فرض معادلة جديدة في 
المــنــطــقــة المــتــنــازع عــلــيــهــا. واتــهــمــت مانيلا 
السرعة«  عالي  المتعمد  »الاصــطــدام  بـــ بكين 
في الواقعة التي أصيب فيها ثمانية بحارة 
إبهامه.  لبتر  أحــدهــم  تــعــرض  فيليبينيين، 
وقالت إن خفر السواحل الصيني استولى 
عــلــى قـــاربـــي نـــجـــاة يــســتــخــدمــان فـــي مــهــام 

إمداد السفن الفيليبينية.
ونــشــر خــفــر الــســواحــل الــفــيــلــيــبــيــنــي، أمــس 
لفيديو  مناقضاً  جــديــداً،  فيديو  الخميس، 
ــره الــصــيــنــيــون أول مــــن أمـــس  مـــمـــاثـــل نـــشـ
الأربــعــاء. وجــاء في الفيديو الفيليبيني أن 
خــفــر الــســواحــل الــصــيــنــي خـــاض اشــتــبــاكــا 
عنيفاً مع عناصر في البحرية الفيليبينية 
استراتيجية  مرجانية  جــزيــرة  مــن  بالقرب 
في بحر الصين الجنوبي، الاثنين الماضي، 
الفيليبينيين  لــلــجــنــود  ــداد  إمــ مــهــمــة  خـــال 
المـــتـــمـــركـــزيـــن عـــلـــى مــــن ســفــيــنــة عــســكــريــة 
معطلة في جزيرة سكند توماس المرجانية، 
وفـــق مــانــيــا. وظــهــرت فــي الــفــيــديــو قـــوارب 

من تحولها إلى ما يشبه كبش فداء لمجمل ما 
يواجهه المجتمع الفرنسي من مشكلات، وفي 
تصاعد  وبــعــدهــا  بـــالأمـــن  الإخـــــال  طليعتها 
التيار الإسلامي الأصولي وما واكبه من خلط 
بين الإسلام والإسلام السياسي في الوسطين 
الإعلامي والسياسي. وبلغ هذا الخلط أوجه 
في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها 
في  بــاريــس  عـــدة، خصوصاً  فرنسية  مناطق 
أواخـــــر تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، مـــا غــذى 
الــشــعــور لـــدى كـــل عــربــي ومــســلــم بــأنــه متهم 

ضمناً بالإرهاب ما لم يثبت العكس.
وانتهاكات  ذلك تجاوزات متعددة  ونجم عن 
ــن لــلــمــســلــمــن،  ــ ــدافــ ــ اســـتـــهـــدفـــت مـــســـاجـــد ومــ
كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت أفـــــــــــراداً لمــــجــــرد انـــتـــمـــائـــهـــم 
ــات  ــ إلـــى الــجــالــيــة الــعــربــيــة، بــالــرغــم مـــن الإدانـ
الــعــلــنــيــة والـــواضـــحـــة لـــإرهـــاب الــتــي صـــدرت 
ــارزة،  ــبـ عـــن مــســؤولــي الــجــالــيــة ووجـــوهـــهـــا الـ
وبــالــرغــم مــن دعــواتــهــم المــتــكــررة إلــى التمييز 
بــن الــديــن الإســامــي والــتــطــرف. وازداد هــذا 
الخلط تفاقماً في أعقاب الهجوم الذي نفذته 
حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين 
العربية  الجالية  على  وفــرض  المــاضــي،  الأول 
والمسلمة حالة من الانكفاء والتقوقع، في ظل 
الموقف الفرنسي الرسمي الذي ركز على إدانة 
الــهــجــوم بصفته »إرهـــابـــيـــا«، وعــلــى ضـــرورة 
مساندة »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها 
بكافة السبل« في وجه أعدائها. وبدا كأنه بات 
العربي والمسلم في فرنسا  من المتوجب على 
أن يدين »حماس« باعتبارها حركة إرهابية، 
بـــراءة  عــلــى صــك  ويــديــن هجومها للحصول 
يــجــنــبــه تــهــمــة تــأيــيــد الإرهــــــاب الــتــي ألــصــقــت 
بها تهمة معاداة السامية التي يعاقب عليها 
الــفــرنــســي ويجعلها مــرادفــا لمــعــاداة  الــقــانــون 

الصهيونية والسياسات الإسرائيلية.
وســـط هـــذه الأجــــواء المــتــوتــرة، جـــاء الاخــتــراق 
الانتخابات  فــي  المــتــطــرف  لليمين  الانتخابي 
الأوروبية ليحول الكابوس إلى واقع، إذ لطالما 
توجس العرب والمسلمون في فرنسا من اليمين 
المتطرف الذي يشكل التحامل على المهاجرين 
مــنــهــم  ــيــــة  الــــعــــربــ الأصــــــــــول  وذوي  عــــمــــومــــا، 
خــصــوصــا، بــنــداً رئــيــســيــا فــي أيــديــولــوجــيــتــه. 
الــتــطــور دفــع مــســؤولــي الجالية المسلمة  هــذا 

ــلـــى مــتــنــهــا بـــــحّـــــارة صــيــنــيــون  ــيـــرة عـ صـــغـ
ــم يــرفــعــون ســكــاكــن وفــأســا  يــصــرخــون وهـ
ويــضــربــون قــاربــا مــطــاطــا بــالــعــصــي. وقــال 
الصيني  الــبــحّــار   

ّ
إن الفيليبيني  الــجــيــش 

الذي كان يحمل فأساً »هدّد بإيذاء« جندي 
ــرون »صــراحــة  ــ فــيــلــيــبــيــنــي، بــيــنــمــا هــــدّد آخـ
ــقـــوات الــفــيــلــيــبــيــنــيــة. وأوضــحــت  بـــإيـــذاء« الـ
السواحل  حــرس  أن  الفيليبينية  السلطات 
ــي إلـــقـــاء  الــصــيــنــيــيــن »بـــــــــدأوا بـــعـــد ذلـــــك فــ
ــا«.  ــنـــودنـ ــارة وأشــــيــــاء أخــــــرى عـــلـــى جـ حــــجــ
ــافـــت أنــهــم قـــامـــوا »بــتــمــزيــق )المـــراكـــب  وأضـ
المطاط( وجعلها غير صالحة للاستعمال«. 
أسلحة  الفيليبينيون  الــبــحّــارة  يحمل  ولا 
في هــذه اللقطات التي بــدوا فيها بملابس 
عسكرية بنية وخوذات وسترات. وجاء في 
النص المرفق للفيديو »خلال هذه المواجهة 
الصينيون  الــســواحــل  خفر  أطــلــق  العنيفة، 
أيــضــا الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، مــمّــا زاد من 
ــاك، مـــع إطــــاق صــفــارات  ــبــ الــفــوضــى والارتــ
الاتــصــالات  لتعطيل  الإنـــذار بشكل مستمر 
بشكل أكبر«. وكان خفر السواحل الصيني 
قــد نشر أول مــن أمــس الأربــعــاء، فيديو، لم 
عناصره  أن  مؤكداً  حين، 

ّ
مسل رجــالًا  يُظهر 

»احترافية ومعتدلة« خلال  تدابير  اتخذوا 
المـــواجـــهـــة، مــوضــحــا أنـــه لـــم يــتــم اتـــخـــاذ أي 

»إجراء مباشر« ضد الفيليبين.
وقــــال قــائــد الــجــيــش الــفــيــلــيــبــيــنــي الــجــنــرال 
رومــيــو بـــراونـــر، أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، إن 
الــذي كــان أقــل عــدداً من  الطاقم الفيليبيني 
ـــل 

َ
ــح وقـــات

ّ
ــان غــيــر مــســل ــقـــوة الــصــيــنــيــة، كــ الـ

»بــالأيــدي«. وكــان بــراونــر قــد ذكــر فــي بيان، 
الثلاثاء الماضي، أن خفر السواحل الصيني 
ليس لديه الحق أو السلطة القانونية للتدخل 
في عملياتنا المشروعة أو الإضرار بأصولنا 
من  الخالصة.  الاقتصادية  منطقتنا  داخــل 
الفيليبين،  على  بــالــلــوم  بكين  ألــقــت  جهتها 
الفيديو،  مانيلا  نشر  بعد  الخميس،  أمــس 
لين  الخارجية،  وزارة  باسم  المتحدث  وقــال 
صــدمــت  الفيليبينية  »الــــقــــوارب  إن  جـــيـــان، 

عمداً القوارب الصينية«. 
 وعُــــــدّ صـــــدام الاثـــنـــن المــــاضــــي، الأول بين 
الــجــانــبــن مــنــذ دخـــول المــبــادئ التوجيهية 

صراعاتها وأزماتها مع جيرانها في الشرق 
والجنوب الشرقي. ونقلت وزارة الخارجية 
الأميركية، الثلاثاء الماضي، عن نائب وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي كــيــرت كــامــبــل، قــولــه 
الفيليبينية  في اتصال هاتفي مع نظيرته 
تــصــرفــات الصين  إن  تــيــريــزا لازارو،  مــاريــا 
الــــخــــطــــيــــرة تـــــهـــــدد الــــــســــــام والاســـــتـــــقـــــرار 
الأميركية  الخارجية  وأضافت  الإقليميين. 
المشتركة تشمل  المعاهدة  أن  أكــد  كامبل  أن 
الهجمات المسلحة على القوات الفلبينية أو 
السفن العامة أو الطائرات، بما في ذلك تلك 
أي مكان في  السواحل، وفي  التابعة لخفر 

بحر الصين الجنوبي.
في المقابل، أعرب محرر الشؤون العسكرية 
في صحيفة كانتون الصينية، لياو ليانغ، 
ــي الــــجــــديــــد«، عــن  ــربــ ــعــ فــــي حــــديــــث مــــع »الــ
اعتقاده أن الصين جادة في استخدام القوة 
عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية، وأن 
دخــــول قـــواعـــد الــســلــوك الــجــديــدة فـــي بحر 
تأكيد  هــو  التنفيذ،  حيز  الجنوبي  الــصــن 
لــعــزمــهــا فـــي المــضــي قــدمــا بــاتــجــاه تثبيت 
قــواعــدهــا وســيــطــرتــهــا عــلــى المــنــاطــق الــتــي 
تتنازع سيادتها مع دول الجوار. لكنه لفت 
إلــى أن أي تصعيد مــن طــرف بكين يتوقف 
ولم  المنطقة،  فــي  الفيليبيني  السلوك  على 
يــســتــبــعــد أن تــتــصــاعــد المــــواجــــهــــات خـــال 
الفترة المقبلة، نظراً لهامش المناورة الكبير 
التأثير على  فــي  بــه واشنطن  تتمتع  الـــذي 
وعن  الفيليبين.  وبالتحديد  المنطقة،  دول 
إمكانية تفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين 
مــانــيــا وواشــنــطــن، رأى لــيــاو، أن الــحــادث 
 
ً
الـــذي يستدعي تدخلا الــحــد  إلــى  لا يرتقي 

 عــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ً
خــارجــيــا، فــضــا

لا تـــرغـــب فـــي فــتــح جــبــهــة جـــديـــدة فـــي هــذا 
التوقيت الذي تجد فيه نفسها متورطة في 
عدة ملفات وقضايا داخلية وخارجية. لكنه 
أشـــار إلــى أن تــصــرفــات الــصــن فــي المنطقة 
المقبلة ستشهد تدقيقاً كبيراً،  الفترة  خلال 
الــقــوات الأميركية  وقــد تستدعي زيــادة في 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن الــهــنــدي 
والهادئ، في محاولة لإرسال رسائل رادعة 

إلى بكين. )Getty( 2024 مسلمون خلال عيد الأضحى في ميتز، 16 يونيو

بحار فيليبيني يعُالج إثر الهجوم الصيني، 19 يونيو2024 )أسوشييتد برس(

الأمــل  للتعبير عــن خيبة  الاقـــتـــراع  صــنــاديــق 
حيال السياسيين ووعودهم الفارغة، معتبراً 
الــحــيــاة السياسية  الــنــشــطــة فــي  أن المــشــاركــة 
ضــــــروريــــــة، مـــبـــديـــا أســــفــــه لـــصـــعـــود الــيــمــن 
المتطرف ونجاحه في تحويل المسلم إلى »رمز 
الوطنية  للهوية  مطابق  وغير  معادٍ وهجين 

التي يفترض أنها تعبر عن التجانس«.
كما سُمعت أصوات شخصيات مسلمة أخرى 
حثت بدورها على عدم الإحجام عن الاقتراع، 
ومنهم إمــام مدينة بــوردو طــارق أوبــرو الذي 
دان، أخيراً، تحول الإسلام في الإعلام الفرنسي 
لــه فرنسا »من  رديـــف لاجتياح تتعرض  إلــى 
العديد  قبل شعوب وديانة«. وشجب امتناع 
من المسلمين عن الإدلاء بأصواتهم، باعتباره 

دليل جهل وإنكار للواقع. 
وأشار استطلاع أجراه معهد »ايفوب«، ونشر 
أخيراً، إلى أن غالبية الناخبين المسلمين الذين 
ــوا بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات الأوروبــيــة  أدلـ
اختاروا حزب فرنسا غير الخاضعة اليساري 

إلى رفع الصوت وحث المسلمين على العدول 
الانــكــفــاء والإقــبــال بكثافة على صناديق  عــن 
ــــدارك احــتــمــال حــصــول  ــراع ســعــيــا إلـــى تـ ــتـ الاقـ
المتطرف على غالبية برلمانية مطلقة.  اليمين 
وكان إمام مسجد باريس شمس الدين حافظ 
لفت، في نداء صدر عنه قبل أيام، إلى ضرورة 
مشاركة الناخبين المسلمين في الاستحقاقات 
الانتخابية لأن هذه المشاركة »ضرورة قصوى 
تتيح لنا تأكيد مكانتنا في المجتمع الفرنسي 
ــزءاً مـــنـــه«. واعــتــبــر أن الــظــرف  الــــذي نــشــكــل جــ
لــم يعد مــؤاتــيــا لــإحــجــام عــن السياسة وعن 

ــاد أن  ــقــ ــتــ ــــى الاعــ الــــراديــــكــــالــــي، بـــمـــا يــــدعــــو إلــ
المقبلة  الفرنسية  الانــتــخــابــات  فــي  اقــتــراعــهــم 
الشعبية  »الجبهة  مرشحي  لصالح  سيكون 
الــجــديــدة« الــتــي انــضــوت فــي إطــارهــا مجمل 
ــة بـــمـــا فــيــهــا »فـــرنـــســـا غــيــر  ــاريـ ــيـــسـ ــقــــوى الـ الــ
الـــخـــاضـــعـــة« بـــقـــيـــادة جــــان لــــوك مــيــانــشــون، 
ــــض الــــعــــدوان  ــــزة ورفــ ــــم غـ ــــذي جـــعـــل مــــن دعـ الــ
رئيسياً  انتخابياً  شــعــاراً  عليها  الإسرائيلي 
فـــي حــمــلــتــه. الاســتــطــاع نــفــســه أظــهــر وجـــود 
في  التصويت  عــن  للممتنعين  قياسي  معدل 
صفوف الناخبين المسلمين يقدر بنحو %59. 
فــي غــضــون ذلــك يــســود فرنسا تــخــوف جدي 
حيال إفلات التطرف اليميني من أي ضوابط 
ــداء حــــيــــال المـــســـلـــمـــن، وكـــذلـــك  ــ ــعـ ــ وتـــأجـــيـــج الـ
مظاهر الرفض حيالهم على غرار ما شهدته 
مدينة ليون الفرنسية قبل أيام، حيث تظاهر 
عــــدد مـــن مــنــاصــري أقــصــى الــيــمــن المــتــطــرف 
إلى ترحيل المسلمين  مرددين شعارات تدعو 

عن أوروبا.

إمام مسجد باريس: 
الظرف يتطلب عدم 
الإحجام عن الاقتراع

الـــحـــادث، تــوحــي لــه بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
لـــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــــدي إزاء الــتــصــعــيــد 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــ الأخــــيــــر. وأضـــــــاف أنـ
الواقعة بسيطة نسبياً، لكنها بدأت تطرح 
مناقشات جــادة في مانيلا وواشنطن عما 
إذا كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــفــعــيــل مــعــاهــدة 
الدفاع المشترك بين البلدين، وهي معاهدة 
تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي عـــام 1951، وتــلــزم 
الــطــرفــن مــســاعــدة بــعــضــهــمــا الــبــعــض في 
أوقــــــات الــــعــــدوان مـــن قــبــل قــــوى خــارجــيــة. 
واعتبر كاي أن هذه مؤشرات أولية على أن 
أي تصعيد في هذا الاتجاه يتضمن صداماً 
عسكرياً، سيتم الرد عليه بحزم من القوات 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة فــي منطقة 
المحيطين الهادئ والهندي، ولفت إلى أن ذلك 
الصينية  السلوك  متوقع مع دخــول قواعد 
الجديدة حيز التنفيذ، إذ إن صدام الاثنين 
الماضي، ليس سوى بداية لصدامات أخرى 
قد تخرج عن نطاق السيطرة، حسب قوله. 
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى 
ذرائع لمحاصرة الصين ومحاولة تطويقها 
وتــشــديــد الــخــنــاق عليها مــن خــال تأجيج 

الـــجـــديـــدة لــخــفــر الـــســـواحـــل الــصــيــنــي حيز 
الجنوبي  الــصــن  بحر  منطقة  فــي  التنفيذ 
إنفاذ  ــراءات  ــ »إجـ ومنحت  المــاضــي.  السبت 
قرت في مايو/ أيار 

ُ
القانون الإدارية«، التي أ

الماضي، صلاحيات واسعة لخفر السواحل 
الـــصـــيـــنـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســـلـــطـــة احـــتـــجـــاز 
السفن الأجنبية المشتبه في دخولها المياه 
الإقــلــيــمــيــة الــصــيــنــيــة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، 
دون  مــن  بهم  المشتبه  المتسللين  واحــتــجــاز 

محاكمة لمدة تراوح بين 30 و60 يوماً.
وبرأي الخبير في الشؤون الآسيوية المقيم 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، كــــاي فـــنـــغ، فـــي حـــديـــث لـ 
لتصريحات  المتابع  فــإن  الــجــديــد«،  العربي 
المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن وتـــفـــاعـــاتـــهـــم مــع 

كاي فنغ: الولايات 
المتحدة لن تقف 

مكتوفة الأيدي

يخشى عرب فرنسا 
ومسلموها من وصول 

اليمين المتطرف إلى 
الحكم، وذلك بعد أن 

تحولوا إلى ما يشبه كبش 
فداء لمجمل ما يواجهه 

المجتمع الفرنسي من 
مشكلات

مع تحول بحر الصين 
الجنوبي إلى ساحة 
للصدام الفيليبيني ـ 

الصيني، أبدى مراقبون 
خشيتهم من احتمال 

حصول تدخل أميركي 
في المنطقة، لمصلحة 

مانيلا



إجراءات مشددة تعكس غياب الثقة

فتح طريق تعز الحوبان

الصومال يبُطئ انسحاب 
القوات الأفريقية

أسامة الشرعبي: الأجهزة 
على استعداد لمواجهة 

أي اختراقات

تعز ـ فخر العزب

بــعــد تــســع ســـنـــوات مـــن الإغـــــاق، 
ــران  ــزيــ ــيــــو/ حــ ــــي 13 يــــونــ ــتــــح فـ ــ

ُ
ف

ــالــــي طــــريــــق تـــعـــز الـــحـــوبـــان  ــحــ الــ
الــذي يصل بين وســط مدينة تعز، الخاضع 
ــة، ومــنــطــقــة  ــيــ ــيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــ لـــسـ
الحوبان شماليّ المدينة، الخاضعة لسيطرة 
ــهـــدف مـــن فتح  جــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــن. وكـــــان الـ
طريق تعز الحوبان إنهاء معاناة أبناء تعز 
لكن  لتسع ســنــوات،  امتدت  التي  التنقل،  في 
فــرحــة الأهــالــي لا تـــزال نــاقــصــة، إذ يطالبون 
بفتح الطرق الأخرى، وأهمهما المطار القديم 
مفرق شرعب غرباً، وعصيفرة الستين شمالًا، 
وعصيفرة الحوبان شرقاً، إضافة إلى أن فتح 
طــريــق تــعــز الــحــوبــان لا يـــزال خــاضــعــا لعدد 
ــراءات الــتــي تــعــوق حــركــة الانــتــقــال،  ــ مــن الإجــ
لتشكل شاهداً على استمرار غياب الثقة بين 
الطرفين. وعقب بدء الحرب في 2015، عمدت 
فــرض حــصــار خانق  إلــى  الحوثيين  جماعة 
على مدينة تعز عبر إغلاق المداخل الرئيسية 
للمدينة، وفي مقدمتها طريق الحوبان الذي 
والمحافظات  صنعاء  بالعاصمة  تعز  يربط 
الشمالية، وكذا بعدن والمحافظات الجنوبية. 
ــور فــــي طــريــق  ــعـــبـ ــــي إلـــــى الـ ــالـ ــ ــر الأهـ ــطــ واضــ
التفافي عبر منطقة الأقروض جنوب شرقيّ 
الحوبان. وأصبح  إلى منطقة  تعز للوصول 
ل إليه 

َ
الطريق الذي يُعبَر في 15 دقيقة، يُنتق

عــبــر الــطــريــق الالــتــفــافــي خـــال أربـــع ســاعــات 
وبــتــكــالــيــف مــالــيــة مــضــاعــفــة. وكــــان المــرضــى 
وكــبــار الــســن، بالإضافة إلــى الأطــفــال، الأكثر 
تأثراً بالمعاناة جراء إغلاق الطريق الرئيسي، 
وهــــو مـــا فـــسّـــر حـــالـــة الـــســـعـــادة الـــتـــي غــمــرت 
أبناء تعز بقرار فتح طريق تعز الحوبان من 

جديد، رغم العراقيل التي ظهرت تباعاً.
واتفق الطرفان على فتح طريق تعز الحوبان 
لمـــدة 12 ســاعــة فــقــط فـــي الـــيـــوم، مـــن الــســاعــة 
الـــســـادســـة صــبــاحــا حــتــى الـــســـادســـة مـــســـاءً. 
ــقـــال بـــن الــجــانــبــن عبر  ــتـ كـــذلـــك حُـــصـــر الانـ
أو  الــعــبــور للمشاة  الــســيــارات، حــيــث يحظر 
ــة. كـــذلـــك فــرض  ــاريـ ــنـ مـــن خــــال الــــدراجــــات الـ
ــراءات أمــنــيــة مــشــددة خــوفــا من  ــ الــطــرفــان إجـ
من  مباغت  لهجوم  التجهيز  أو  الاختراقات، 
أحــدهــمــا، الأمـــر الـــذي أعـــاق حــركــة الانــتــقــال، 
وســـبّـــب زحـــامـــا خــانــقــا فـــي جــانــبــي الــطــريــق 
الدقيق.  للتفتيش  السيارات  نتيجة خضوع 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فـــإن الـــســـيـــارات الــتــي تعجز 
عن عبور المنفذ قبل الساعة السادسة مساءً 
التالي من  اليوم  الانتظار حتى  إلــى  تضطر 

أجل السماح لها بالعبور.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم شــرطــة تــعــز، النقيب 
المــاضــي،  أعــلــن، السبت  قــد  أســامــة الشرعبي 
بــعــد يـــومـــن مـــن فــتــح طـــريـــق تــعــز الــحــوبــان 
استقبال 1638 سيارة آتية من الحوبان إلى 
مــديــنــة تــعــز خــــال يــــوم الــســبــت مـــن الــســاعــة 
الـــســـادســـة صــبــاحــا حــتــى الـــســـادســـة مـــســـاءً، 
أي بــمــعــدل أكــثــر مـــن ســيــارتــن فـــي الــدقــيــقــة 
الــواحــدة. وأضـــاف الشرعبي أنــه فــي المقابل 

لــضــبــط الــعــمــل الأمـــنـــي والـــخـــايـــا والمــشــتــبــه 
فيهم،  المشتبه  من  العديد  بط 

ُ
وقــد ض فيهم، 

وسيتم الإعــان عن ذلــك«. وأكــد أن »الجيش 
ــتــــعــــداد والـــجـــاهـــزيـــة  والأمـــــــن عـــلـــى أتــــــمّ الاســ
اخــتــراقــات  أي  لمــواجــهــة  والعسكرية  الأمــنــيــة 
مــحــتــمــلــة«. ولــفــت إلـــى أن »الــجــيــش الــوطــنــي 
بالحوثي  نثق  لا  ونحن  الجاهزية،  قمة  فــي 
عدّ أنفسنا لأي 

ُ
وتعاملنا معه حــذر جــداً، ون

مواجهات في الجانب العسكري«.
فـــي المـــقـــابـــل، تــضــمــنــت إجـــــــراءات الــحــوثــيــن 
ــلــــن إلــــــى مــنــاطــق  ــداخــ تــفــتــيــش بــــطــــاقــــات الــ
ســيــطــرتــهــم، وعــــــرض الأســــمــــاء عـــلـــى جــهــاز 
ــان الــشــخــص  ــ حــــاســــوب لــلــكــشــف عـــمـــا إذا كـ
ضــمــن قــــوام الــجــيــش الــوطــنــي، أو مــن المبلغ 
ــا. وإلــــــى جــانــب  ــيـ ــنـ عـــنـــهـــم، أو المـــطـــلـــوبـــن أمـ
المتبعة جــراء فتح طريق  الأمنية  الإجــــراءات 
تعز الحوبان بــرزت مناكفات مــن نــوع آخــر. 
ففي مدخل منطقة الحوبان أصرّ الحوثيون 
عــلــى وضـــع صـــور عــمــاقــة لــزعــيــم جماعتهم 
عـــبـــد المـــلـــك الــــحــــوثــــي، وشـــــعـــــارات الــصــرخــة 
الحوثية )الله أكــبــر... المــوت لأمــيــركــا... الموت 
ــيـــهـــود... الــنــصــر  لإســـرائـــيـــل... الــلــعــنــة عــلــى الـ
في  المحلية  الــســلــطــات  ردت  فيما  لـــإســـام(، 

اللواء  العسكري  القائد  صــور  برفع  المنطقة 
الركن ثابت جواس الذي قتل مؤسس جماعة 
الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي في عام 
2004. كذلك حرص الجيش الوطني على رفع 
العسكرية  الشرطة  وشعار  الوطنية  الأعــام 

ــذ. وخــــــال فــتــح  ــفـ ــنـ الـــتـــي تـــتـــولـــى حـــمـــايـــة المـ
طــريــق تــعــز الــحــوبــان نــفــذت ألــويــة عسكرية 
من  عسكرياً  مسيراً  الوطني  للجيش  تابعة 
الــشــرقــيــة حــيــث المنفذ  إلـــى الجبهة  مــقــراتــهــا 
إلى منطقة الحوبان في شارع الكمب القصر 
على  المحلية  السلطة  وحرصت  الجمهوري. 
الــتــرحــيــب بـــالـــوافـــديـــن إلــــى مــديــنــة تــعــز من 
منطقة الحوبان، ورفعت لافتات في الشوارع 
 بكم في رحاب 

ً
كتب عليها: »هنا تعز... أهــا

الجمهورية... هنا لا سيد إلا الشعب«.
»الــعــربــي  وقـــــال المــــواطــــن مـــالـــك المـــخـــافـــي، لـــ
الــــجــــديــــد«: »أشــــعــــر بــــســــعــــادة غــــامــــرة لأنـــي 
ــــن إغـــــاق  ــــوات مـ ــنـ ــ ــع سـ ــد تـــسـ ــعـ اســـتـــطـــعـــت بـ
الــطــريــق مــن دخـــول مــديــنــة تــعــز مــن الطريق 
ــان،  ــ ــوبـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــهــ ــلــ ــي الـــــــــــذي يــــصــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
وتــنــزهــت مــع أســرتــي فــي جبل صبر ووادي 
ــــت )عـــيـــنـــي( حــــن دخــلــت  ــعـ ــ ــبــــاب، وأدمـ الــــضــ
والعصائر  المــاء  بتوزيع  قبِلنا 

ُ
واست المدينة 

والأناشيد الوطنية«. وأضــاف: »كان شعوراً 
لا يمكن وصفه، وأعطانا الشعور بالأمل أن 
الحرب ستنتهي، وأن أوضاع البلاد ستعود 
كما كــانــت فــي الــســابــق، فنحن شعب واحــد، 
نــريــد لــهــذه الــحــرب أن تــنــتــهــي، وأن يجتمع 
اليمنيون على كلمة واحدة تعالج ما أنتجته 

الحرب من تشرذم وانقسام«.
»الــعــربــي  مـــن جــهــتــهــا، قــالــت أحــــام عـــامـــر، لـــ
الجديد«: »انتظرت وصديقاتي تسع سنوات 
حتى نستطيع الخروج من المدينة إلى منطقة 
الحوبان وزيــارة حديقة دريم لاند، ولاحظت 
لأول مرة هذا الكمّ الهائل من السيارات الداخلة 
إلى المدينة والخارجة منها، فأدركت أن أبناء 
تعز لا يستحقون الحرب ولا الحصار، لأننا 
الحياة«. وأضافت عامر: »كانت  شعب نحب 
ــرت  ــ

ّ
ــن الـــطـــرفـــن أخ هـــنـــاك إجــــــــراءات أمــنــيــة مـ

العبور من المنفذ، لكن يبقى ذلك أسهل بكثير 
مـــن الـــعـــبـــور عــبــر طـــريـــق الأقــــــــروض، ونــأمــل 
تــســهــيــل الإجـــــــــراءات مـــن الـــطـــرفـــن وتــســهــيــل 
عــبــور الــنــاس مــن الــحــوبــان وإلــيــهــا، لأن ذلــك 
وخصوصاً  معاناتهم،  مــن  الكثير  سيخفف 

بالنسبة إلى المرضى«.

8
سياسة

كشفت وكالة رويترز في 
تقرير، أمس الخميس، 

أن الحكومة الصومالية 
تُبطئ انسحاب قوات 

حفظ السلام الأفريقية، 
خشية حصول فراغ أمني 

تستغله حركة الشباب

تكشف الإجراءات الأمنية التي يطبقها الحوثيون والقوات اليمنية بعد فتح طريق تعز الحوبان عن عدم الثقة بينهما، إذ تُخضَع 
السيارات التي تتنقل بين الطرفين لعملية تفتيش، إضافة إلى أن الطريق لا يفُتَح إلا 12 ساعة يومياً

يمنيون ينتظرون فتح الطريق، يونيو الحالي )أحمد الباشا/فرانس برس(

أظــهــرت وثــائــق اطلعت عليها وكــالــة رويــتــرز 
أن الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة تــســعــى إلـــى إبــطــاء 
قــوات حفظ السلام الأفريقية وسط  انسحاب 
تــحــذيــرات مــن فـــراغ أمــنــي محتمل، ومـــع قلق 
يساور دول جوار من احتمال استيلاء حركة 
ــقـــرر اكــتــمــال  ــن المـ الـــشـــبـــاب عــلــى الــســلــطــة. ومــ
الانتقالية  الأفــريــقــي  الاتــحــاد  انــســحــاب بعثة 
)أتميس( بحلول 31 ديسمبر/ في الصومال 

المتوقع  من  توقيت  وهــو  المقبل،  الأول  كانون 
أن تحل فيه قــوة جــديــدة أصــغــر محلها. لكن 
ــا ذكـــرت  الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، وبــحــســب مـ
فــي رسالة  الخميس، طلبت  أمــس  »رويـــتـــرز« 
الــشــهــر المــاضــي إلـــى الــقــائــمــة بــأعــمــال رئيس 
ــع لـــاتـــحـــاد  ــابــ ــتــ ــــام والأمـــــــــن الــ ــسـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الأفــريــقــي، رئــيــســة تــنــزانــيــا ســامــيــة صولحو 
حــســن، تــأجــيــل ســحــب نــصــف الـــقـــوات الــبــالــغ 
المــقــرر مغادرتها  آلاف جــنــدي،  أربــعــة  قوامها 
الحالي،  يونيو/حزيران  شهر  نهاية  بحلول 
تنشر  ولــم  المــقــبــل.  سبتمبر/أيلول  شهر  إلــى 

تلك الرسالة من قبل.
ــــت الــحــكــومــة فـــي الـــســـابـــق، فـــي تقييم  وأوصــ

مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مــارس/آذار 
»رويـــتـــرز«، بتعديل  واطــلــعــت عليه  المـــاضـــي، 
»بناء  الزمني للانسحاب بشكل عام  الجدول 
للقوات  الفعلية«  والـــقـــدرات  الاســتــعــداد  عــلــى 
ر الــتــقــيــيــم المــشــتــرك، الــذي 

ّ
الــصــومــالــيــة. وحــــذ

أجري بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم 
ــدة، مــــن أن »الـــســـحـــب المـــتـــســـرع لـــقـــوات  ــتـــحـ المـ
ــنـــي« فـــي ظل  ــراغ أمـ ــ أتــمــيــس ســيــســاهــم فـــي فـ
المــواجــهــات المــســتــمــرة بــن الــقــوات الحكومية 
وحــركــة الــشــبــاب. وقــــال الــعــضــو المــســتــقــل في 
مرسل  الصومالي،  البرلمان  فــي  الــدفــاع  لجنة 
»رويـــتـــرز«: »أشـــعـــر بــقــلــق أكــثــر من  خــلــيــف، لــــ
أي وقــت مضى بشأن المسار الــذي تتجه إليه 
بــــادي«. وذكـــرت أربــعــة مــصــادر دبلوماسية 
ومـــســـؤول أوغـــنـــدي بـــارز لــوكــالــة رويـــتـــرز، أن 
الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات المتحدة، وهما 
ــقـــوة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فــي  ــر مـــمـــولـــن لـ ــبـ أكـ
الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ 
التمويل طويل  السلام بسبب مخاوف بشأن 
مــن المصادر  الأجــل واستدامته. وقــالــت ثلاثة 
الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة 
أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي 
في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده 
ــزاع ســـيـــاســـي أكــثــر  ــ ــــد يـــدفـــع نــ الــــصــــومــــال. وقـ
احتداماً إثيوبيا لسحب بعض قواتها الأكثر 
خبرة في القتال. ولم ترد الرئاسة الصومالية 
ــبـــات مــن  ــلـ ــلـــى طـ ــيــــس الـــــــــــوزراء عـ ــتـــب رئــ ــكـ ومـ

»رويترز« للحصول على تعليق.
مــن جهته، ذكــر محمد الأمــن ســويــف، الممثل 
الـــخـــاص لــاتــحــاد الأفـــريـــقـــي لــــدى الــصــومــال 
ورئيس »أتميس«، أن اختتام المفاوضات ليس 
لــه جــــدول زمــنــي مــحــدد لــكــن جــمــيــع الأطــــراف 
ملتزمة بالتوصل لاتفاق يساعد على تحقيق 

الــــســــام والأمــــــــن بــــصــــورة مـــســـتـــدامـــة. وقــــال 
»رويــتــرز« إن »الاتــحــاد الأفريقي والحكومة  لـــ
انسحاب وفقاً  تنفيذ  أهمية  أكــدا  الصومالية 

للظروف للحيلولة دون أي فراغ أمني«. 
ومــع بــدء عملية الانــســحــاب بــمــغــادرة خمسة 
آلاف جندي من حوالي 18500 العام الماضي، 
الـــجـــديـــدة يــجــب ألا  ــقـــوة  الـ الــحــكــومــة أن  رأت 
يــتــجــاوز عـــددهـــا 10 آلاف جــنــدي ويــجــب أن 
تجمعات  مــراكــز  تأمين  على  مهامها  تقتصر 
سكانية كبرى. وقال رشيد عبدي، المحلل في 
مركز ساهان للبحوث، ومقره نيروبي ويركز 
»رويــتــرز«، إن  على شـــؤون الــقــرن الأفــريــقــي، لـــ
الــدعــوة إلــى تشكيل قــوة أصــغــر تعكس على 
الـــوجـــود  يـــعـــارضـــون  قـــومـــيـــن  آراء  الأرجـــــــح 
الأجنبي الكبير في الصومال. ويساور القلق 
أيضاً أوغندا وكينيا المشاركتين في قوات في 
الشؤون  وزيــر  وقــال  التي ستنسحب.  البعثة 
الــخــارجــيــة الأوغـــنـــدي، هــنــري أوكــيــلــو أوريـــم، 
إن القوات الصومالية ليست قــادرة بعد على 
الأمــد  طويلة  عسكرية  مواجهة  فــي  الصمود 
رغــــم جـــهـــود الـــتـــدريـــب المــكــثــفــة. وأضــــــاف في 
»رويـــتـــرز«: »لا نــريــد أن نــصــبــح في  ـــ حــديــثٍ لـ
موقف... مثل ما حدث في أفغانستان«. وتابع 
من  الانسحاب  طلبات  قبلت  كينيا  إن   ،

ً
قــائــا

الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي لكن 
مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال 
للرئيس  آذانـــا صاغية. وسبق  تجد  أن  يجب 
فــي تصريحات  قـــال  أن  الكيني ولــيــام روتــــو، 
صــحــافــيــة مـــن واشــنــطــن الــشــهــر المـــاضـــي، إن 
انسحاباً لا يأخذ في الاعتبار الأوضــاع على 
سيسيطرون  »الإرهابيين  أن  سيعني  الأرض 

على الصومال«.
)رويترز، العربي الجديد(

المدينة  المــغــادرة من تعز  بلغ عــدد السيارات 
إلى الحوبان قرابة 500 طوال اليوم.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــه  ــال الــشــرعــبــي، لــــ ــ وقـ
بــالــنــســبــة إلــــى الإجـــــــــراءات فـــي المـــنـــفـــذ، فــإنــه 
توجد لدينا نقاط تفتيش، وشرطة عسكرية، 
وشــــرطــــة نـــســـائـــيـــة، وأمـــــــن، وبـــحـــث جــنــائــي، 
مـــوضـــحـــا أن »الإجـــــــــــراءات تــتــضــمــن الــقــيــام 
ــاقـــات،  ــبـــطـ ــة الـ ــنـ ــايـ ــعـ بـــعـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش ومـ
فيهم،  المشتبه  مــن  عــدد  فــي ضبط  ونجحنا 
ــراءات أمنية  ــ وضــبــطــنــا أســلــحــة، ولــديــنــا إجــ
داخل المدينة، ومنها تفعيل دور عقال الحارات 
ــتـــحـــديـــات«.  ــة الـ ــبـ )مـــخـــاتـــيـــر الأحـــــيـــــاء( لمـــواكـ
الأمني  الجانب  »فــي  أنــه  الشرعبي  وأضـــاف 
نكثف التحريات والإجــراءات والتنسيق بين 
مختلف الأجــهــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 

رصد 

■ 82 ألف طفل ظهرت عليهم أعراض سوء التغذية )تحولوا لهياكل 
عطيهم 

ُ
عظمية(. تخطينا مرحلة خذلانهم منذ وقت.. الخذلان أن لا ن

السلاح أما أن يموتوا من الجوع فهذا اسمه العار

■ بحس احنا في قطاع غزة محتارين عن شو نحكي عن الشمال يلي 
بجوع وبباد، ولا عن رفح والخيام يلي بتحترق وفيها الناس، ولا عن 

نصيرات يلي كل يوم بتتعرض للقصف، وكذلك دير البلح والمغازي 
والبريج والزوايدة وخانيونس. عنجد تعبنا بكفي إبادة وتجويع. 

#شمال_غزة_يموت_جوعاً

■ نريد أفضل العلاقات مع جوارنا خصوصاً دولة #قبرص الصديقة. 
لبنان لا يحتمل الحرب والعُزلة والفقر. الشعب اللبناني يريد العيش 

بسلام ولا يريد الارتهان لإيران. #لبنان_لا_يريد_الحرب 

■ كلام نصرالله كان بمثابة الصاعقة على الكيان الصهيوني لأنه كان 
يعتمد على قبرص في عدوانه القادم على لبنان، على أن تكون الجزيرة 
قاعدة عسكرية بديلة عن قواعد إسرائيل التي ستكون هدفاً للمقاومة. 

الرسالة وصلت إلى قبرص وكانت مفاجأة غير سارة للعدو

■ أكد رئيس #منظمة_أطباء_بلا_حدود الإغاثية كريستوس كريستو، أن 
»#السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود« بسبب 
الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام

■ فرحة الناس بافتتاح طريق )الحوبان – جولة القصر( لم تكتمل بسبب 
انقسام العملة المحلية، فالداخل إلى المدينة يكون بحاجة إلى العملة 

الجديدة والخارج منها يكون بحاجة إلى العملة القديمة حتى يتمكن من 
التصرف بالشكل الطبيعي

■ تعيش مدينة #تعز )جنوب غرب( التي تحتضن أكبر عدد من السكان 
في اليمن، حصاراً خانقاً تفرضه عليها جماعة الحوثيين منذ أكثر من 

تسع سنوات. وهي أكثر المدن اليمنية تأثراً بالحرب التي شملت كل 
جوانب الحياة

■ زيارة بوتين لكوريا الشمالية وفيتنام ليست اعتباطية. أعتقد أن بوتين 
ينوي دخول كييف واحتلال أوكرانيا كاملة ويتحسب لرد فعل أوروبا 

وأميركا 

منها،  نسخة  على  الجديد«  »العربي  حصلت  متداولة  لمذكرة  وفقاً 
الشرعية  الحكومة  مناطق  في  تعز  محافظة  شرطة  إدارة  فإن 
تقارير  برفع  الــحــارات  الأحــيــاء(  )مخاتير  عقال  إلــى  تعميماً  ــدرت  أص
لا  الذي  الساكن  عن  والإبلاغ  مناطقهم،  إلى  الوافدين  ببيانات  يومية 
يرد  ما  بحسب  المذكرة،  تطلب  كما  وافدين.  باستقباله  العقال  يبلغ 
المشتبه فيهم،  المشبوهة« والأشخاص  »المظاهر  الإبلاغ عن  فيها، 

والمطلوبين أمنياً أيضاً.

دور عقال الحارات

Friday 21 June 2024
9الجمعة 21 يونيو/ حزيران 2024 م  15  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3581  السنة العاشرة

ارتفاع التحويلات إلى سورية
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

المالية  الـــحـــوالات  نسبة  ارتــفــعــت 
إلــــــى داخـــــــل ســـــوريـــــة، قـــبـــل عــيــد 
الأضحى وخلاله، بين 30 و%40 
عـــن تــحــويــات عــيــد الــفــطــر الـــســـابـــق، الأمـــر 
 الفجوة بين الدخل والإنفاق 

ً
الذي ردم قليلا

ومكّن بعض الأسر السورية من شراء بعض 
مستلزمات العيد من حلوى ولحوم وألبسة، 
بــالأســعــار قياساً إلى  الكبير  رغــم الارتــفــاع 
الدخول المحدودة التي لا تتجاوز، وسطياً، 

300 ألف ليرة سورية.
ــد، وهـــو  ــمـ ــحـ وفــــــي حـــــن يــــوضــــح غـــــــــزوان مـ
الفاتح  بمنطقة  مالية  تحويل  شركة  مدير 
إلــى داخــل سورية  بإسطنبول، أن التحويل 
ارتفع  البلاد خاصة،  ومناطق شمال غربي 
»بــشــكــل كــبــيــر« قــبــل الــعــيــد وخـــالـــه، يــؤكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »اعــتــقــال السلطات  لـــ
لن  المالية«  الشركات  كبار أصحاب  التركية 

أن حملة  مبيناً  التحويل،  نسبة  على  يؤثر 
مداهمات شركات ومكاتب الحوالات المالية 
العيد،  خــال  توقفت  التركية  الــولايــات  فــي 
ــال نـــحـــو 46 شــخــصــيــة، بــيــنــهــم  ــقـ ــتـ بـــعـــد اعـ
أهــم مكاتب إسطنبول ومــصــادرة  أصــحــاب 
ملايين الــــدولارات. وقـــدرت وســائــل إعلامية 
في دمشق ارتفاع نسبة الحوالات قبيل عيد 

الأضحى وخلاله بنسبة %40.
يـــرى الاقــتــصــادي الــســوري مــحــمــود حسين 
أن تـــردي واقـــع معيشة الــســوريــن وارتــفــاع 
أسعار مستلزمات العيد زادا شعور ذويهم 
بالخارج بمسؤولية المؤازرة )ولو قرابة من 
دولار  مئة  لأن  والثالثة(،  الثانية  الدرجتين 
السوري  المغترب  قــد لا تؤثر على  يــورو  أو 
لــكــنــهــا تـــحـــدث فـــارقـــا بــمــعــيــشــة الــســوريــن 
ــعـــر صـــرف  ــا وصــــــل سـ ــدمـ ــعـ ــــي الــــــداخــــــل، بـ فـ
الــــدولار إلـــى 14800 لــيــرة ســوريــة والــيــورو 
إلـــى نــحــو 16 ألـــف لـــيـــرة. ويــضــيــف حــســن، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن توحيد  فــي حــديــث لـــ

سعر الحوالات الخارجية مع سعر الصرف 
بـــالـــســـوق الــهــامــشــيــة زاد دخـــــول الــعــمــات 
الأجــنــبــيــة إلـــى ســوريــة قــبــل الــعــيــد وخــالــه، 
بعد أن كانت تذهب إلى دول الجوار وتدخل 

سورية بالليرة.
يرى المستشار الاقتصادي أسامة قاضي أن 
التحويلات الخارجية من أكثر من 45 دولة 
حـــول الــعــالــم إلـــى داخـــل ســوريــة »هـــي الأمــل 
الــوحــيــد لمــواجــهــة الــتــفــقــيــر«، مــقــدراً ارتــفــاع 
الـــحـــوالات قــبــل عــيــد الأضــحــى وخــالــه إلــى 

نحو 8 ملايين دولار يومياً.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــيــــف قـــــاضـــــي، مـــتـــحـــدثـــا لــ ويــــضــ
الــجــديــد«، أن الــتــحــويــات الــخــارجــيــة، التي 
تــجــاوزت طلبات الأضــاحــي، حركت السوق 
الـــســـوريـــة الــــراكــــدة »نـــوعـــا مــــا«، لأن أســعــار 
الــســلــع والمــنــتــجــات، بــمــا فــيــهــا مــســتــلــزمــات 
العيد، تفوق أضعافاً مضاعفة الدخل الذي 
لا يزيد عن 350 ألــف ليرة شهرياً، في حين 
الإنــفــاق، عــدا المــنــاســبــات، يـــراوح مــا بــن 12 

ــــول المــنــحــة  و13 مــلــيــون لـــيـــرة لـــأســـرة. وحـ
التي قدمها رئيس النظام قبل العيد، يقول 
كيلوغرام  سعر  تماماً  تساوي  إنها  قاضي 
من اللحم، »فــأن يمنح الأســد 300 ألف ليرة 
للموظفين في حين سعر كيلوغرام الحلوى 
400 ألف ليرة وسعر لباس الطفل 600 ألف 
ليرة، فأبسط صفة لتلك المنح أنها معيبة«، 
الــســوريــن حول  أن تشتت وتهجير  مــؤكــداً 
الداخل على جسر  العالم ساعد ذويهم في 
والحرمان  الفقر  »لكن   

ً
قليلا المعيشة  فجوة 

ــرف الـــتـــحـــويـــات« لأن  ــ ســـيـــعـــودان بـــعـــد صـ
التفقير سياسة متعمدة، من جهة »لتأديب 
الــســوريــن وإبــعــادهــم عــن مطالب الــثــورة«، 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة خــزيــنــة الــدولــة فــارغــة ولا 
يمتلك نظام الأسد ثمن استيراد المحروقات 
التي أحدثت أسعارها المرتفعة، بعد تراجع 
المد الإيراني، الفارق الأهم بتكاليف الإنتاج، 
والمنتجات  السلع  أســعــار  ارتــفــاع  وبالتالي 

وغلاء المعيشة.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــى أنـــه  ــــب خــــبــــراء فــــي صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي إلـ ذهـ
يــفــتــرض فــي بــلــدان منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا قبل الانخراط في تبني العملات الرقمية في 
البنوك المركزية، التأكد من تصميمها بطريقة تفضي 

إلى تفادي مخاطرها على استقرار النظام المالي.
ــك فــــي ورقــــــة بــحــثــيــة نـــشـــرهـــا الـــخـــبـــراء فــي  ــ ــاء ذلـ ــ  جـ
الدولي، مارسيلو ميكولي وسيربيل  النقد  صندوق 
ــــوزا وبـــوريـــســـافـــا مــيــركــيــفــا، تــحــت عـــنـــوان »يــمــكــن  بـ
ــركـــزي تــحــفــيــز الــشــمــول  لــلــعــمــات الــرقــمــيــة لــلــبــنــك المـ

المالي وفعالية المدفوعات«. وتشغل العملات الرقمية 
كانت  الــدولــي، حيث  النقد  المركزية صندوق  للبنوك 
مــديــرتــه الــعــامــة كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا، أكــــدت في 
ندوة في العام الماضي، أن »العملات الرقمية للبنوك 
المركزية يمكن أن تساعد على زيادة الشمول بتمكين 
مزيد من الأفــراد من الحصول على الخدمات المالية، 
المــدفــوعــات ورفــع  أقــل، وتعزيز صلابة نظم  وبتكلفة 
تــهــا، وجــعــل أداء المـــدفـــوعـــات الــعــابــرة  مــســتــوى كــفــاء
للحدود وتحويلات العاملين في الخارج أسرع وأقل 
صمم العملات 

ُ
لــم ت أنــهــا مــا  أكـــدت  أنــهــا  تكلفة«. غير 

المركزية بدقة »يمكنها  البنوك  الرقمية الصادرة عن 

أن تفضي إلـــى مــخــاطــر عــلــى الاســتــقــرار المـــالـــي، وأن 
تـــفـــرض تـــحـــديـــات قــانــونــيــة ومــتــعــلــقــة بــخــصــوصــيــة 
المالية  للنزاهة  تهديد  مــصــدر  تــكــون  وأن  الــبــيــانــات، 
والمخاطر السيبرانية، وأن تثير مخاطر تشغيلية في 

البنوك المركزية«.
وقد لاحظ الخبراء الثلاثة أن أكثر من ثلثي دول الشرق 
ــا الـــوســـطـــى، تــســتــكــشــف ســبــل تبني  ــيـ ــــط وآسـ الأوســ
العملة الرقمية للبنك المركزي، إلا أنهم أكدوا على أنه 
المتميزة  المنطقة  بــلــدان تلك  مــن  كــل بلد  فــي  يفترض 
بــاخــتــاف اقــتــصــاداتــهــا الأخـــذ بــالاعــتــبــار سياقاتها 
الرقمية للبنك  الخاصة. واعتبر الخبراء أن العملات 

المركزي يمكن أن تساهم في تحسين فاعلية خدمات 
المدفوعات، حيث يكتسي هذا الأمــر أولوية لمصدري 
مؤكدين  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  وبــلــدان  النفط 
أن  يمكن  المــركــزيــة  للبنوك  الرقمية  العملات  أن  على 
مستوى  على  التباينات  بعض  تــجــاوز  على  تساعد 
تنسيق البيانات وقواعد التشغيل، وخفض تكاليف 
ــوا أن بـــعـــض الــــبــــلــــدان أدخـــلـــت  ــلـ الـــتـــعـــامـــات. وســـجـ
منصات تكنولوجية عبر الحدود لتعزيز مدفوعات 
الــعــمــلــة الــرقــمــيــة بــن الــبــلــدان، حــيــث يــضــربــون مثلا 
بنظام »بنى« الذي أطلقه صندوق النقد العربي في 

.2020

صندوق النقد يحاجج بالعملات الرقمية للبنوك المركزية

ارتفاع إنتاج مصافي 
التكرير الأميركية

نمت الطاقة الإنتاجية لمصافي 
التكرير في الولايات المتحدة للعام 
الثاني على التوالي في 2023، لكن 
قدرة التقطير الجوي للنفط الخام 
والبالغة 18.4 مليون برميل يوميًا 

اعتبارًا من بداية هذا العام ظلت 
دون المستوى القياسي المسجل 

في يناير/ كانون الثاني 2020 
البالغ 19 مليون برميل يوميًا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، 

في تقرير نشرته على موقعها 
الرسمي، إن قدرة مصافي التكرير 

الأميركية ارتفعت في عام 2023 
بنسبة 2%، أو 324 ألف برميل 

يوميًا، مقارنة بالطاقة الإنتاجية 
في عام 2022.

واردات الصين من زيت 
الوقود تراجعت في مايو
أظهرت بيانات من الإدارة العامة 
للجمارك في الصين، الخميس، 

أن واردات الصين من زيت الوقود 
تراجعت في مايو/ أيار متخلية 

عن أعلى مستوى منذ أعوام الذي 
سجلته في إبريل/ نيسان.

ووفقا للبيانات، فإن الواردات في 
مايو تراجعت إلى 2.15 مليون طن، 

بما يعادل 441 ألفا و180 برميلا 
في اليوم، بانخفاض 27% على 

أساس شهري و19% على أساس 
سنوي. وقالت مصادر تجارية إن 
الطلب تراجع بعد ارتفاع الأسعار 

تماشيا مع تزايد فروق أسعار زيت 
الوقود عالي الكبريت في آسيا. 
وبلغت واردات الصين من زيت 
الوقود في إبريل/ نيسان أعلى 

مستوى منذ 2020 على الأقل، إذ 
جلب التجار المزيد من الشحنات 

من فنزويلا وإيران، وزادت بعض 
مصافي التكرير مشترياتها 

لتعزيز المخزونات قبل أن ترتفع 
الأسعار بشكل أكبر. وفي الوقت 
نفسه، بلغت أحجام تصدير زيت 

الوقود لأغراض إعادة تزويد السفن 
بالوقود 1.66 مليون طن في مايو، 

بزيادة واحد بالمئة عن إبريل، ولكن 
بانخفاض عشرة بالمئة عن مايو/ 

أيار من العام الماضي.

الحد الأدنى لأسعار صادرات 
الأغذية الأوكرانية 

قال مسؤول كبير في وزارة 
الزراعة الأوكرانية إن القواعد 

الجديدة لمنع الصادرات الزراعية 
الأوكرانية التي تقل أسعارها عن 

الحد الأدنى الرسمي ستطبق 
بداية من أغسطس/ آب على أقرب 

تقدير.
وستطبق الآلية الجديدة على 

صادرات القمح والذرة وزيت دوار 
الشمس وفول الصويا وبذور 
اللفت وبعض السلع الزراعية 

الأخرى. وأجرت الحكومة 
الأوكرانية حسابات لتحديد الحد 

الأدنى لأسعار تصدير بعض 
السلع الزراعية بهدف زيادة 

الإيرادات. وتماشيا مع القواعد 
الجديدة، سيُحتسب الحد الأدنى 

لأسعار التصدير المسموح بها 
على أساس بيانات هيئة الجمارك 

الحكومية. 

أخبار

تثبيت الفائدة 
الصينية

قرر بنك الشعب الصيني، أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الإقراض دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، وسط  تراجع بكين عن 
سياسات تيسير تكاليف الاقتراض، مع تصاعد القلق من ضعف اليوان بموازاة ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية. وترك المصرف المركزي 
الصيني سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام واحد عند 3.45%، وعند 3.95% لأجل خمس سنوات. وبحسب التحليلات فإن تثبيت سعر الفائدة الصينية 
الفيدرالي في التشديد  التي تتبعها الولايات المتحدة الأميركية، حيث من المتوقع استمرار الاحتياطي  النقدية  جاء لردم الفجوة مع مسار السياسة 

النقدي لفترة طويلة، مع تزايد قوة سوق العمل وعدم تراجع مستويات التضخم إلى هدف %2.

اقتصاد
Friday 21 June 2024
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ســــاهــــمــــت الـــــحـــــرب الــــســــودانــــيــــة 
ــــوات  المـــســـتـــمـــرة بــــن الـــجـــيـــش وقـ
ــــل/  ــريـ ــ ــنــــذ أبـ الـــــدعـــــم الــــســــريــــع مــ
نيسان من العام الماضي في صعوبة التنقل 
بين الولايات، حيث ارتفعت التكلفة وزادت 
أيام  إلــى  المسافات أضعافاً مضاعفة تصل 
إضافية عن فترة الرحلة ما قبل الحرب، ما 
لذلك،  وتبعاً  المواطنين.  انتقال  أعــاق حركة 
تــغــيــرت طــبــيــعــة الــحــركــة مـــن طــــرق مــعــبّــدة 
إلــى طــرق ترابية وعــرة تنتقل فيها الــدواب 
ويسير فيها المواطنون على أقدامهم لأيام 
هربا من الاشتباكات المسلحة والعصابات 
الــذي انتشروا في كل مكان  وقطاع الطرق، 
ـــن. ومـــع تــمــدد الــحــرب  فـــي ظـــل انـــفـــات الأمــ
على  الأعـــبـــاء  زادت  المختلفة  الـــولايـــات  فــي 
بين  الزمنية  المسافة  وتضاعفت  المواطنين، 
الخرطوم وبورتسودان  من 10 ساعات إلى 
أكــثــر مــن ثــاث أيـــام بسبب صعوبة المــرور 
ــيـــة نــتــيــجــة لإغــاقــهــا  عــبــر الـــطـــرق الأســـاسـ
ــلـــح.  ــسـ وظـــــهـــــور الــــعــــصــــابــــات والــــنــــهــــب المـ
وتضاعفت قيمة التذكرة أكثر من 400% من 
40 ألف جنيه إلى أكثر من 300 ألف جنيه، 
مـــن دون الــنــظــر إلــــى مـــعـــانـــاة الـــســـكـــان في 
تحركهم. أمــا الطريق الــواصــل إلــى ولايــات 
كردفان ودارفور من وسط السودان فأصبح 
إلــى  المــواطــنــون  تــمــامــا، حــيــث يتجه  مغلقاً 

مسقط ـ كريم رمضان

شـــهـــد إنــــتــــاج الــــــــورود فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
عــام 2023،  السعودية نموًا بنسبة 34% في 
مــا يــدعــم الـــتـــزام الــحــكــومــة بتحقيق أهـــداف 
رؤيـــة 2030، وســط تــحــوّل جـــذري فــي إنتاج 
الــذي  المــلــيــار وردة،  ــــورود بفضل مــشــروع  الـ
انـــطـــلـــق بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد وتــنــويــع 
مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد التقليدي 
فــي ظــل دعــم حكومي متصاعد  النفط،  على 
الخبير  العطرية. ويشير  الصناعات  لتنمية 

عمان ـ زيد الدبيسية

اجــتــازت الحكومة الأردنــيــة عيد الأضحى 
فيما  حــلــولــه،  قبل  برحيلها  تكهنات  بعد 
ــــى انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة  تـــتـــجـــه الــــبــــاد إلــ
فـــي 10 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل، وتنشط 
الحكومة برئاسة بشر الخصاونة بترويج 
يتعلق  ما  خاصة  الاقتصادية،  منجزاتها 
بــرؤيــة الــتــحــديــث الاقــتــصــادي الــتــي كانت 
ــد أطــلــقــتــهــا لمـــــدة عـــشـــر ســــنــــوات. ويــــرى  قــ
تــكــاد تظهر يومياً  الــحــكــومــة  مــراقــبــون أن 
يُقرأ  محاولة  في  إنجازاتها،  عن  للحديث 
ــادة عـــمـــرهـــا، لا  ــ ــ ــا تــســتــهــدف زيـ مــنــهــا أنـــهـ
ســيــمــا وأن الــتــرجــيــحــات تــصــب بــاتــجــاه 
تــغــيــيــرهــا وتـــشـــكـــيـــل أخــــــــرى، تـــزامـــنـــا مــع 
الــبــرلمــان كخطوة  بحل  مرتقب  ملكي  قـــرار 
ــراء الانــتــخــابــات المــقــررة في  استباقية لإجـ
المراقبين،  وبحسب  المقبل.  سبتمبر  شهر 
فـــــــإن الــــحــــكــــومــــة تـــســـتـــنـــد فـــــي تــســويــقــهــا 
الــتــي حققتها في  المــنــجــزات الاقــتــصــاديــة 
ــدة،  ــيـــن إلـــــى مـــعـــطـــيـــات عــ ــاضـ ــامـــن المـ ــعـ الـ
على  الضاغطة  الظروف  بمواجهة  تتعلق 
الاقـــتـــصـــاد الأردنـــــــــي، وتــنــفــيــذ ســيــاســات 
الاقتصادية،  القطاعات  دعــم  صعيد  على 
ومواجهة الضغوط التضخمية التي كانت 

محتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على 
قـــطـــاع غــــزة واضــــطــــرابــــات الــبــحــر الأحــمــر 
يـــــرون أن  ــبـــن  ــراقـ المـ ــنــــدب. الا أن  المــ وبـــــاب 
يجب  كما  تلامس  لم  الحكومية  المنجزات 
مــلــفــات الــحــد مــن الــفــقــر الــتــي لا تـــزال على 
ــاع وتـــقـــدر بــأكــثــر مـــن 17%، وتــقــول  ــفــ ارتــ
مؤسسات دولية إنها تجاوزت 20% و%25 
في السنوات الأخيرة، وكذلك البطالة التي 
تراوح مكانها وسجلت 21.4% خلال الربع 
الأول من العام الحالي. وتعهدت الحكومة 
ــادة  ــ ــة الـــتـــحـــديـــث الاقــــتــــصــــادي زيـ ــ فــــي رؤيــ
مــعــدلات الــنــمــو والــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة 
وتـــوفـــيـــر مـــلـــيـــون فـــرصـــة عـــمـــل عـــلـــى مـــدى 
إلى حزمة تحفيزية  عشر سنوات، إضافة 

للقطاعات الاقتصادية والخدمية.
ــــي بــشــر الــخــصــاونــة  رئــيــس الـــــوزراء الأردنـ
قال الأسبوع الماضي إن مستهدفات رؤية 
التحديث الاقتصادي على مسارها، في ما 
يتعلق بتحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل 
إلى 5.5%، وتوفير مليون فرصة عمل مع 
نــهــايــة عــمــر المـــشـــروع وبــشــكــل مـــتـــازم مع 
الــعــام  الــقــطــاع  لــيــكــون  الإداري  الــتــحــديــث 
أكــثــر قــــوة، وتــعــزيــز دور الــقــطــاع الــخــاص 
ــنّ أن الــحــكــومــة  ــ فـــي مــســيــرة الــتــنــمــيــة. وبـ
ومنذ بداية تشكيلها في 2020 عملت على 

تــحــقــيــق الـــتـــوازن المــطــلــوب بـــن الــضــغــوط 
كــورونــا،  جائحة  فرضتها  الــتــي  الصحية 
المواطنين،  أرواح وسلامة  على  والمحافظة 
ــتــــمــــرار بـــســـيـــرورة الــحــيــاة  ــار الاســ ــ فــــي إطــ
إنه  وقــال  الاقتصادية.  والحياة  الطبيعية 
ومــــن خــــال فـــتـــرة جــائــحــة كــــورونــــا حــدث 
ولأول مـــرة مــنــذ ســنــوات طــويــلــة انكماش 
إلى  نمو سالب وصــل  وبمعدل  اقتصادي 
استدامة  بــرامــج  على  عملت  حيث   ،%1.6
للمحافظة على  الاجــتــمــاعــي  الــضــمــان  مــع 
الكثير من فرص العمل، ومنحى تصاعدي 
إيجابي  نمو  نسب  تحقيق  اســتــعــادة  فــي 
ضــمــن ســيــاســة مــالــيــة ونـــقـــديـــة حــصــيــفــة، 
ولـــم تــلــجــأ إلـــى جــيــوب المـــواطـــن مـــن خــال 
الخبير  تجنب فرض ضرائب جديدة. قال 
الاقــــتــــصــــادي حـــســـام عـــايـــش لـــــ »الـــعـــربـــي 
الجديد« إن من حق الحكومة الحديث عن 
إنجازاتها، لكن المواطن يعنيه أكثر إلى أي 
مــدى ساهمت تلك الإنــجــازات في تحسين 
مـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــشـــة، والــــحــــد مــــن الــفــقــر 
ــعـــار فـــي ضــوء  والــبــطــالــة وتــخــفــيــض الأسـ
الأعـــبـــاء المــالــيــة الــتــي يــعــانــيــهــا، وإن كانت 
بعض الإجراءات تحتاج إلى بعض الوقت 

حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع.
ــظــــروف المــحــيــطــة والـــظـــروف  وتـــابـــع أن الــ

عــوامــل  وغــيــرهــا  الــعــالمــيــة  الجيوسياسية 
ــتــــصــــادي  الاقــ الأداء  تـــبـــاطـــؤ  إلــــــى  تـــــــؤدي 
وضــعــف الــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة، تضاف 
إلى ذلك العوامل المحلية الناتجة عن زيادة 
الإنفاق على مجالات أساسية مثل الرعاية 
الصحية والتعليم والبنى التحتية نتيجة 
لاستضافة الأردن 1.4 مليون لاجئ سوري 

وأعداداً كبيرة من جنسيات مختلفة.
وبيّ أن ما يحدث فرقاً في عمل أي حكومة 
هـــو مــقــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل 
ــة قــــدر المــســتــطــاع بـــن مــخــرجــات  مــ ــواء والمــ
الــتــعــلــيــم واحــتــيــاجــات ســــوق الــعــمــل، إلــى 
جــانــب الــحــد مــن المــديــونــيــة الــتــي ارتــفــعــت 
إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وقال 
العربي والآثــار  الربيع  إثر  إنه  الخصاونة 
الــروســيــة  الأوكـــرانـــيـــة  لــأزمــة  التضخمية 
ــــئ، كــان  واســتــقــبــال نــحــو 1.3 مــلــيــون لاجـ
التأسيس لحالة مــن الاســتــقــرار  بــد مــن  لا 
ــى لا تــــــؤول  ــتــ الاقــــــتــــــصــــــادي والمــــــــالــــــــي، حــ
الأوضاع إلى ما انتهت إليه في العديد من 
الأردن وبفضل  أن  إلــى  الإقليم. ولفت  دول 
سياسات مالية ونقدية منضبطة للغاية، 
»ولدينا  ومستقر  قــوي  دينار  على  حافظ 
الآن احتياطي قياسي من رصيد العملات 

الأجنبية وصل إلى 19 مليار دولار«.

ثــم يتوجهون غرباً  الشمالية ومــن  الــولايــة 
ـــور عــبــر طريق  ــ إلـــى ولايــــات كـــردفـــان ودارفـ
الخرطوم  المسافة بين  رملي. وكانت  ترابي 
وولايات دارفور تبلغ حوالي 830 كيلومتراً 
وبـــن الــخــرطــوم وكـــردفـــان 362 كــيــلــومــتــراً، 
الآن 1125 كيلومتراً حيث يعاني  اصبحت 
المــواطــن لمــدة أربــعــة وخمسة أيــام للوصول 

إلى دارفور.

صعوبة في التنقل
وفرّ أكثر من 8 ملايين شخص من مناطقهم 
منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 بحسب 
تمدد  وبعد  المتحدة،  الأمــم  منظمة  بيانات 
ازدادت حالات  الآمنة  الولايات  إلى  الحرب 
النزوح، ومع تمدد الحرب واتساع رقعتها 
أصبحت الوسيلة الوحيدة للتنقل بين مدن 
الولايات المختلفة هي »الكارو«، وهي عربة 
تعتمد على الــدواب، حيث انعدمت وسائل 
التي  للسرقات  نتيجة  العادية  المــواصــات 
طاولتها، إضافة إلى الانعدام التام للوقود 
فــي العديد مــن الــولايــات، خاصة الــولايــات 
الله البشرى  المــواطــن دفــع  الــوســطــى. يقول 
إنه يتواجد حاليا في  الجديد«  »العربي  لـ 

الاقتصادي علي أحمد درويش، في تصريح 
إلــى أن تنامي صناعة  الــجــديــد«،  لـــ »العربي 
العربية السعودية يعود  الــورود في المملكة 
إلى زراعــة بــدأت منذ فترة طويلة، ولم يطرأ 
عليها ســوى المــزيــد مــن الاهــتــمــام الحكومي 
أخيرا لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، 
ــار الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة المعتمدة  فــي إطـ
ويـــوضـــح   .2030 الـــســـعـــوديـــة  رؤيـــــــة  ضـــمـــن 
الــــــــورود  تـــــصـــــدّر  ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ درويــــــــــش أن 
زيــادة نسبة  إلــى  بشكل مضطرد، بالإضافة 
مــســاهــمــة حصتها الــتــصــديــريــة فــي الــعــديــد 
من الصناعات، خاصة صناعات العطور، ما 
زيادة  لدعم  المملكة  دافعا لدى حكومة  خلق 
إنتاج الورود. ومن شأن ذلك أن يؤمّن المزيد 
السعوديين  للمزارعين  بالنسبة  الفرص  من 
بالإضافة إلــى ضمان دخــل من خــارج نطاق 
المداخيل المتعارف عليها في المملكة، لاسيما 
الـــنـــفـــط، وهــــو الـــدخـــل المـــرشـــح لـــلـــزيـــادة، مع 
تــوسّــع أســـواق التصدير إلــى بــلــدان عــدة في 

الشرق الأوسط وأوروبا.
سياسة  السعودية  الحكومة  تواصل  وعليه 
أساسية مفادها دعم تنويع مصادر الدخل، 
عبر دعــم المــزارعــن وزيـــادة اليد العاملة في 
القطاعات غير النفطية، ومنها زراعة الورود، 
بما يصب في النهاية في الخروج من شرنقة 

قريته في ولاية الجزيرة )وسط السودان(، 
ويـــعـــانـــي مــــن غــــيــــاب وســــائــــل المــــواصــــات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث لا تـــوجـــد أي وســيــلــة 
ــة مـــنـــذ أكـــثـــر مـــن ثــاثــة  لــلــتــنــقــل فـــي الــــولايــ
أشــهــر، والــوســيــلــة المتبعة فــي الــتــحــرك هي 
السكان  أو يضطر بعض  والــكــارو  الـــدواب 
إلــى الــذهــاب سيراً على الأقـــدام، مضيفا أن 
الباصات  مثل  العادية  المــواصــات  وسائل 
والــتــاكــســيــات وغــيــرهــا أصــبــحــت مــعــدومــة 
في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم 
السريع. ويضيف دفع الله أنه قطع مسافة 
للوصول  الأقــــدام  على  ســيــراً  كيلومترا   40
إلـــى أقــــرب مــنــطــقــة آمــنــة وذلــــك بــعــد هــجــوم 
الــســريــع على منطقته، مبينا  الــدعــم  قـــوات 

أن أسعار الترحيل بالدواب والكارو تصل 
إلــى أكــثــر مــن خمسين ألــف جــنــيــه.    ومنذ 
ــداد كــبــيــرة من  ــ بـــدايـــة الـــحـــرب اضـــطـــرت أعــ
الــنــزوح مــن مناطقهم نحو  المــواطــنــن إلــى 
المــنــاطــق الأكـــثـــر أمـــنـــا، فــكــان الــكــثــيــر منهم 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الـــســـيـــر عـــلـــى الأقــــــــدام فــي 
رحلة قد تستغرق عدداً من الأيام، لا بل قد 
تتخطى الأســـبـــوع، فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار 
تــذاكــر الــبــاصــات الــســفــريــة وغــيــاب وســائــل 
المــواصــات فــي معظم المــنــاطــق الــتــي تكون 
المعارك فيها نشطة أو تعاني من الحصار. 
وزادت المخاوف من انهيار قطاع النقل في 
الـــســـودان وتــوقــفــه عـــن الــعــمــل بــعــد ارتــفــاع 
ة  كلف التشغيل وانعدام قطع الغيار ورداء
الــطــرق، وكــذلــك انــكــمــاش حــركــة الــســفــر إثــر 
بالنسبة  التذاكر  ثمن  فــي  الكبيرة  الــزيــادة 
إلى المواطنين في ظل استمرار الحرب. وقد 
تلقى القطاع ضربات موجعة بسبب الحرب 
مــمــا تــســبــب فـــي خــــروج 75% مـــن شــركــات 
الـــبـــاصـــات الـــســـفـــريـــة عــــن الـــخـــدمـــة نــتــيــجــة 
ما  منذ  تحاصرها  عــدة  وأزمــــات  مشكلات 
الضخمة  الـــديـــون  بينها  مــن  الـــحـــرب،  قــبــل 

وارتفاع أسعار المحروقات المستمر.

النهب طاول الباصات
وتــشــكــل الــبــاصــات الــســفــريــة عــصــب حــركــة 
الـــركـــاب فــي الـــســـودان، إذ تسهم بنقل  نــقــل 
90% مـــن الـــركـــاب، إلا أنــهــا تـــواجـــه أخــطــار 
الــنــهــب والــســلــب فـــي الـــطـــرق الــرئــيــســيــة في 
كل ولايات البلاد، ما فاقم أزمة السفر وزاد 
الــقــلــق مــن انــعــكــاســات الأزمــــة عــلــى الــقــطــاع 
الـــــذي يــشــغــل الآلاف مـــن الـــســـائـــقـــن. يــقــول 
السفرية  للباصات  القومية  الغرفة  رئيس 
أحـــمـــد الــطــريــفــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن 
هـــذه الـــزيـــادة فــي قيمة الــتــذاكــر تــرجــع إلــى 
ــبـــاد مـــن حــرب  الـــظـــروف الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـ
قضت على الأخضر واليابس، ويضيف أن 
السفرية تسلك طرقا غير معبدة  الــرحــات 
السكنية لانفراط  وداخــل الأحياء والمناطق 
ــن عــلــى الـــطـــرق الــقــومــيــة المــعــروفــة مما  الأمــ
تسبب فــي زيــــادة اســتــهــاك الــوقــود وقطع 
أنـــه للمحافظة  الــطــريــفــي  الــغــيــار. ويــتــابــع 
على سلامة المسافرين بسبب الحرب »نزيد 
الباصات  تقطعها  كانت  التي  الرحلة  زمــن 
مـــن ســـاعـــات إلــــى أيـــــام، وهــــذا يــعــنــي أيــضــا 
زيــادة في التكلفة«. ويقول إنهم في الغرفة 
القومية وعضويتها يحرصون على تأمين 

سلامة المواطنين المسافرين مما يؤدي إلى 
مضاعفة إهــاك الباصات السفرية وزيــادة 

التكلفة على المسافرين.
ــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه  ــمــــرار الـــتـــحـ ــتــ ومـــــع اســ
ــراء اســـتـــمـــرار الـــصـــراع في  ــ الـــســـودانـــيـــن جـ
عــددٍ من ولايــات في الــبــاد، وفــقــدان الكثير 
لــوظــائــفــهــم، وغـــيـــاب وســـائـــل المــــواصــــات، 
قــام عــدد مــن الخيرين وأصــحــاب المــبــادرات 
من  مــجــانــا  المــواطــنــن  بترحيل  المجتمعية 
المناطق وإلــيــهــا، مما يسر عليهم  عــدد مــن 
الانتقال إلى وجهتهم وأسقط عنهم ارتفاع 
التكلفة، ومن تلك المبادرات، مبادرة للعودة 
القديمة.  درمــان  أم  مدينة  لسكان  الطوعية 
المواطن محمد خالد يفيد بأنه نزح من ولاية 
الجزيرة بعد استيلاء الدعم السريع عليها 
إلـــى مــديــنــة بـــورتـــســـودان مـــن وســـط الــبــاد 
إلـــى شــرقــهــا، فـــي رحـــلـــةٍ اســتــغــرقــت خمسة 
أيام وذلك بسبب نقاط التفتيش، بالإضافة 
إلى أن أصحاب الباصات السفرية يعملون 
عــلــى تــقــســيــم خـــط الــرحــلــة مـــن مــنــطــقــة إلــى 
مختلفة. ويضيف محمد  وبــرســوم  منطقة 
أن أسعار التذاكر زادت بسعر جنوني حيث 
تجاوزت الزيادة 400% عن السعر الحقيقي 

في الوضع الطبيعي.

خروج عن الخدمة
وقـــبـــل شــهــر اعــتــزمــت هــيــئــة الــســكــة حــديــد 
بــالــســودان إعـــادة تشغيل خــط الــقــطــار بين 
توقفٍ  بعد  وعــطــبــرة،  حلفا  وادي  مدينتي 
دام أكثر من أربــع سنوات في خطوة تعيد 
البلاد.  الواقعتين شمال  للمدينتين  الحياة 
ــرة تـــعـــرضـــت حــركــة  ــيــ ــنـــوات الأخــ ــــى الـــسـ وفـ
الـــقـــطـــارات فـــي الــــســــودان إلــــى إهـــمـــال كبير 
بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف 
ــار إلــــــى جــــانــــب الاضــــطــــرابــــات  ــيــ ــغــ قـــطـــع الــ
ــعـــت قــبــل  ــدلـ ــــرب الـــتـــي انـ ــــحـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
أكـــثـــر مـــن عـــــام. ولـــكـــن الأمـــــن الـــعـــام لــغــرفــة 
الباصات السفرية أحمد علي نابكو يرى أن 
التام  الانهيار  يواجه  النقل  قطاع  مستقبل 
الغيار  قطع  أزمــة  نتيجة  الكامل  والــتــوقــف 
لها  تعرضت  الــتــي  السلب  عمليات  بسبب 
معظم المــحــال الــتــجــاريــة الــتــي تــوفــر أدوات 
المــســلــحــة في  التشغيل خـــال الاشــتــبــاكــات 
الخرطوم والتي لا تــزال مستمرة، مما أدى 
إلـــى ارتــفــاع أســعــارهــا إلـــى ثــاثــة أضــعــاف، 
ــــواق المحلية  فــضــا عــن انــعــدامــهــا فــي الأسـ
ولــجــوء الــكــثــيــريــن إلـــى الاســتــيــراد مــن دول 
ــوار بــالــعــمــات الأجـــنـــبـــيـــة. ويـــقـــول إن  ــجــ الــ
ـــاع قــطــاع  الـــحـــرب أســهــمــت فـــي تــفــاقــم أوضــ
أثر  على  وخرجت  الباصات،  خاصة  النقل 
ذلــك 80% مــن الــشــركــات عــن الــخــدمــة، فيما 
ــالـــي يــلــحــق دمـــــارا  ــع الـــحـ اســــتــــمــــرار الــــوضــ
شــامــا بــالــقــطــاع، ويــتــجــه بـــه إلـــى الــتــوقــف 
عن العمل بشكل كلي، على الرغم من دوره 

الاستراتيجي والخدمي وأهميته البالغة.
 الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد الــنــايــر يــقــول 
لـ »العربي الجديد« إن هنالك عوامل كثيرة 
أدت إلــــى زيـــــادة أســـعـــار تـــذاكـــر الــســفــر بين 
ــواحـــدة.  الــــولايــــات وحــتــى داخــــل الـــولايـــة الـ
ــي قــيــمــة الــعــمــلــة  ويـــضـــيـــف أن الــــتــــراجــــع فــ
الــوطــنــيــة مــن أهـــم الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 
زيادة التكاليف في قطاع النقل، خاصة بعد 
انــعــدام تــوفــر المــحــروقــات وقــطــع الــســيــارات. 
الــعــوامــل مجتمعة  ويشير إلــى أن كــل هــذه 
أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل بسبب الحرب. 
ويــشــرح أنــه يجب أن تــكــون هنالك مــراعــاة 
النقل لظروف  القائمين على قطاع  من قبل 
المـــواطـــن المــعــروفــة، بــالإضــافــة إلــــى  إحـــداث 
ــتــــوازن بـــن تــغــطــيــة الــتــكــالــيــف وتــحــقــيــق  الــ
هامش ربح معقول، خاصة أن قطاع النقل 

يعاني من مشاكل أهمها رداءة الطرق.

الاعـــتـــمـــاد عــلــى الإيــــــــرادات الــنــفــطــيــة كــمــورد 
الــعــامــة، بحسب درويـــش.  لــلــمــوازنــة  رئيسي 
الــنــايــر،  الاقــتــصــادي محمد  الخبير   ويــشــيــر 
لـ »العربي الجديد«، إلى أن إنتاج السعودية 
ارتفع من 500 مليون وردة عام 2020 إلى ما 
أن  إلــى  المليار وردة عــام 2023، لافتاً  يــقــارب 
الإنتاج  مضاعفة  تستهدف  المملكة  حكومة 

إلى ملياري وردة عام 2026.
ويـــضـــيـــف الـــنـــايـــر أن الـــنـــظـــر لــقــيــمــة إنـــتـــاج 
الـــــــورود الاقـــتـــصـــاديـــة يــســلــط الـــضـــوء على 
تــجــربــة هـــولـــنـــدا، بــاعــتــبــارهــا أكـــبـــر مــصــدر 
ــلــــورود عـــالمـــيـــا، وعـــلـــى تــجــربــة كــيــنــيــا في  لــ
الأولــى  المرتبة  تحتل  إذ  الأفريقية،  المنطقة 
مشيرا  عالميا،  والرابعة  السمراء  الــقــارة  في 
ــتـــجـــارة فـــي ســــوق الـــــورود  إلــــى أن حــجــم الـ
العالمية يتجاوز الـ 10 مليارات دولار سنويا. 
الــســعــوديــة  اهـــتـــمـــام  يــتــصــاعــد  ذلـــــك،  وإزاء 
فقط  وليس  بالورود  المرتبطة  بالصناعات 
زراعـــتـــهـــا، فــالــصــنــاعــات الــتــي تــعــتــمــد على 
ــتــــاج الـــــــــورود، مـــثـــل المـــنـــتـــجـــات الــعــطــريــة  إنــ
أهمية خاصة  ذا  بــاتــت  أنــواعــهــا،  بمختلف 
لاقتصاد المملكة، بحسب الناير، مشيرا إلى 
أنــهــا تــقــدم قيمة مــضــافــة لـــلـــورود، بـــدلا من 
استخدامها للزينة فقط.  وفــي هــذا الإطــار، 
العطرية  المنتجات  أهمية  إلــى  الناير  يلفت 

ومــــا تــمــثــلــه مـــن قــيــمــة اقــتــصــاديــة مــضــافــة، 
وإســهــامــهــا فـــي خــلــق فـــرص لتشغيل عــدد 
وتقليل  بالسعودية  العمالة  مــن  جــدا  كبير 
معدل البطالة في المملكة، فضلا عن القيمة 
الــورود  المضافة للتصنيع بدلا من تصدير 

في شكلها الخام.
ويخلص الناير إلى أن سوق الورود العالمية 

كبيرة ومتنامية بسرعة، وكلما تطور حجم 
إنتاج وتصنيع الورود كلما ارتفعت القيمة 
غير  الصناعية  القطاعات  الاقتصادية لأحد 
إجمالي  من  نسبة  حاليا  يمثل  ما  النفطية، 
الناتج المحلي الإجمالي في كينيا، تصل إلى 
1%، وهـــي نسبة مــعــتــبــرة لــصــنــاعــة واحـــدة، 

وتسعى السعودية إلى الاقتداء بها.

الحرب تقطع أوصال السودان: رحلات طويلة بكلـفة عالية

حكومة الأردن تسوّق »إنجازاتها« الاقتصاديةمليار وردة في السعودية لتنويع الاقتصاد

بانتظار الباص في الخرطوم، 30 مايو 2023 )فرانس برس(

انقطعت ولايات السودان 
عن بعضها، مع تأثير 

الحرب على قطاع 
النقل البري، حيث تتزايد 

المخاطر الأمنية من 
جهة، ويتهالك القطاع 

من جهة أخرى

تعرف زراعة الورود 
في المملكة العربية 

السعودية نمواً، وسط 
اهتمام رسمي بتنويع 

مصادر الدخل والمنافسة 
في السوق العالمية، مع 

ازدياد أسواق التصدير 
خلال السنوات الماضية

ارتفاع الذهب
لامس الذهب أعلى مستوياته 

في أسبوعين الخميس، إذ زادت 
بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة 

من احتمالات خفض مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الأميركي(، أسعار الفائدة هذا 

العام. وارتفع الذهب في المعاملات 
الفورية 0.5% ليصل إلى 2337.87 

دولاراً للأوقية )الأونصة(، بعدما 
سجل في وقت سابق من الجلسة 

أعلى مستوياته منذ السابع من 
يونيو/ حزيران. وارتفعت العقود 

الأميركية الآجلة للذهب %0.2 
ليصل إلى 2351.30 دولاراً. وقال 
تيم ووترر، كبير محللي الأسواق 

لدى كيه.سي.إم تريد: »ما زلت 
ميالا لتحرك سوق الذهب صعودا 

في ضوء الوضع الذي نحن فيه 
على منحنى سعر الفائدة الذي هو 

في ذروته حاليا«.

المؤشر نيكي 
عوض المؤشر نيكي الياباني 

خسائره في التعاملات المبكرة 
ليغلق مرتفعا، الخميس، وسط 

إقبال المستثمرين على شراء 
الأسهم عند انخفاضها، وقادت 

الأسهم المرتبطة بالرقائق 
المكاسب. وأغلق المؤشر نيكي 

مرتفعا 0.16% عند 38633.02 
نقطة، بعد التراجع بما يصل إلى 

0.8% في وقت سابق من أمس 
الخميس، مقتفيا أثر خسائر 
الأسهم الأوروبية في الجلسة 
السابقة. لكن المؤشر توبكس 

الأوسع نطاقا أغلق على انخفاض 
0.11% عند 2725.54 نقطة. 
وقال ناوكي فوجيوارا، كبير 

مديري الصناديق في شينكين 
لإدارة الأصول: »لم تكن هناك 

محركات بارزة في السوق. أعاد 
المستثمرون شراء الأسهم عندما 
انخفضت، وباعوا عندما ارتفعت، 

وفي نهاية الجلسة، تجاوزت 
عمليات الشراء عمليات البيع«.

التضخم في الكويت
أظهرت بيانات اقتصادية، الخميس، 

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 
في الكويت 3.17% على أساس 

سنوي في مايو/ أيار، في ظل 
ارتفاع طاول معظم القطاعات، 

على رأسها الأغذية والمشروبات 
والملابس. وذكرت الإدارة المركزية 
للإحصاء في تقريرها الشهري 
لأسعار المستهلكين، أن مؤشر 

أسعار المستهلكين ارتفع %0.15 

على أساس شهري في مايو/ أيار، 
مرجعة ذلك لارتفاع بعض أسعار 

المجموعات الرئيسية المؤثرة في 
حركة الأرقام القياسية لأسعار 
المستهلكين. وكان قطاع الأغذية 

والمشروبات الأكثر ارتفاعا بنسبة 
0.47% مقارنة بالشهر السابق، 

وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة 
متنوعة من السلع الغذائية. وسجلت 

أسعار مجموعة الكساء والأحذية 
ارتفاعا بواقع 0.29% على أساس 

شهري، فيما شهدت مجموعة 
المفروشات المنزلية ومعدات 

الصيانة صعودا بنحو %0.22.

بيع أصول إنرجين
 أعلنت شركة إنرجين للنفط والغاز 

التي تتركز أعمالها في منطقة 
البحر المتوسط، الخميس، أنها 

وافقت على بيع أصولها في مصر 
وإيطاليا وكرواتيا لمجموعة كارلايل 

للأسهم الخاصة مقابل ما يصل 
إلى 945 مليون دولار. وستتضمن 

الصفقة دفع 504 ملايين دولار 
نقدا، وهو ما سيسمح للشركة 
المدرجة في بورصة لندن بدفع 

توزيعات خاصة بقيمة 200 مليون 
دولار وسداد كامل لسندات بقيمة 
450 مليون دولار. وقالت كارلايل 

إنترناشونال إنرجي بارتنرز، 
ذراع المجموعة للاستثمار في 

الطاقة خارج الولايات المتحدة، إنها 
ستؤسس شركة جديدة ستسعى 

لمزيد من عمليات الاستحواذ في 
البحر المتوسط، وسيقودها توني 
هايوارد الرئيس التنفيذي السابق 

لشركة بي.بي.

أخبار اقتصاد الناس

سياسات ماليةزراعة

بروفايل

جوردان بارديلا
الرباط ـ مصطفى قماس

تتوقع استطلاعات رأي في فرنسا أن يحقق التجمّع 
الوطني اليميني المتطرف فوزاً كبيراً في الانتخابات 
التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/

تـــمـــوز. دفــــع ذلــــك الــكــثــيــر مـــن المــعــلــقــن إلــــى تــرشــيــح 
جوردان بارديلا، رئيس ذلك الحزب، لتولي منصب 
رئيس الوزراء، وهو ما جعل البعض يتساءل حول 
ما إذا كان سيبقى وفيا للالتزامات الاقتصادية التي 
يــواظــب الــحــزب بواسطتها إلـــى اســتــمــالــة الأنــصــار 
والناخبين. وقد رأى البعض أنه يريد أن يبدو أكثر 
عقلانية على الصعيد الاقتصادي في حال الفوز في 
يلوّح  كــان حزبه  الــذي  التشريعية، هو  الانتخابات 
بــالــخــروج مــن العملة الأوروبـــيـــة المــوحــدة والــعــودة 
بسن التقاعد إلى 60 عاما عوضا عن 64 عاما الذي 
سنته الحكومة بدعم من الرئيس ماكرون. ولم تغب 
تصريحات بــارديــا عــن المــراقــبــن بعد الإعـــان عن 
موعد الانــتــخــابــات. ففي جــواب على ســؤال يــوم 11 
يونيو حول احتمال العودة عن إصلاح سن التقاعد 
الذي أجراه الرئيس، أجاب »يجب القيام باختيارات«، 
لافتاً إلى وضعية الموازنة الصعبة المتمثلة في عجز 
في حدود 5% والمديونية العالية. وقال »في الجانب 
الاقتصادي أنا عقلاني«، وأكد أن الأولوية في المجال 
الاقـــتـــصـــادي تــتــمــثــل فـــي تــعــزيــز الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، 
والــخــروج من السوق الأوروبــيــة للكهرباء، وخفض 
الضغط الجبائي بالنسبة للأسر. وقد علقت مانون 
الأبية  عــن حــزب فرنسا  الأوروبـــيـــة  النائبة  أوبــــري، 
ــالـــي، قـــائـــلـــة: »جــــــــوردان بـــارديـــا  ــكـ ــراديـ الـــيـــســـاري الـ
للتقاعد، بما  الماكروني  الإبقاء على الإصــاح  يريد 
فـــرنـــســـيـــن«. تلك  بـــن 10  ــن  ــع رأي 7 مـ يــتــنــاقــض مـ
تلفزيونية  مواجهة  في  اتهمته  أن  لها  سبق  نائبة 
بــمــنــاســبــة حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة بـــالـــولاء 
لـــرجـــال الأعــــمــــال. وتـــابـــعـــت: »لـــقـــد اخـــتـــرتـــم رؤســــاء 
الشركات عوض الفرنسيين عندما عارضتهم فرض 
ضرائب على الأربـــاح المرتفعة وزيـــادة الحد الأدنــى 
للأجور«. انتخب جوردان بارديلا على رأس الحزب 

اعتبر  لوبان، حيث  لمارين  2022 خلفا  في  المتطرف 
أول زعيم للحزب من خــارج أســرة جــان مــاري لوبن 
الذي أسس الجبهة الوطنية في 1972 التي أضحت 
بقيادة ابنته. ولــد فــي عــام 1995، وقــد أضــحــى ابن 
فرنسا،  في  المتطرف  اليمين  نجم  الإيطالي  المهاجر 
هو الذي دخل السياسة عن سن 17 عاماً، حيث غادر 
عامين بعد ذلك لدراسة الجغرافيا كي يكرس وقته 
بعدها للسياسة، ويقود لائحة التجمع الوطني في 

الانتخابات الأوروبية في 2019.
يُعرف عنه تواصله الدؤوب عبر وسائط التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث يــتــوفــر عــلــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
مــتــابــع عــلــى تــيــك تــــوك، ويـــراهـــن الـــحـــزب المــتــطــرف 
عليه كــي يــجــذب الــشــبــاب أكــثــر، هــو الـــذي كــان قاد 
حملة مــن أجـــل الــحــد مــن الــهــجــرة. عــنــدمــا كـــان في 
الـــولايـــة الــســابــقــة عـــضـــوا فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي، 
ــم يــكــن يـــواظـــب عــلــى حــضــور  ــم الــغــيــاب ولـ ــان دائــ كـ
الاجتماعات، ما دفع منتقديه إلى التأكيد على أنه 
لليمين  كزعيم  تلميع صــورتــه  على  أكــثــر  يــحــرص 
المــتــطــرف عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بل 
الذي  الحزب  يعِد  الشبح«.  »البرلماني  بـ إنه وصف 
يقوده بخفض الضريبة على القيمة المضافة على 
منتجات الوقود، ودفع الشركات إلى زيادة الأجور 
10%، وتوفير دعم مالي للأسر الفرنسية، والدفاع 
عــن المـــزارعـــن الــفــرنــســيــن، وإطــــاق مخطط عاجل 
للصحة بـ20 مليار يورو، وتسهيل الولوج للملكية 
في  للصناعة  المــجــد  وإعــــادة  للفرنسيين،  والــســكــن 
فرنسا، وزيادة موازنة الدفاع. ورغم وصف برنامج 
الــحــزب بأنه ذو طابع يــســاري، إلا أن الــقــيــادي في 
الحزب الاشتراكي، بوريس فالو، اعتبر أن »اليمين 
المتطرف الذي يقوده بارديلا بمعية الجمهوريين، 
مــاكــرون«. وحتى في  لليبرالي  حلفاء موضوعيين 
حـــال ســعــي بـــارديـــا لــالــتــزام بـــوعـــود حـــزبـــه، فــإن 
ــال تــضــغــط مـــن أجــــل الــعــودة  ــمـ جــمــعــيــة رجــــال الأعـ
تدهور  إلــى  سيفضي  برنامجه  أن  معتبرة  عنها، 
المالية العامة، علما أن خصوم الحزب يعبرون عن 
الــخــوف مــن أن تفضي وعـــود الــحــزب إلـــى تعميق 

عجز الموازنة في ظل الديون المتصاعدة.

صعود كلفة التذاكر 
400% في رحلات تمتد 

لأيام بدل الساعات

ترتفع أسهم اليميني المتطرف جوردان 
الفرنسية  التشريعية  بارديلا في الانتخابات 
بتعزيز  بارديلا  يعِد  حين  وفي  المقبلة. 
الدعم للأسر، تدور الشكوك حول جدية 

هذا »البرلماني الشبح«

الــســودان  فــي  الــمــنــاشــدات  تتزايد 
ما  الـــقـــطـــارات،  تشغيل  لإعــــادة 
ويقلل  الـــرحـــات  كــلــفــة  يــخــفــف 
خاصة  الــولايــات،  بين  المسافات 
العام  منذ  المستمرة  الحرب  خلال 
على  سلباً  أثـــرت  والــتــي  الــمــاضــي، 
قطاع النقل البري. وتسهم عودة 
عمل القطارات في خفض تكاليف 
الشحن وتنعكس على أسعار السلع 
طريق  عن  تستورد  التي  البلاد  في 
حاجياتها،  من  كبيراً  عــدداً  مصر 
أقل  بالقطار  الشحن  أسعار  أن  كما 
بنسبة  البري  بالشحن  التكلفة  من 

40%، وفقاً للعاملين في القطاع.

تأثير تشغيل 
القطارات

مزارعون 
في 
السعودية، 
11 إبريل 
2021 )فايز 
نورالدين/
فرانس برس(

Friday 21 June 2024 Friday 21 June 2024
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جوردان بارديلا، 24 مايو 2024 )فرنسوا لو بريستي/ فرانس برس(
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اقتصاد

بكين، واشنطن ـ العربي الجديد 

برزت تساؤلات حول تأثير مناجم 
ــة الـــــنـــــادرة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــادن الأرضـ ــ ــعـ ــ المـ
مــســار حـــرب الــتــقــنــيــة الــفــائــقــة بين 
بكين وواشنطن. إذ تسيطر حالياً 
الصين على 90% مــن إنــتــاج المــعــادن الــنــادرة، 
الشرائح  تقنية  على  واشنطن  تسيطر  بينما 
الذكية عالية الدقة. وفي ذروة السباق الجاري 
حــالــيــا بــن الــتــنــن الصيني والــعــم ســـام على 
أدوات صناعة المستقبل، حدث اكتشاف كبير 
في النرويج بجزيرة غرينلاند.  ووفق تقرير 
بنشرة »أويــل برايس«، في منتصف يونيو/ 
النرويجية  الــتــعــديــن  حـــزيـــران، كشفت شــركــة 
ــــب  رواســ ــبــــر  أكــ ــد  ــ أحــ عــــن   Rare Earths
الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة الــــنــــادرة فـــي أوروبــــــا في 
جــنــوب  فـــي   Fen Carbonatite مــجــمــع 
البلاد. وذكرت مجلة فورتشن أن هذا الاكتشاف 
مـــهـــد الـــطـــريـــق لــلــتــعــديــن الـــبـــحـــري لــلــمــعــادن 
النادرة في المياه الشمالية النائية للنرويج ، 
ما جعل النرويج أول دولة في أوروبــا تسمح 
بمثل هذه الأنشطة التعدينية في قاع البحر. 
 Critical أعلنت شركة نفسه،  الوقت  وفــي 
على  اســتــحــواذ  عــن صفقة   Metals Corp
أكــبــر مــســتــودع لــلــمــعــادن الــهــامــة فــي الــعــالــم، 
في غرينلاند. وفي العاشر من يونيو، وقعت 
اتفاقية   Critical Metals Corp شركة 
فــي منجم  لــاســتــحــواذ على حصة مسيطرة 
والــذي  غرينلاند،  في   Tanbreez ـ تانبيرز 
النادرة في  للمعادن  أكبر مستودع  إنه  تقول 
الــعــالــم. وتــتــوقــع شــركــة المــعــادن الــنــادرة التي 
ـــCRML، أن يتمكن هـــذا المنجم  ــ بـ إلــيــهــا  يــرمــز 
ــا وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة بهذه  ــ مــن تــزويــد أوروبـ
من  توريدها  تعتمد على  كانت  التي  الأتــربــة 
الصين. وفي 18 يونيو الجاري، أعلنت الشركة 
أنــهــا أكــمــلــت اســتــثــمــارهــا الأولـــــي فـــي عملية 
الاستحواذ على Tanbreez، وهو ما أضفى 
مزيدًا من الثقة على الصفقة ومزيدًا من تقليل 
ا لبيان صحافي للشركة. 

ً
مخاطر الصفقة، وفق

مـــن 28  أكــثــر  لــديــهــا   Tanbreez إن ويـــقـــال 
مليون طن من إجمالي أكاسيد الأرض النادرة، 
ــا لتقديرات الــشــركــة، ومــا يــقــرب مــن %30 

ً
وفــق

منها من العناصر الأرضية النادرة »الثقيلة« 
المرغوبة في التقنيات الحديثة.  وقال الرئيس 
التنفيذي لشركة CRML توني سيج في بيان 
صحافي: »إن منجم تانبريز للمعادن النادرة 
سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للغرب، ويمثل 
مــورداً  الشركة  أن تصبح  فــي  خطوة رئيسية 
صناعة  فــي  الاستراتيجية  للمعادن  رئيسياً 

المستقبل«. 

استخدامات المعادن النادرة
الــنــادرة في معظم  الأرضية  المعادن  ستخدم 

ُ
ت

ــن يـــكـــون هــنــاك  الإلــــكــــتــــرونــــيــــات، وبــــدونــــهــــا لــ
تحول إلى الطاقة النظيفة، وستجد الولايات 
ــتـــحـــدة نــفــســهــا فــــي وضـــــع غـــيـــر مـــــــؤاتٍ فــي  المـ
مــجــال الأســلــحــة، وهــي فــكــرة مخيفة فــي وقت 
ــرابـــات الــجــيــوســيــاســيــة المــنــتــشــرة في  الاضـــطـ
ــا والــشــرق الأوســـط. وهــذا  جميع أنــحــاء أوروبـ
يجعل الاكتشافات الأوروبية الجديدة لمناجم 
المعادن النادرة أكثر أهمية في الصراع الدائر 
بــن الــغــرب وتــحــالــف »بــكــن ـ مــوســكــو«، الــذي 
الذي  القائم،  العالمي  النظام  تغيير  في  يرغب 
تــهــيــمــن عــلــيــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــــى نــظــام 
متعدد الأقطاب. ولهذه الأهمية تتطلع شركة 
إلــى أن تصبح واحــدة   Critical Metals
من أهم شركات التعدين في هذا العقد. وبينما 
»أوزة  بمثابة  الحرجة  الثقيلة  المعادن  تعتبر 
ذهبية« في مجال التعدين اليوم، تستعد شركة 
منجم  لتطوير  ــا 

ً
أيــض  Critical Metals

»ولــف سبيرغ ليثيوم« في النمسا، وهــو أول 
أوروبـــا.  فــي  بالكامل  لليثيوم مرخص  منجم 
ويــذكــر أن إدارة بــايــدن وقــعــت فــي أغسطس/ 
ــلـــوم ليصبح  ــائـــق والـــعـ الـــرقـ قـــانـــون  آب عــلــى 
ـــا لــتــعــزيــز الــتــصــنــيــع المـــحـــلـــي لأشـــبـــاه 

ً
قـــانـــون

المــــوصــــات وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــصـــن. 
وجــــاءت هـــذه الــخــطــوة ردا عــلــى تــحــرك بكين 
النادرة،  العناصر الأرضية  لتشديد صــادرات 
وفي  والغرافيت.  والجرمانيوم  الغاليوم  مثل 

حذر سيرجيو إيرموتي الرئيس التنفيذي 
قــد تفقد  بــي إس«، أن ســويــســرا  لبنك »يـــو 
ــروات في  ــثــ الــ أكـــبـــر مـــركـــز لإدارة  مــكــانــتــهــا 
الــعــالــم إذا بــالــغ صــنــاع الــســيــاســات فــي رد 
فــعــلــهــم تـــجـــاه انـــهـــيـــار »كــــريــــدي ســـويـــس«. 
وذكر إيرموتي، الذي تم اختياره مرة أخرى 
رئيسا لأكبر بنوك سويسرا بعد أيام قليلة 
سويس  كريدي  السابق  منافسه  إنقاذ  من 
العام الماضي، أن البلاد بحاجة إلى أن تكون 
بنوكها قــادرة على المنافسة على المستوى 
الــــعــــالمــــي. وحـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت »فـــايـــنـــانـــشـــال 

الـــضـــوابـــط  بـــكـــن  ــددت  ــ ــام 2023، شــ ــ أواخـــــــر عـ
ــة الـــنـــادرة  ــيــ عــلــى صـــــــادرات الــعــنــاصــر الأرضــ
ثـــم حـــظـــرت تــصــديــر تــكــنــولــوجــيــا اســتــخــراج 
ــادرة. ويـــقـــول تحليل  ــنــ ــة الــ ــيـ الــعــنــاصــر الأرضـ
في  المتخصص  إيكونومكس«،  »إنــتــر  بموقع 
الأبــحــاث والـــدراســـات الاقــتــصــاديــة، إن الــنــزاع 
التجاري بين الولايات المتحدة والصين وصل 
إلـــى نقطة أصــبــحــت معها الــقــيــود المــفــروضــة 
على الصادرات من العناصر الأرضية النادرة 
وســيــلــة مــحــتــمــلــة لـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات. وقــالــت 
الــصــن فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مــن الــعــام 
سوق  على  هيمنتها  ستستخدم  إنها   ،2019
إنتاج المعادن النادرة في الحرب التجارية مع 
واشنطن. كما أعلنت اللجنة الوطنية الصينية 
تعزيز  عــلــى  عــزمــهــا  عـــن  ــــاح  والإصــ للتنمية 

الــعــنــاصــر الأرضــيــة  سيطرتها عــلــى تــصــديــر 
النادرة. كما علقت العديد من الصحف القريبة 
الصينية  الحكومة  بــأن  الشيوعي  الحزب  من 
تدرس جديًا منع صادرات العناصر الأرضية 

النادرة إلى الولايات المتحدة. 

ما هي المعادن النادرة
الأتــربــة الـــنـــادرة أو المــعــادن الأرضــيــة الــنــادرة 
هــي مجموعة مــن 17 عــنــصــرًا لها خصائص 
ــة. وهــــــــي تــــتــــألــــف مــــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــهــ ــابــ ــشــ ــتــ مــ
ــدات بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى عـــنـــصـــري  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــانـ الـ
ـــا يــتــم  ــوم. وعــــــــادة مـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــانـــديـــوم والإيـ ــكـ الـــسـ
تصنيفها عــلــى أنــهــا عــنــاصــر أرضــيــة نـــادرة 
ثقيلة، ويتم  نـــادرة  أرضــيــة  خفيفة وعــنــاصــر 
ــرة بــكــمــيــات أقــــل ويــتــم تــداولــهــا  ــيـ إنـــتـــاج الأخـ

تــــايــــمــــز«، قـــــال »إيــــرمــــوتــــي« خـــــال خــطــاب 
دولًا  إن  الأسبوع:  هذا  »لوسيرن«  بجامعة 
والــولايــات  وسنغافورة،  كونغ،  هونغ  مثل 
كبيرًا  تقدمًا  وتحرز  بقوة  تنافس  المتحدة 
نــحــو لــقــب مــركــز إدارة الـــثـــروة فـــي الــعــالــم 
ا: لا 

ً
الذي تحتفظ به سويسرا حالياً مضيف

يمكننا أن نكون راضين عن أنفسنا ونعتقد 
أن المــنــافــســة المــحــلــيــة الــشــرســة بــن البنوك 

المحلية ستكون كافية.
إدارة  ــاع  قـــطـ أن  ــــى  إلـ ــي«  ــوتــ ــرمــ »إيــ وأشـــــــار 
الثروات في هونغ كونغ يتوسع بمعدل نمو 

سنوي مركب بنسبة 7.6%، ومن المتوقع أن 
بــحــلــول 2027. وحسب  يــتــجــاوز ســويــســرا 
كونسالتنغ  »بــوســطــن  مؤسسة  تصنيف  
الـــثـــروات  إدارة  لمـــراكـــز   2022 لــعــام  ــــروب«  غـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، تــحــتــل هـــونـــغ كــونــغ 

المرتبة الثانية في العالم بعد سويسرا.
ــظــهــر أحــــدث بــيــانــات صــــدرت عـــن هيئة 

ُ
وت

فــي  ــة  ــ ــلــ ــ الآجــ والـــــعـــــقـــــود  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ الأوراق 
إجــمــالــي   

َّ
أن  2021 عــــام  عــــن  كـــونـــغ  هـــونـــغ 

الأصـــــول الـــتـــي تــديــرهــا بــنــوكــهــا الــخــاصــة 
نصفها  وأن  دولار،  تــريــلــيــون   1.36 يــبــلــغ 
دولار(  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  707 )حـــــوالـــــي  تـــقـــريـــبـــا 
 16% من 

َّ
عــمــاء خـــارجـــيـــون، وأن أودعـــهـــا 

وتظهر  الصيني.  البر  مصدرها  الإجمالي 
ــارات إضـــافـــيـــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــا اســ ــانــــات أيــــضــ ــيــ ــبــ الــ
بقيمة 1.3 تريليون دولار تديرها شركات 
لــصــالــح  كـــونـــغ  فــــي هـــونـــغ  إدارة الأصــــــول 
هونغ  فــإن  يقول،  ولكنه  أجنبية.  صناديق 
بــالــوقــوف  تكتفيان  لا  كــونــغ وســنــغــافــورة 
احتمالية وجود  الأيــدي في ظل  مكتوفتي 
فيض مــن الــثــروات الــجــديــدة فــي السنوات 
على  قد ساعدت  وكانت سويسرا  المقبلة.  
الــثــروات في سنغافورة  إدارة  إنشاء قطاع 
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فــيــه الــســوق المالية 
فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ لا تــــــزال تـــنـــوء بــالــتــركــة 
ــفــهــا الــحــكــم الــبــريــطــانــي الــســابــق.  

ّ
الــتــي خــل

 وحاليًا يناقش »إيرموتي« و»يو بي إس« 
ــة مــســتــقــبــل  ــريــ ــســ ــويــ ــســ ــات الــ ــطــ ــلــ ــســ ــع الــ ــ مــ
الإصلاح المالي في البلاد في أعقاب انهيار 
»كــريــدي ســويــس«، وإحـــدى نــقــاط الخلاف 
ــان يــنــبــغــي عــلــى  ــ الــرئــيــســيــة هــــي مــــا إذا كـ
الــبــنــوك الــتــي لــهــا فــــروع دولـــيـــة الاحــتــفــاظ 

برأس مال إضافي أم لا.
)العربي الجديد(

ــر لـــأتـــربـــة الـــــنـــــادرة. كــمــا  ــ ــا مـــهـــمًـــا آخـ
ً
تــطــبــيــق

لتكرير  كمحفزات  الــنــادرة  المــعــادن  تستخدم 
لتحسين عمليات  النفط  في صناعة  البترول 
التكرير. وتشمل التطبيقات الأخرى مسحوق 
التي  والفوسفورات  الأسطح،  لمعالجة  تلميع 
ــرة لــلــطــاقــة مــــن خـــال  ــوفــ تــســمــح بــــإضــــاءة مــ
مصابيح LED الموجودة في الهواتف الذكية 

ــهــــزة  وشـــــاشـــــات الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر المــــحــــمــــول وأجــ
التلفزيون ذات الشاشات المسطحة، كما تعتبر 
العسكرية  الصناعات  فــي  كبيرة  أهمية  ذات 
الأميركية.  ووفق دراسة »إنتر إيكونومكس«، 
الــنــادرة تعاني  فــإن معظم العناصر الأرضية 
من نقص شديد في المعروض مقارنة بالطلب 
تطور  بسبب  النقص  تفسير  ويمكن  العالمي. 
سوق التقنية وتعدد استخداماتها في الآونة 

الأخيرة. 

حصة الصين
دخـــلـــت الـــصـــن ســـــوق الـــعـــنـــاصـــر الأرضـــيـــة 
وقت  في  الثمانينيات،  منتصف  في  النادرة 
كانت فيه الولايات المتحدة المنتج الرئيسي، 
ــا لـــحـــقـــت بـــالـــركـــب  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ لـــكـــن الــــصــــن سـ

وأصبحت رائدة في إنتاج العناصر الأرضية 
الــــنــــادرة. وكـــانـــت اســتــراتــيــجــيــتــهــا المــدعــومــة 
بــشــدة مــن الــدولــة تــهــدف إلــى السيطرة على 
ــة الــــنــــادرة على  ــيــ صــنــاعــة الــعــنــاصــر الأرضــ
مستوى العالم. ولم يتمكن الإنتاج الأميركي 
مـــن مــنــافــســة خـــطـــوات الــصــن الــســريــعــة في 
ــتــــاج. وتــتــفــوق الـــصـــن عــلــى أمــيــركــا في  الإنــ
حماية  ومعايير  الرخيصة  العمالة  تكاليف 
والأضـــرار  الأعــبــاء  تشمل  المنخفضة.  البيئة 
ــة بــــاســــتــــخــــراج وفـــصـــل  ــطــ ــبــ ــرتــ الـــبـــيـــئـــيـــة المــ
ومــعــالــجــة الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة الـــنـــادرة تلك 
الــنــاجــمــة عــن الــعــنــاصــر المــشــعــة الــيــورانــيــوم 
والــــــثــــــوريــــــوم بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الأحـــــمـــــاض 
المختلفة. إن اعتماد الحماية البيئية اللازمة 
ســـيـــكـــون مــكــلــفــا بــالــنــســبــة لمـــنـــاجـــم الأرض 

القوة  الــولايــات المتحدة. وبلغت  الــنــادرة في 
 /2010 الفترة  فــي  ذروتــهــا  للصين  السوقية 
إلـــــى حـــصـــة ســوقــيــة  2011 عـــنـــدمـــا وصـــلـــت 
تبلغ حوالي 97% من إجمالي إنتاج المعادن 
ــارج الـــصـــن، لـــم يكن  ــ ــنــــادرة. وخـ ــيـــة الــ الأرضـ
تقريبًا. ومنذ ذلك  أي منتجين آخرين  هناك 
الحين، تم تطوير مشاريع جديدة لاستخراج 
المــعــادن الــنــادرة فــي جميع أنــحــاء العالم، ما 
إلــى انخفاض حصة الصين في السوق  أدى 
بشكل طفيف إلى حوالي 70-80%. ومع ذلك، 
فإن مكانة الصين القيادية الشاملة في سوق 
العناصر الأرضية النادرة لا تزال بلا منازع. 
وعلى مدار العقود القليلة الماضية، أصبحت 
ــا رائــــدة تــكــنــولــوجــيــة فــي فصل 

ً
الــصــن أيــض

ومعالجة العناصر الأرضية النادرة. 

المعادن النادرة

هل تفقد سويسرا مركز إدارة الثروات العالمية؟

منجم معادن نادرة في أفغانستان، سبتمبر 2022 )ماركوس يام/ لوس أنجليس تايمز(

)Getty/سيرجيو إيرموتي الرئيس التنفيذي لبنك »يو بي إس«/أغسطس 2023 )فابريس كوفيرني/ فرنس برس(مقر بنك إنكلترا، 12 يونيو 2024 )مايك كيمب

)Getty /مظاهرات بجامعة كوبنهاغن مؤيدة لفلسطين، 6 مايو 2024 )الأناضول

أميركا خسرت أفغانستان 
الغنية بالمعادن النادرة 
لصالح الشركات الصينية

بأسعار أعلى. كما يتم استخدام حوالي ثلث 
لإنتاج  النادرة  الأرض  مناجم  إنتاج  إجمالي 
النادرة  الأتربة  وأصبحت  الدائم.  المغناطيس 
عناصر حاسمة للتكنولوجيات الحديثة، مثل 
والعديد  الــهــواء  ومكيفات  الــريــاح  توربينات 
من الأجهزة المنزلية والكهرباء. ووفق دراسة 
»إنتر إيكونومكس«، تشير التقديرات الأخيرة 
إلــــى أن أكــثــر مـــن 90% مـــن جــمــيــع الــســيــارات 
الكهربائية المباعة في العالم مجهزة بمحركات 
كــهــربــائــيــة تــســتــخــدم مــغــنــاطــيــس »نــدفــيــب« 
الدائم، وهو ما يجعلها التكنولوجيا المهيمنة 
إلى حد بعيد. وبالإضافة إلى ذلــك، تستخدم 
من  كثير  فــي  الهجينة  الكهربائية  الــســيــارات 
الأحيان هيدريد معدن النيكل في البطاريات 
لتخزين الطاقة. تعتبر هذه السبائك المعدنية 

هل تغير هذه الكشوفات 
مسار الحرب التقنية 

بين بكين وواشنطن ؟

ــة كــــوبــــنــــهــــاغــــن ســـحـــب  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ قـــــــــــررت بـ
ــــات الـــتـــي  ــركـ ــ ــــشـ ــارات مـــــن الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية على 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب 
ــة ريـــتـــســـاو الــدنــمــاركــيــة لــأنــبــاء،  ــالـ وكـ
ــرار الـــخـــاص بقطع  ــقــ ــــــرِح مـــشـــروع الــ

ُ
ط

بــالــشــركــات، في  المتعلقة  الاســتــثــمــارات 
إدارة الشؤون المالية ببلدية كوبنهاغن. 
ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية 
اســـتـــثـــمـــارات مـــن شـــركـــات بــيــنــهــا »إيـــر 
بــي إن بـــي« و»إكــســبــيــديــا« و»بــوكــيــنــغ 
 
ّ
هـــولـــديـــنـــغ«. ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن
ــلـــى قــائــمــة  ــة عـ ــ ــــدرجـ هــــــذه الــــشــــركــــات مـ
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
على  بالمستوطنات  المرتبطة  للشركات 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. ويـــوجـــد 451 
ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 
ــؤرة اســتــيــطــانــيــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة  ــ بــ

المــحــتــلــة، إضــافــة إلـــى 230 ألــفــا بمدينة 
»السلام  حركة  حسب  الشرقية،  القدس 
وتعتبر  الإســرائــيــلــيــة.  الــيــســاريــة  الآن« 
الأراضــي  المتحدة الاستيطان في  الأمــم 
ــانــــونــــي، وتــــدعــــو دون  المـــحـــتـــلـــة غـــيـــر قــ
جــدوى منذ ســنــوات إلــى وقــفــه، وتحذر 
أنــه يقوض فــرص معالجة الصراع  من 
ــــن. وأدت  ــتــ ــ ــ ــدول ــ الــ ــل  ــ أســـــــــاس حــ ــلــــى  عــ
الــضــغــوط الــشــعــبــيــة فــي الــدنــمــارك إلــى 
التي  الاستثمارات  من  العديد  مراجعة 
الــشــركــات فــي الاقتصاد  كــانــت تضعها 
الإســرائــيــلــي. ويــعــد هـــذا الـــقـــرار ضــربــة 
جـــديـــدة لــاقــتــصــاد الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
حرب  منذ  الاستثمارات  هــروب  يعاني 
ــف المـــجـــازر الــفــظــيــعــة الــتــي 

ُّ
ــزة وتــكــش غــ

ارتــكــبــهــا الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون ضد 
الفلسطينيين.

)الأناضول (

قرر بنك إنكلترا أمس الخميس تثبيت 
عــنــد 5.25% تماشياً مع  الــفــائــدة  ســعــر 
التوقعات، مشيراً إلى ضرورة استمرار 
طويلة  لفترة  النقدية  السياسة  تقييد 
التضخم  ارتفاع  حتى تتلاشى مخاطر 
فـــــوق المـــســـتـــوى المـــســـتـــهـــدف عـــنـــد %2. 
وحــــســــب بــــيــــان لـــلـــبـــنـــك، صــــوتــــت لــجــنــة 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بـــالـــبـــنـــك بــأغــلــبــيــة 
7 أصــــــوات مــقــابــل اثـــنـــن لــصــالــح قـــرار 
ــر الــبــيــان الـــذي صـــدر عن  التثبيت. وذكـ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن المــــؤشــــرات  الـــبـــنـــك أمـ
الرئيسية للتضخم ما زالت مرتفعة رغم 
تباطؤ معدل نمو المؤشر العام لأسعار 
المستهلكين إلى المستوى المستهدف في 
قــــراءة مــايــو/ أيــــار. وأوضــــح الــبــيــان أن 
تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة ألــقــى بثقله 
ــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي  ــنـــشـــاط الاقــ عـــلـــى الـ
ســـــوق  ضـــــعـــــف  إلــــــــــى  وأدى  لــــــلــــــبــــــاد، 

التضخمية،  الــضــغــوط  وتــهــدئــة  الــعــمــل 
لـــكـــن الـــســـيـــاســـة بـــحـــاجـــة لــتــظــل مــقــيــدة 
لــفــتــرة مــطــولــة تــكــفــي لإعـــــادة التضخم 
للمستهدف على نحو مستدام في الأجل 
المتوسط بما يتماشى مع ميثاق لجنة 
السياسة النقدية. وأكد البيان استعداد 
 2 -التي صــوت  النقدية  السياسة  لجنة 
من أعضائها لصالح خفض الفائدة 25 
اتــهــا وفق  إجــراء لتعديل  أســـاس-  نقطة 
مقتضيات البيانات الاقتصادية، وأنها 
ســتــواصــل مـــن كــثــب مــتــابــعــة مــؤشــرات 
استمرار الضغوط التضخمية، ومرونة 
وكــانــت حكومة  فــي مجمله.  الاقــتــصــاد 
ــانـــي مــــن تـــراجـــع  ــعـ ــتــــي تـ ــافـــظـــن الــ المـــحـ
شعبيتها تأمل أن يخفض البنك الفائدة 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  فــي  لمساعدتها 

المقبلة في 4 يوليو/ تموز. 
)العربي الجديد(

كوبنهاغن تسحب 
استثماراتها من مستوطنات

بنك إنكلترا يثبت الفائدة 
عند %5.25

اقتصاد الناس

لمناجم  أوروبا  في  الأخيرة  الكشوفات  تغير  بأن  غربيون  خبراء  يأمل 
المعادن الأرضية النادرة مسار الحرب التقنية لصالح واشنطن التي تفتقر 
للمعادن الأرضية ومصانع معالجتها. وتمتلك الصين حالياً نسبة %90 

من إنتاج المعادن الأرضية المعالجة وحصة 80% من خاماتها

تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مستهلك للعناصر الأرضية النادرة في 
ما  المتحدة  الولايات  استوردت   ،2018 عام  وفي  اليابان.  بعد  العالم 
وتقول  طن.   18500 مجموعه 
السنوية  التجارة  حجم   إن  تقارير 
المرتبطة  الــنــادرة  المعادن  في 
العامين  خلال  ارتفعت  بالطاقة 
 378 إلى  ملياراً   53 من  الماضيين 
إلى  التحول  ويعد  دولار.  مليار 
معدات  لإنتاج  الأخضر  الوقود 
والبطاريات،  المتجددة  الطاقة 
حجم  ــاع  ــف ارت فــي  رئيسيا  سببا 

تجارة المعادن النادرة.

ثاني أكبر مستهلك

رؤية

عصام شعبان

تركز  الفلسطيني،  الشعب  الإبــــادة ضــد  لــحــرب  المناهض  الــحــراك  ضمن مشهد 
شعارات المحتجين في الجامعات على مقاطعة المؤسسات الأكاديمية لإسرائيل، 
وإنهاء التعاون في مجالي الاستثمارات والأبحاث، ويبدو الحراك مشهد صراع، 
معبرا عن تعارض المصالح بين ما يمكن اعتباره جبهتين: الأولى مواطنون من دول 
عدة، يستجيبون لدعوة مجموعات مختلفة، يمثلون تيارا ضد الحرب، ويجسد 
الضمير الإنساني، وينطلق من مفهوم العدالة والتضامن. والجبهة الثانية، حلف 
اقتصادية، من  الكبار، مع تكتلات  المتحدة والسبعة  الــولايــات  قــادة  سياسي من 
شركات متعددة القوميات، بعضها يستثمر في القطاع العسكري، ومؤسسات 
إعلام، يدعمون تاريخيا إسرائيل كمشروع استعماري، يخدم مصالحهم، ودرجة 
الـــحـــراك، يمكن تحليل مطالب  الــتــرابــط بينهم كبيرة ومــؤســســيــة.  وفـــي ســيــاق 
ذلك  في  بما  اقتصادي،  منظور  من  لهم،  المعادية  والجبهة  المحتجين،  ومنطلقات 
المحتجين،  وتوجهات  والــدولــيــة،  المحلية  السياقات  بــن  والمـــزج  الاحــتــجــاج،  دلالات 

الطبقية والسياسية.
 أولا: على صعيد دولي، يعد الحراك جزءا من تبلور حركة اجتماعية، تنتقد النظام 
العالمي بقيادة الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل، وتعمل على ضمان تفوقها 
العسكري في المنطقة، عبر مساعدات سنوية تقدر بـ3.3 مليارات دولار، وأخرى 
ممتدة، تضخ واشنطن 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، لمدة 10 سنوات، في 
المدة من 2018 إلى 2028 بموجب مذكرة تفاهم، ومرر الكونغرس حزمة إضافية 
خلال الحرب تقدر بـ14 مليار دولار، بجانب توريد السلاح بنسبة 68%، بينما 
ألمانيا بنسبة 30% من واردات الاحتلال. وحسب بيانات معهد استوكهولم الدولي 
العسكري لإسرائيل 27.5 مليار دولار في عام  الإنــفــاق  الــســام، وصــل  لأبحاث 
2023 وبنسبة ارتفاع 24%، ما أسهم في زيادة الديون إلى 43 مليار دولار. ويظهر 
 للعسكرة تدعمه الولايات المتحدة، ويلقى معارضة على 

ً
الارتفاع في النفقات، ميلا

صعيد عالمي، ورفضا داخليا، خاصة بين الطلاب. في كتابها، العولمة والحركات 
الاجتماعية، تقول فالنتين مقدم، إن الحركات الاحتجاجية الدولية، تحد للمعتاد، 
وتقف على النقيض من نظام يشكل توليفة من المشروعات الإمبريالية والليبرالية 
الــجــديــدة، ينتج عــالمــا خــطــيــرا، يــزيــد عــوامــل الــقــلــق والمـــخـــاوف، بــمــا فيها الجنوح 

للعسكرة، بينما تسعي الحركات الاجتماعية إلى عالم يتسم بالمساواة والعدالة. 
ثانيا: ارتكز الاحتجاج على سلاح المقاطعة، الأداة التي طرحت عربياً كاستراتيجية 
لتعود على صعيد  التطبيع،  مــوجــات  مــع  وتراجعت  عـــدوان 1967،  منذ  رسمية، 
وأداة  فيها شــعــار  ثالثة، تصبح  إلــى مرحلة  العربية، وصـــولا  ــدول  الـ فــي  شعبي 
ومطالب للحراك العالمي ضد الحرب على غزة 2023. بعد عدوان 2008، أشارت 
أن  لأهمية  حاليا،  الطلابي  للحراك  المؤيدين  اب 

ّ
الكت ضمن  وهــي  كلاين،  نعومي 

العالمية لمواجهة الاحتلال، ذلك ضمن جدل حول  للحركات  المقاطعة هدفا  تكون 
الجامعات خــال عقد  ملهم، شهدته  العنصري كنموذج  الفصل  تجربة مقاومة 
الثمانينيات.  وأعادت »كلاين« طرح فكرة المقاطعة، معتبرة أن وقف حرب الإبادة 
ممكن، إذا تحققت أهداف ثلاثة: المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات 

.BDS على إسرائيل، وهي ذاتها شعارات حركة
ثالثا: تتعدد أسباب وجذور ومكونات الحراك، لكن يجتمع المحتجون على رفض 
السياسة الخارجية المنحازة لإسرائيل، بما في ذلك إنفاق ضرائب يدفعونها لدعم 
عبر  أو  أكاديميا،  إسرائيل  مع  لتعاون جامعاتهم  الطلاب رفضا  ويعلن  الــحــرب. 
صناديق استثمار يساهمون فيها برسوم دراسية بعضها مرتفع، هنا يتحدثون 
كمساهمين بدفع الضرائب والرسوم، وأن من حقهم تقرير أين ستذهب أموالهم. 
لكن بمنظور طبقي أيضا، لا تقتصر الاحتجاجات على طــاب أثــريــاء، من أبناء 
جامعات النخب، وإن كانت لعبت أدوار مبادرة، كما كولومبيا وييل وهارفارد، لكن 
أو الانحياز  الموقع الاجتماعي،  الطبقي للمشاركين، ســواء من حيث  التنوع  يبقى 
ما  ومنها  بالقلق،  طلابية  فئات  تشعر  داخليا،  النظام  سياسات  قائما.  الطبقي 
مع  حــراكــهــم  ويتفاعل  الاجتماعية،  والــرعــايــة  والــعــمــل  التعليم  بــمــجــالات  يختص 
قضايا محلية، منها مظاهر تسليع التعليم، ومشكلات القروض، وخفض موازنات 
الجامعات الحكومية والمدارس. وعلى صعيد سوق العمل، عاود في الفترة من إبريل 
2023 وحتى 2024 معدل البطالة، الارتفاع إلى 9.3%. وحسب إحصائيات العمل، 
تزيد بين خريجي الجامعات في الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما، لتصل إلى %6.8، 
على  تبعاتها  الفائدة  أسعار  وتترك  وبلغ %3.6،  الارتــفــاع  التضخم  يواصل  كما 
السوق، تتفاعل قضايا محلية مع رفض السياسة الخارجية، هكذا يبدو الحراك 
حاليا، كما سنوات مضت. سبق واحتج طلاب جامعة ييل على تمويل مركز شرطة 
الجامعة، واعتصم طلاب شيكاغو للمطالبة بوقف تمويل شرطة الحرم الجامعي، 
وهي واحدة من أكبر القوات الخاصة، بينما طالب المحتجون في جامعة هارفارد 
بسحب الاستثمارات من السجون. يبدو المزج بين فكرة العدالة الاجتماعية وعدالة 
السياسات الخارجية، ورفض مظاهر التمييز والعنصرية، سمة أساسية للحراك. 
لذا، لم يكن مستغربا أن يطالب المحتجون في جامعة كولومبيا، بدعم سكان هارلم 
ذوي الدخل المنخفض، ضمن الاهتمام بأوضاع الملونين من أصل أفريقي، ومشاركة 

جماعات مناهضة التمييز ضمن مكونات الحركة الاجتماعية.
رابعا: يأتي الحراك في سياق تكرار إضرابات ضخمة من حيث المشاركين فيها، 
المتحدة 33  الــولايــات  العاملة، شهدت  الطبقة  دالــة على تململ قطاعات من  وهــي 
إضرابا خلال 2023، شملت قطاعات الصناعة والخدمات، بمعدل كبير نسبيا، 
والأخير  للسيارات،  ومصانع  الحديد  السكك  قطاع  في  كبيرين،  إضــرابــن  ضم 
خاطب المضربين مرشحي الرئاسة، بايدن وترامب. هذا بجانب إضراب حوالي 75 
ألفا من العاملين في القطاع الصحي، وُصف بالأكبر، بينما يتفاوض هذه الأيام 
موظفون في قطاع الطيران حول مطالبهم قبل أن يعلنوا الإضراب. ويبدو أن الطبقة 
العاملة تتجه نحو التنظيم والفاعلية بدرجة كبيرة، حيث ارتبطت أغلب الإضرابات 
بمشاركة وأنشطة نقابية، فئات عدة مؤهلة للاحتجاج في الولايات المتحدة، تتبادل 

الأثر وتتشارك أهدافها. 
خامسا: تتمركز فئات المحتجين حول فكرة العدالة، وهي تضم جماعات تقدمية، 
وأحزاب اليسار، بجانب مجموعات قريبة من حركات نسوية وبيئية ومناهضين 
للتميز ضد الملونين، وأيضا تقدميين من الحزب الديمقراطي، فضلا عن حركات 
مساندة للفلسطينيين. وتحمل المجموعات المناهضة للحرب ملمحين: أولا توجهات 
اللون والعرق والدين، وبالتالي  الهوية، والرفض للتمييز على أساس  ترتكز على 
المناهض  والاجتماعي  الطبقي  التوجه  وثانيا:  الاضطهاد«.  »ضحايا  عن  الدفاع 
بالعدالة  تطالب  المــقــابــل  وفــى  لــلــكــوارث،  المنتجة  الــجــديــدة،  الليبرالية  للسياسات 
الثقافي،  التحليل  الاجتماعية، والمناخية والجندرية. واتصالا بذلك أيضا، لا يعد 
ومدخل الجيل، مفسرا وحيدا للاحتجاج، بل يمكن أن تكون تعميمات كما مفهوم 
ثورة الجيل مضللة، لأنه يصور أن هناك فئات عمرية تحتج ضد الحرب بوصفها 
ومعرفية،  نفسية  لسمات  الاعتبار  ومــع  السن.  كبار  من  تؤديها،  وفئات  شابة، 
فإن ذلك لا يعنى أن الشباب يحتجون لأن المرحلة العمرية تحتم عليهم ذلك، كما 
والانتماء  السياسية  التوجهات  منها  متنوعة،  وأسبابه  الاحتجاج  مرتكزات  أن 

الاجتماعي، والموقع الطبقي، وفرص المعرفة، وإمكانيات الحركة، والنشاط.
يمينا  يمثلون  مــصــالــح،  مــن مجموعات  الــحــراك جبهة  ســادســا: يصطف ضــد 
متطرفا، نسيجه ملاك شركات كبرى، ومصنعو السلاح، ومؤسسات إعلامية، 
وهذه  والنواب.  الشيوخ  أعضاء مجلسي  وغالبية  الصهيوني،  اللوبي  وجماعات 
الطغمة تتهم الحراك بالتطرف اليساري والفوضوية والعنف كمبررات لقمعه، في 
محاولة لإعادة إنتاج المكارثية، وأن حل الاتهام بمساندة الفلسطينيين والمقاومة 
»الإرهــاب« بديلا عن دعم الاتحاد السوفييتي والشيوعية. وفى السياق، لم يكن 
كلوكس  كــو  أو  ييل  ييل شعار قسم شرطة  طــاب جامعة  يرفع  أن  مستغربا، 
كلان والجيش الإسرائيلي كلهم متشابهون في تذكير بالروابط بين هذا الحلف. 
وتــكــشــف تــصــريــحــات كــثــيــر مــن أمــنــاء الــجــامــعــات والمــمــولــن والمــانــحــن، وقـــادة 
الــرأي لمصلحة  التأثير في  سياسيين، موقفا عنيفا من الاحتجاجات، ومحاولة 
إسرائيل. نشرت واشنطن بوست، تقريرا حول مخاطبات لعمدة نيويورك تطالبه 
يمينية،  إعـــام  وســائــل  مــن  تحريض  حــمــات  بجانب  الــطــاب،  تجمعات  بفض 
والتهديد بسحب التمويل من جانب رجال أعمال، غير مواجهات عنيفة. وخلال 
اعتصامات،  أو  معسكرات  أميركية  جامعة   130 ومــايــو، شهدت  إبريل  شهري 
وقـــرارات  الترهيب،  مــن 61 منها، بجانب  يــقــارب 3 آلاف طالب  مــا  وقبض على 
طبقي  تشريح  التعبير. وضمن  فــي  للحق  انــحــازوا  ولأســاتــذة  للطلاب،  تأديبية 
المؤسسات  تدير  التي  البيروقراطية  جماعات  تأتى  للاحتجاج،  المناوئة  للفئات 
الأكــاديــمــيــة، وهــي تــرس أســاســي فــي مــواجــهــة الــطــاب. ولــم تكن نعمت شفيق، 
الطلاب، سوى  اعتصام  لفض  الشرطة  استدعت  التي  رئيسة جامعة كولومبيا، 
الحرب،  دعــم  جبهة  لمصلحة  ــة،  والإداريــ الاقتصادية  الكفاءة  توظيف  على  مثال 
أصحاب  الأمناء، ضمنهم  في مجلس  وأعضاء  للجامعات  مانحين  والتي تضم 

شركات واستثمارات تدعم الاحتلال، ضمن شبكة علاقات معقدة للغاية.

الحراك الطلابي 
من منظور اقتصادي

Friday 21 June 2024 Friday 21 June 2024
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أسامة عثمان

ة عـــلـــى مــــا يــــجــــري فــي 
ّ
ــز ــ ــ غـــلـــبـــت أخــــبــــار غـ

ــة   الإفــــاضــ
ُّ

ــل ــا مــــحــ ــنـ ــيــــس هـ الــــــســــــودان، ولــ
فــي أســبــاب تـــفـــاوُت الاهــتــمــام، والتغطية 
عَ فيها، توجِب 

ُ
ةٍ لا تناز الإعلامية، مع أحقيَّ

 بــهــذا الــجــرح الــنــازف، 
ُ

اســتــحــضــارًا يــلــيــق
والــفــظــيــع، عــلــى يــد مــن يُــفــتــرَض أنــهــم من 
ات الــدعــم  أبـــنـــاء الــبــلــد، والـــشـــعـــب؛ مـــن قـــــوَّ

السريع والجيش السوداني.
ومــــــــع اخــــــتــــــاف أســــــبــــــاب الــــــــصــــــــراع، فــي 
ة، مـــن جـــانـــب، والـــســـودان، 

ّ
فــلــســطــن، وغـــــز

من جانب آخــر، فــإن الآثــار متقاربة؛ حيث 
اضـــطـــراب الــحــيــاة، والــتــهــجــيــر، والـــنـــزوح، 
ــاء، والاســـتـــبـــاحـــة، والمــجــاعــة  ــريــ ـــل الأبــ

ْ
وقـــت

د حياة الألوف من المدنيين. التي تهدِّ
 الـــعـــدو في 

َّ
ــفـــارق الــجــوهــري أن غــيــر أن الـ

ــفــق 
ّ
ــن، يــت ــ ــزمـ ــ ، واضـــــــــحٌ، ومـ غـــــزة خـــــارجـــــيٌّ

 
ُ
الغالبية على خــطــورتــه، وســفــور أهــدافــه، 
الــعــظــمــى مـــن الـــعـــرب والمــســلــمــن، مــضــافــا 
إلــيــهــم، جـــمـــاعـــاتٌ وأفـــــــراد، عــلــى مــســتــوى 
العالم، من شرقه إلى غربه، وهو الاحتلال 
ــتــه،  ـــر عــــن وحــشــيَّ

َّ
ــذي كـــش ــ ــلـــي الــ ــيـ ــرائـ الإسـ

التي  المستقبلية  أهدافه  اللثام عن  وأمــاط 
تهدف إلى استئصال الوجود الفلسطيني.
ــا فــي الـــســـودان، فــهــم الإخــــوة الأعــــداء.  وأمــ
ويــحــســم هــــذا الــنــطــاق الـــداخـــلـــي لــلــصــراع 
ــق، أو المتابع 

ِّ
من وضــوحــه، لــدى غير المــدق

ــة. وفــي 
َّ
 كــافــيــة، وهــــؤلاء لــيــســوا قــل

ً
مــتــابــعــة

عمر المرابط

بعد الهزيمة المدوّية التي حلت بالأغلبية 
ــيـــة فــــي فـــرنـــســـا فــــي الانـــتـــخـــابـــات  الـــرئـــاسـ
ــيــــس مــــاكــــرون  ــرئــ ــرّ الــ ــ ــطـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة، اضـ
ــات تـــشـــريـــعـــيـــة ســـابـــقـــة  ــابــ ــخــ ــتــ لإعــــــــان انــ
لأوانها. وإذا كان بعضهم قد اعتبر القرار 
المتطرّف،  لليمين  وهــديــة  كبيرة  مخاطرة 
إذ تــعــطــي نــتــائــج الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة 
الوطني«،  »التجمّع  الـــرأي،  واستطلاعات 
العارفين  فإن  الصدارة،  المتطرّف  اليميني 
ــذا الــــقــــرار الـــذي  بــالــخــبــايــا يــــدركــــون أن هــ
أحـــيـــط بــالــكــتــمــان قــبــل إعـــانـــه جــــاء بعد 
بالنظر  الإليزيه،  داخــل قصر  تفكير  طــول 
إلـــى الــســيــنــاريــوهــات فـــوق طــاولــة المشهد 
المنتظرة.  عات 

ّ
والتوق الفرنسي  السياسي 

وبالنظر إلى أن الكتلة الرئاسية لا أغلبية 
ومن  بغرفتيه؛  الفرنسي  البرلمان  فــي  لها 
ــمّ فـــإن ســيــنــاريــو إســقــاط الــحــكــومــة عبر  ثـ
طرح ملتمس رقابة في الخريف المقبل كان 
وارداً جــدّاً. ولكن ماكرون المعروف بزهوه 
بنفسه لم يكن ليرضى بإسقاط حكومته، 
فاتخذ قرار حل الجمعية الوطنية )الغرفة 
الأولى(، في ضربة استباقية تحافظ على 
نفسه  من  واثقا  أولًا، وتظهره  مــاء وجهه 
يؤمن بالديمقراطية، ويرجع إلى الشعب، 
أن  موقناً  ثانياً،  الاختيار  حرية  ويعطيه 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة ستكون 
لمصلحته مقابل خصومه السياسيين كما 
حصل فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــرّتــن، 
مــتــحــدّيــا فــي الــوقــت نــفــســه، أبــنــاء الشعب 
ريــكُــم إلا 

ُ
أ الفرنسي، وكــأنــه يقول لهم »مــا 

ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما 
علمتُ لكم من رئيس غيري، وأنا مُنقذكم 

من المتطرّفين من كل جانب«.
كــــانــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون 
تقوم ولا تــزال على إضــعــاف )بــل تفكيك( 
الأحــزاب العريقة التي حكمت البلاد، مثل 
»الجمهوريون« اليميني أو »الاشتراكي«، 
ــام الــيــســار الــراديــكــالــي،  ليبقى وحــيــدا أمــ
وأهــــــــم مـــكـــونـــاتـــه حــــــزب فـــرنـــســـا الأبــــيــــة، 
وخصوصاً مقابل حزب التجمّع الوطني، 
الــذي يتقوّى كــل يــوم،  المــتــطــرّف،  اليميني 

أسامة أبو ارشيد

 الــجــحــيــم، يــظــن هـــذا الشخص 
ّ

»مـــن، بــحــق
 الـــجـــحـــيـــم، الـــقـــوة 

ّ
ــق ــحـ ــي، بـ ــ نـــفـــســـه؟ مــــن هـ

العظمى هنا )أميركا أم إسرائيل(؟« كانت 
هـــذه عــبــارة نقلت عــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عام  كلينتون،  بيل  الديمقراطي،  الأســبــق، 
بذيئة(،  كــانــت  المستخدمة  )كلمته   ،1996
ــــرة، رئـــيـــس الـــــوزراء  بــعــد أن الــتــقــى أول مـ
ــثـــا، حــيــنــهــا،  ــلـــي المــنــتــخــب حـــديـ ــيـ ــرائـ الإسـ
إلقاء  إلــى  بــادر  بنيامين نتنياهو، والـــذي 
ــامـــع كـــلـــيـــنـــتـــون عــن  ــلـــى مـــسـ مــــحــــاضــــرة عـ
أن  بعد  الــعــرب،  مــع  التعامل  ينبغي  كيف 
 فــي المــفــاوضــات 

ً
طــلــب مــنــه الأخــيــر مــرونــة

نتنياهو  إطاحة  جــرت  الفلسطينيين.  مع 
ــام 1999،  مـــن مــوقــعــه رئــيــســا لــــلــــوزراء، عــ
لكن نتنياهو  بدعم ضمني من كلينتون، 
ــيـــل( طــمــوح  كـــــان نـــجـــح فــــي كـــبـــح )وتـــعـــطـ
رئــاســي  إرث  لتحقيق  الأمــيــركــي  الــرئــيــس 
في السياسة الخارجية عبر إنجاز »سلام 
ــط. قبل  ــ ــامـــل« فـــي الـــشـــرق الأوســ دائــــم وشـ
بيكر،  كـــان جيمس  ذلـــك، ببضع ســنــوات، 
الأســبــق، تحت  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
الرئيس جورج بوش الأب، يتميّز غضباً، 
إيكونوميست  لمجلة  تقرير  فــي  جــاء  كما 
البريطانية )مــارس / آذار 2024(، بعد أن 
وكان  لنتنياهو،  قرأ تصريحات منسوبة 
ــيـــر حــيــنــهــا نــائــبــا لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  الأخـ
المتحدة »تبني  الــولايــات  إن  الإســرائــيــلــي، 
ــاذيــــب«.  ســيــاســاتــهــا عــلــى الــتــشــويــه والأكــ
وحـــســـب مــســاعــد بــيــكــر، حــيــنــهــا، دانــيــيــل 
ــرد السفير  ــان الـــوزيـــر يــريــد طـ ــزر، كـ كـــورتـ
الإســرائــيــلــي مــن واشــنــطــن، إلا أنـــه أقنعه 
ــا عــــن ذلــــك،  بـــالـــعـــدول عــــن الأمـــــــر. وعــــوضــ
قــرّر بيكر أن نتنياهو غير مــرحّــب بــه في 
الرئيس  أمــا  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة.  وزارة 
الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، والذي 
بــلــغ فـــي عـــهـــده الـــتـــعـــاون الاســتــخــبــاراتــي 
والأمـــنـــي بــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب أوجـــه، 
وخـــتـــم رئــاســتــه أواخـــــر عــــام 2016، بــرفــع 
قــيــمــة المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ــيـــارات  ــلـ مـ مــــن 3.3  ــل  ــيــ ــرائــ ــنـــويـــة لإســ الـــسـ
إلــــى 3.8 مـــلـــيـــارات، فــقــد كــــان جــــــزاؤه من 
نــتــنــيــاهــو أن يــســعّــر هـــذا حــربــا ضـــده في 
كــاره لإسرائيل،  أنه  العبرية، بزعم  الدولة 
في  الجمهوري  منافسه  مــع   

ّ
يصطف وأن 

عــــام 2012، ميت  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
رومـــنـــي، وبــعــد ذلـــك مــع الــجــمــهــوريــن في 
أبرمه  الـــذي  الــنــووي  الاتــفــاق  معارضتهم 
مــع إيــــران، عـــام 2015، حــن جـــاء وخــاطــب 
الكونغرس بدعوة من رئيسه الجمهوري، 
حينئذ، جون بينر، من دون التنسيق مع 
الــبــيــت الأبـــيـــض. حــتــى الــرئــيــس الــســابــق، 
الــجــمــهــوري، دونـــالـــد تـــرامـــب، والــــذي قــدّم 
لإسرائيل ما لم يقدّمه رئيس أميركي حتى 
ذلــك الــوقــت، من اعــتــراف بالقدس عاصمة 
الأميركية  السفارة  ونقل  العبرية،  للدولة 
إليها، وقبل ذلك الاعتراف بضم إسرائيل 
اعتبر  المحتلة،  السورية  الــجــولان  هضبة 
أ خلفه 

ّ
أن نتنياهو طعنه بالظهر لأنه هن

جو بايدن بالرئاسة )2021(، والتي لم يقرّ 
ترامب بخسارتها. 

ــوم، يــجــد بـــايـــدن نــفــســه فـــي مــواجــهــة  ــيــ الــ
رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي نــفــســه الـــذي 
أعـــيـــا، فـــي الـــعـــقـــديْـــن الـــســـابـــقـــنْ، رئــيــســن 
وأوبــامــا.  كلينتون  قبله،  من  ديمقراطيين 
بل إنه، وكما كلينتون، من قبل، لم يتردّد 
بــايــدن، فــي أحــاديــثــه الــخــاصــة، فــي وصف 
نتنياهو بأقذع الأوصاف، ليس لأنه يقامر 

بشار نرش

بعد مرور 122 عاماً على وفاة عبد الرحمن 
يـــونـــيـــو/  ذكـــــراهـــــا )14  ــبــــي، وفــــــي  ــواكــ ــكــ الــ
حزيران(، لا يزال كتابه »طبائع الاستبداد 
ومـــصـــارع الاســـتـــعـــبـــاد«، مـــن أشــهــر الكتب 
الــســيــاســيــة فــي الــتــاريــخ الــعــربــي الــحــديــث، 
ــل حــالــة  ــ

ّ
ــث ــمــ ــ ــة، ويُ بـــاعـــتـــبـــاره يـــحـــكـــي قــــصــ

الاســتــبــداد فــي عــالمــنــا الــعــربــي والإســامــي 
بــأوضــح صــــورة. قــبــل أكــثــر مــن مــائــة عــام، 
ذهــــب الـــكـــواكـــبـــي، فـــي جـــوابـــه عــلــى ســـؤال 
عصره الــذي ما زلنا عالقين أمامه، إلــى أن 
ــر أمــتــنــا الــعــربــيــة أو الإســامــيــة 

ّ
ســبــب تــأخ

 
ّ

مــا أصــابــهــا مــن اســتــبــداد ســيــاســي، ولــعــل
ــدّل الأنــظــمــة  ــبـ  تـ

ّ
ــا يــســتــرعــي الانـــتـــبـــاه أن مـ

له  لم يكن  العالم الإســامــي  السياسية في 
أيّ تأثير في إيقاف تيّار الاستبداد مثلما 
خلص إلى ذلك الشيخ محمد الغزالي، فقد 
 عالمنا العربي والإسلامي يجترّ أنظمة 

ّ
ظل

التي  ــا  أوروبــ عكس  على  عتيقة،  طية 
ّ
تسل

ثيوقراطية  أنظمة  مــن  التحوّل  استطاعت 
بالقوانين  مقيّدة  أنظمة  إلى  وإمبراطورية 
ــن يــتــأمّــل  والمـــؤسّـــســـات الــديــمــقــراطــيــة، ومــ
خريطة المنطقة العربية، في وقتنا الراهن، 
ــة، فـــأغـــلـــب الأنـــظـــمـــة  ــقـ ــيـ ــقـ يــــــــدرك هــــــذه الـــحـ
والإسلامية  العربية  دولــنــا  فــي  السياسية 
ذات طبيعة استبدادية، إلى درجة أن وصل 
المعاصرين  »الــزعــمــاء«  مــن  الأمــر بعديدين 
لهذه الدول إلى حد اختزال تاريخ شعوبهم 

ودولهم في شخوصهم.
للاستبداد صناعته مثل أيّ صناعة أخرى، 
العوامل  فيها  تتشابك  مــركّــبــة  عملية  هــي 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــســم 

ّ
والـــثـــقـــافـــيـــة، لــتــنــشــأ أنـــظـــمـــة حـــكـــم تــت

بــتــركــيــز الــســلــطــة فــي يــد فـــرد أو مجموعة 
صــغــيــرة، فــالاســتــبــداد فـــي مــنــطــقــتــنــا يــعــدّ 
ــا، فـــلـــولا  ــهــ ــبــ ــوانــ صــــنــــاعــــة مـــتـــقـــنـــة بــــكــــل جــ
المــوالــون والمــؤيــدون والمطبّلون والمــزمــرون 
لمــا كـــان المــســتــبــدّ مــســتــبــدّاً، ســــواء كـــان هــذا 
إنساناً  كــان  فالمستبدّ  عفوياً،  أو  مقصوداً 
عادياً قبل أن يصبح مسؤولًا، ومــارس كل 
سلطات  متجاوزاً  عنها،  وزاد  مسؤولياته 
كــان من حوله  وإذا  فيها.  ومُتحكّماً  غيره، 
راضـــــن بــفــعــلــه، فــإنــهــم بـــذلـــك يــســاهــمــون، 
ــداد،  ــبـ ــتـ ــالٍ، فــــي صـــنـــاعـــة الاسـ ــ ــعّـ ــ وبـــشـــكـــلٍ فـ
ويــرسّــخ  عليهم،  ط 

ّ
يتسل مستبد  وإيــجــاد 

لها التأييد 
ّ
فيهم ثقافة العبودية التي يتخل

والمــــــدح والـــتـــقـــديـــس والــتــمــجــيــد ومــوافــقــة 
الـــــرأي والـــطـــاعـــة الــعــمــيــاء ومــنــحــه الأوامــــر 

 عــامــة أنــه 
ً
المــجــمــل يـــتـــراءى لــلــنــاظــر نـــظـــرة

صراع على السلطة، بعد محاولاتٍ شعبية 
النظام  حُكْم  آثــار  من  للخروج  ونخبوية؛ 
الــســابــق، وهـــو حُـــكْـــم عــســكــري، لا يحظى 
 
ً
السوداني، فضلا بصفة تمثيلية للشعب 
 دكــتــاتــوريــة عربية 

ً
عــن مــشــاركــتــه أنــظــمــة

دت  لت التنمية، وجمَّ
َّ
مثيلة، أو شبيهة عط

التطور، طوال فترة قبضها على السلطة. 
وقد استمرّت، منذ سنة  1989 حتى 2019، 
ة،  وبعد أن فشلت القوى السياسية، والمدَنيَّ
فشِلت، في الوصول إلى صيغة مناسبة 

ُ
أو أ

سلطة  من  بتأثير  فيه،  والتشارُك  للحُكْم، 
الــجــيــش، وتــأثــيــرات خــارجــيــة، آلـــت الــبــادُ 
إلى هذا الصراع الدموي التخريبي المرير، 
ريـــد منه، ضمن أهـــداف أخـــرى، إلى 

ُ
الــذي أ

ي الرجوع 
ِّ
إحباط روح التغيير، حتى تمن

إلى أيــامٍ مثل أيــام حكم عمر البشير. وها 
يــرة، لا تبدو قريبة  نحن نشهد حلقة شــرِّ
سودانيون،  بنارها  يصطلي  الحسم،  من 

صُودِر رأيُهم، ودفعوا أبهظ الثمن. 
ة، فلعل أهـــمَّ مــزايــاهــا أنــهــا، 

ّ
ــز أمـــا حـــرب غــ

المبدئي، لا  غها  من حيث أساسها، ومسوِّ
 تقديرٍ وتمجيد؛ 

ُّ
غبار عليها، بل هي محل

إذ هي  الآراء،  شــتــات  تــســتــجــمــع  لــكــونــهــا 
ــدوّاً لا يــنــجــو مــــن مــخــاطــره  ــ ــ تــســتــهــدف عـ
ة، أو 

ّ
أحـــدٌ فــي فلسطين، ســـواء كــان فــي غـــز

في الضفة الغربية والــقــدس، وفــي مجمل 
وبلادها  عربية  شعوب  وحتى  فلسطين، 
ــروره وتــهــديــداتــه  ليست فــي مــأمــنٍ مــن شــ

تـــكـــون  قـــــاربـــــت أن  ــر،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــيــــب، والمـ ــعــــجــ الــ
 ،

ً
، ومــســتــنــزِفــة

ً
ــتـــال مـــحـــرِجـــة لــجــيــش الاحـ

 خــافــاتــه الــعــمــيــقــة؛ الــســيــاســيــة، 
ً
ــهــة ومــنــبِّ

والأيديولوجية. 
 على أن عملية طوفان الأقصى 

ُّ
ومما يــدل

ها، 
َ
لــم تــحــدُث فــي الــفــراغ، وأن لها وجاهت

تزال  لا  التي  التأثيراتُ  هــذه  ها، 
َ
ت وموقعيَّ

ــهــا فــي المــنــطــقــة، وفـــي الــعــالــم، وفــي 
ُ
ــحــدِث

ُ
ت

 تــفــاعــاتــهــا 
َّ
دولــــة الاحـــتـــال نــفــســهــا، وإن

تكاد تكون غير محدودة، أفقيّاً وعموديّاً، 
في الوعي، وفي الواقع.

وفـــي الــفــروق بــن مــا يــجــري فــي الــســودان 
ــركــــة حــمــاس  ة أن حــ

ّ
ــل فــــي غـــــــز ــاصــ ــحــ والــ

وحـــــركـــــات المــــقــــاومــــة لـــيـــســـت بـــعـــيـــدة عــن 
شــعــبــهــا، بـــل هـــي مــلــتــحــمــة بــــه، ولا يـــزال 
ح، بعد كل هذا التدمير، 

َّ
خيار العمل المسل

ــي أوســـــاط  يــحــظــى بـــتـــأيـــيـــد غـــيـــر قــلــيــل فــ
ــــن، بــحــســب اســـتـــطـــاع رأي أخــيــر  الــــغــــزيِّ
السياسية  للبحوث  الفلسطيني  للمركز 
ـــة. وبــحــســب الاســـتـــطـــاع، جــاء  ـــسْـــحـــيَّ

َ
والم

تــأيــيــد المــقــاومــة مــرتــفــعــا. وفـــي مــا يتعلق 
بــالــجــهــة الــتــي تــســتــحــق الـــلـــوم، يــظــهــر أن 
على  الإسرائيلي  الاحــتــال  يلومون   %64
الـــقـــطـــاع، و22% يــلــومــون  مــعــانــاة ســـكـــان 
السلطة  يلومون  و%6  المتحدة،  الــولايــات 
الفلسطينية، و8% فقط يلومون »حماس«.

يــبــدو أن هــاجــس السلطة هــو الشاغل  ولا 
الأكــبــر لــحــركــة حــمــاس، إذ قــبِــلــت المــغــامــرة 
ــــدت كيان  الــتــي وحَّ عليها، بــهــذه الــضــربــة 
السادس  قبل  تنافرت،  التي  بقواه  الــعــدو، 
على   ،2023 الأول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ مـــن 
ـــــــة الـــــــدولـــــــة والإصـــــــاحـــــــات  ــة هُـــــــويَّ ــيـ ــفـ ــلـ خـ
ــقـــضـــاء عــلــى  ــــحــــدت عـــلـــى الـ

ّ
الـــقـــضـــائـــيـــة؛ ات

مُرادَها،  لم تنل  ا 
َّ
لم ثم  »حماس« وحُكْمِها، 

عــــادت إلـــى فــرقــة ســابــقــة، وأعـــمـــق، فــيــمــا لا 
تــصــل فـــئـــاتٌ تـــحـــاول أن تـــكـــون بــديــلــة، أو 
يُراد لها ذلك، إلى قيادة الشعب، أو تأليبه 
على »حماس«.  وفيما يستبيح المتقاتلون 

على أرض السودان دمــاء الناس، ويضيع 
البلد، ما  استقرار  بين أصــوات رصاصهم 
حــمــل الأمــــم المــتــحــدة عــلــى إدراج الــجــيــش 
السوداني وقوات الدعم السريع المتحاربين 
في السودان في قائمتها السوداء المتعلقة 
ــال فــــي الـــنـــزاعـــات  ــفــ ــقـــوق الأطــ بـــانـــتـــهـــاك حـ
ة، 

ّ
ــز ــك المـــقـــاتـــلـــون، فـــي غــ والــــحــــروب، يــتــمــسَّ

بـــتـــوقـــيـــع اتـــــفـــــاق، وإبــــــــــرام صـــفـــقـــة تـــبـــادل 
الأســـــــرى، بـــشـــرط وقــــف إطـــــاق نــــار دائــــم. 
وعلى الصعيد الأخلاقي، أظهرت »حماس« 
ى 

َّ
تجل مسؤولًا،  التزاماً  المقاومة  وحركات 

فـــي مــعــامــلــة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن، 
انتهاك   مــزاعــمَ 

ً
ــدة

ِّ
مــفــن ومنهم عــســكــريــون، 

بــأيِّ شكل، فيما تتكاثر الأخبار  كرامتهم، 
الدعم  قــوات  المفجعة عن بشاعة ما تفعله 
السريع في أبناء شعبها ممن لا ناقة لهم، 

في هذا الصراع، ولا جمل.
، ظــاهــرٌ فــي وجــود   جـــوهـــريٌّ

ُ
وبــعــد، الــفــرق

الأكيدة  العدالة  انعدامها، وفي  أو  قضية، 
ة، مقابل المآرب 

ّ
في موقف المقاومة في غــز

ـــقـــة، أو غـــيـــر الـــبـــريـــئـــة مــــن الــتــبــعــيــة  الـــضـــيِّ
الخارجية، لدى طرفي القتال في السودان؛ 
 الشعب الــواقــع تحت 

ِّ
فــا جـــدال على حــق

 
ُّ

ــه، فــيــمــا تــحــف
َّ
 يـــقـــاوم مــحــتــل

ْ
الاحـــتـــال أن

ــــرب، أو  ـــهَـــمُ جـــرائـــم حـ
ُ
أطـــرافـــا ســـودانـــيـــة ت

 بلدهم وشعبهم، من 
ِّ

جرائم وطنية، بحق
ــة بــــوادر نــجــاة مــن هــذه  دون أن يــكــون ثــمَّ

الدائرة الإجرامية العبثية.
)كاتب فلسطيني(

وأصــبــح أول حـــزبٍ فــي الــبــاد بــمــا يناهز 
ثلث الأصـــوات وقــاعــدة شعبية تصل إلى 
40% إذا أخذنا الأحزاب اليمينية المتطرّفة 
ــزم المــعــســكــر  ــهـ ــن المـــرتـــقـــب أن يُـ الأخـــــــرى. مـ
ــرّ هـــزيـــمـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ الـــرئـــاســـي شـ
اعة اليمين المتطرف لم 

ّ
المبكّرة: أولًا، لأن فز

تــعُــد تخيف ولا تــجــدي، وأصــبــح التهجّم 
أمــراً  الفرنسيين  المــواطــنــن  مــن  على فئات 
عــاديــا، أضـــف إلـــى هـــذا دور الإعــــام الــذي 
جعل فرنسيين كثيرين يعتقدون أن زعيمة 
»التجمّع الوطني«، مارين لوبان، نجحت 
في تنعيم صــورة حزبها، وتليين مواقفه 
ــا 

ّ
ــدة، كـــانـــت تــعــتــبــر خــط ــديــ فـــي قــضــايــا عــ

أحمر، مثل معاداة السامية أو الخروج من 
الاتحاد الأوروبــي ومنطقة اليورو. علاوة 
حه 

ّ
على هـــذا، أظــهــر رئــيــس الــحــزب ومرش

 
ً
لرئاسة الحكومة، جوردان بارديلا، مرونة
 
ً
إن لم نقل تراجعاً في مواقف كثيرة له، آملا
بذلك توسيع قاعدته الانتخابية، والطمع 
المطلقة، حتى  الأغلبية  الحصول على  في 
ــدا يــطــمــح ويـــطـــمـــع فــــي جـــلـــب جــــــزءٍ مــن  ــ غـ
الصوت المسلم معلناً عن إرجــاء البتّ في 
العامة،  الأماكن  الحجاب في  قضية حظر 

لأنها ليست ذات أولوية آنية.
ــو الأهــــــم، قـــــدرة المــعــارضــة  ثــانــيــا وهـــــذا هـ
ــاد فـــي مـــا بــيــنــهــا؛ فــمــن جهة  عــلــى الاتــــحــ
عقد »التجمّع الوطني« تحالفا مع رئيس 
سنوات  بذلك  متوّجا  الجمهوريين،  حزب 
مــن الــتــقــارب الأيــديــولــوجــي بــن الحزبين، 
ومختلقاً، في الوقت نفسه، أزمة داخل هذا 
الحزب، ثم تحالفا آخر مع أعضاء قياديين 
في حزب »الاســتــرداد« بزعامة العنصري 
الــذي طردهم احتجاجا على  إيريك زمــور 
إقـــصـــائـــه مــــن الاتـــــفـــــاق، مــــا يـــعـــطـــي لــهــذه 
الكتلة المتطرّفة أكبر الحظوظ للفوز تبعا 

للنتائج الأوروبية أخيراً.
وقد حصلت مفاجأة كبرى غيّرت المواقع، 
وأحــــدثــــت زلــــــزالا فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، 
ــوراء،  ــ وأرجـــعـــت الــكــتــلــة الــرئــاســيــة إلــــى الــ
حيث شكل اليسار قاطبة تحالفاً عريضاً 
من وسط اليسار إلى أقصاه، سميت باسم 
»الجبهة الشعبية الجديدة«، تضم داخلها 
أحـــزابـــا وشــخــصــيــات لا يــجــمــع بينها إلا 

والاستراتيجيات  والمصالح  بالحسابات 
ــــط والــعــالــم  الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــتــــورّع عن  فــحــســب، بــــل، ولأنـــــه كـــذلـــك لا يــ
المــــسِّ بــحــظــوظ بـــايـــدن الانــتــخــابــيــة، وهــا 
هو يقيم تحالفاً ضمنياً مع الجمهوريين 
ذلــك،  نتنياهو  يفعل  الديمقراطيين.  ضــد 
رغم أن بايدن قــدّم لإسرائيل ما لم يقدّمه 
ــا فــي  ــمـ ــبــــل، بـ ــيــــس أمــــيــــركــــي مــــن قــ ــا رئــ ــهـ لـ
ذلـــك تـــرامـــب نــفــســه. يــكــفــي هــنــا أن بــايــدن 
ــزور إســرائــيــل  كـــان أول رئــيــس أمــيــركــي يــ
تضامناً معها وهــي فــي حالة حــرب. كما 
ــرات، مع  ــائـ أن إدارتـــــه أرســلــت حــامــلــتــي طـ
 عن غوّاصة 

ً
مجموعتيهما المقاتلة، فضلا

نـــوويـــة، إلـــى المــنــطــقــة بــعــد عملية طــوفــان 
الأول 2023،  أكتوبر/ تشرين  الأقصى في 
 

ُ
بــهــدف »ردع« خــصــوم إســرائــيــل. ولــم تــأل
إدارة بايدن جهداً في تمكين جرائم الإبادة 
الــعــبــريــة فــي قطاع  الــدولــة  الــتــي ترتكبها 
ة، وحــمــايــتــهــا عــلــى المـــســـرح الــعــالمــي، 

ّ
غــــــز

وتحديداً في مجلس الأمــن الدولي. ولولا 
المــتــحــدة مـــع حلفائها  الــــولايــــات  تـــصـــدّي 
للهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل 
الإيرانية في  القنصلية  بعد قصف مبنى 
دمشق، في إبريل / نيسان الماضي، لكانت 
ــل دفـــعـــت ثــمــنــا بـــاهـــظـــا. دع عنك  ــيـ ــرائـ إسـ
والذخائر  الأسلحة  شحنات  عشرات  هنا 
ــا، الـــتـــي زودت  ــهــ الأمـــيـــركـــيـــة، بـــكـــل أنــــواعــ
واشنطن تل أبيب بها، ولا زالت، وقيمتها 
مــلــيــارات الــــــدولارات، ولــولاهــا لمــا كـــان في 

ة.
ّ
مقدورها الاستمرار في عدوانها في غز

ي نتنياهو ولم يرض 
َ
لم يملأ هذا كله عين

جشعه، فكان أن اتهم إدارة بايدن، الثلاثاء 
الماضي، بأنها تحجب أسلحة وذخائر عن 
كيانه، وهو ما يمنعه من »إكمال مهمّته« 
ة! المــفــارقــة المهينة أن اتــهــام 

ّ
فــي قــطــاع غــــز

نتنياهو هـــذا جـــاء بــعــد يـــوم مــن ضغوط 
ناجحة مارستها إدارة بايدن على رئيس 
لــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
ــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــن  ــنـ الــــشــــيــــوخ، الـــسـ
كاردن، وأرفع مسؤول ديمقراطي في لجنة 
الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس الــنــواب، 
غريغوري ميك، لسحب تحفظاتهما على 
القانون الذي جرى إقراره، الشهر الماضي 
إسرائيل  بتزويد  ويقضي  ــار(،  أيـ )مــايــو/ 
مليار دولار،   18 بقيمة  بأسلحة وذخــائــر 
بــمــا فــي ذلـــك المــزيــد مــن طــائــرات أف - 15، 
وإف - 35! الأكثر إهانة لإدارة بايدن أنها 
لــلــدفــاع عــن نفسها )نتساءل  بـــدّاً  لــم تجد 
ــقـــوة  ــا تــــســــاءل كـــلـــيـــنـــتـــون: مــــن هــــي الـ ــمـ كـ

المطلقة والخضوع لها. وهنا تكون صناعة 
الاستبداد على أكمل وجه. 

في هذا الخصوص، يرى الكاتب الفرنسي، 
يكون  لا  الطاغية   

ّ
أن دو لا بوسيي،  إتــيــان 

عــن حريته  الــشــعــب  ــى 
ّ
تــخــل إذا  إلا  مستبداً 

ــــدت مـــعـــه، يــتــنــازل عــنــهــا بمحض  الـــتـــي ولـ
الطمع  ويسكنه  بعبوديته  م 

ّ
ويسل إرادتـــه 

والخوف والجبن. كما يرى أن الشعوب هي 
 وخوفاً 

ً
وأنانية الطغاة طمعاً  التي تصنع 

مـــن الــبــطــش، وهــــي غــيــر مـــدركـــةٍ أن بطش 
المــســتــبــدّيــن مـــتـــأتٍّ مـــن طـــاعـــة مــواطــنــيــهــم 
 
ّ
وخــنــوعــهــم وقــبــولــهــم بـــالـــتـــنـــازل عـــن أعـــز
مـــا وُهــــبــــوا، وهــــو الـــحـــريـــة. وهـــــذه طبيعة 
الإدراك،  ضعيفة  الــوعــي  قليلة  المجتمعات 
خضعت  ــهــا 

ّ
لأن بــإرادتــهــا،  حُرّياتها  سلبُ 

ُ
ت

لــثــقــافــة الــعــبــوديــة، ورضـــيـــت بــالاســتــبــداد 
تلميع  فـــي  مــشــاركــتــهــا  ذلــــك  عــلــى  وزادت 
مــن يــســوســهــا، حــتــى جــعــلــت مــنــه مُــســتــبــدّاً 

وحاكماً أبدياً، أو إلهاً كما كان قديماً. 
المستبد  عــن صناعة  مــســؤول  الشعب  إذن، 
ــلـــى أمـــــــــارات الاســـتـــبـــداد  عـــنـــدمـــا صـــمـــت عـ
الأولى، قبل أن يستفحل أمر المستبدّ الظالم، 
ويـــصـــبـــح الـــشـــعـــب عــــاجــــزاً عــــن مــواجــهــتــه، 
 عـــــن صـــنـــاعـــة 

َ
والــــشــــعــــب مـــــســـــؤول أيـــــضـــــا

ى عن دوره في اختيار 
ّ
المستبدّ عندما تخل

من يحكمه، ثم عن دوره في تقويم حكامه.  
ومـــن جــهــةٍ أخــــرى، صــنــاعــة الاســتــبــداد في 
الاستبدادية  الأنظمة  واســتــقــرار  منطقتنا 
 بــفــشــل 

ٍ
ــي ــ ــاسـ ــ فـــيـــهـــا مـــرتـــبـــطـــان بـــشـــكـــلٍ أسـ

أطيافها،  بمختلف  الأنــظــمــة  هـــذه  خــصــوم 
 أغلبهم يفتقر لرؤية بديلة 

ّ
والذين يبدو أن

كــامــلــة تستطيع طــرحــهــا وحــشــد الأنــصــار 
حولها والتحرّك الجاد لتحقيقها.

الاستبداد  صناعة   
ّ
إن القول  يمكن  ختاماً، 

ــزيـــج مــــن تـــركـــيـــز الــســلــطــة،  تــعــتــمــد عـــلـــى مـ
مــع قــمــع المــعــارضــة، والــتــحــكّــم فــي وســائــل 
الإعــــــام، والـــتـــاعـــب بـــالانـــتـــخـــابـــات، وقــمــع 
الـــخـــصـــوم، وتعميم  ــاف  ــعـ الـــحـــريـــات، وإضـ
ثقافة التخويف من المــوت. ومــن ينظر إلى 
أتقنت  ــهــا 

ّ
أن يـــرى  الــعــربــيــة  أنظمتنا  أغــلــب 

نت 
ّ
هـــذه الــصــنــاعــة أيّــمــا إتــقــان. ولــذلــك تفن

ــن المــــــدارس  ــقـــصـــور بــــــدلًا مــ فــــي صـــنـــاعـــة الـ
والــجــامــعــات، والــســجــون بـــدلًا مــن الــنــوادي 
ــتـــاحـــف وصـــالـــونـــات الــفــكــر،  الــثــقــافــيــة والمـ
والمـــعـــســـكـــرات بـــــدلًا مـــن المـــشـــافـــي والمـــراكـــز 
الصحية ومعامل الكيمياء، وبذلك نجحت 
في صناعة الاستبداد وتطبيع الاستعباد 

وترويج الفساد. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

اليمين  صعود  بعد  وتحديداً  عية،  التوسُّ
ــــه على 

َ
ــرَه وأهــــداف ــكـ ــه فـ ــرْضِــ ــرّف، وفــ ــتـــطـ المـ

الراهنة،  الاحتلال  حكومة  رئيس  حكومة 
بزعامة بنيامين نتنياهو.

وبرغم مشروعيّة المواجهة من حيث المبدأ، 
رات  إلا أن اختلافاتٍ تعتريها، لجهة التطوُّ
والمــخــاطــر، ولجهة تــداعــيــات الــحــرب التي 
ــبــــشــــر، وبـــســـبـــب اســـتـــفـــراد  ــة الــ ــاقــ فــــــوق طــ
 وتـــدمـــيـــراً 

ً
ة؛ تــقــتــيــا

ّ
ــل غـــــــز ــأهـ الاحــــتــــال بـ

ــــوت، مــن  ــ ــا، وتـــجـــويـــعـــا، حـــتـــى المـ ــتـــهـــاكـ وانـ
دون أن يأبه الاحتلال لصورته أمــام أعين 
الــدولــيــة والحقوقية  الــعــالــم، ومــؤسّــســاتــه 
ــمٌ مــن  ــا يــســتــشــعــر قـــسـ ــنـ والإنـــســـانـــيـــة. وهـ
ة أنـــهـــم دُفِــــعــــوا، ولــيــســت 

ّ
ــز ــ فــلــســطــيــنــيــي غـ

ة الأولــــــى، إلــــى صـــــدارة مــواجــهــةٍ  هــــذه المـــــرَّ
دواعــيــهــا وأهــدافــهــا أكــبــرُ منهم، وحــدَهــم، 
عَبة والمعانية 

ْ
ت

ُ
فهل هذه الكتلة البشرية الم

من حصار طويل، وحــروب متعاقبة، هي 
المسؤولة، وحدَها، عن صدِّ هذا الخطر، عن 
الأقصى،  والمسجد  القدس  وعــن  فلسطين، 

والعرب والمسلمين؟ 
الــخــطــر  فــــهــــذا  لا،  الــــــجــــــواب:  أن  شــــــك،  لا 
 

ٌ
ــذي تــدعــمــه دول ــعــي الــ الاحــتــالــي الــتــوسُّ
متها الــدولــة  كــثــيــرة فــي الــغــرب، وفـــي مقدَّ
ة، ولا تكون 

ّ
الأقــوى، أميركا، لا تكافئه غــز

ه الــــوجــــودي، مـــا دام هـــو يـــراهـــا حــربــا  نــــدَّ
ه الــوجــودي حركاتُ  وجــوديــة، لا تكون نــدَّ
ة، والحاضنة الاجتماعية، 

ّ
المقاومة في غز

المقاومة، بعنادها،  الجماعات  أن هذه  مع 

الرغبة في منع وصول اليمين المتطرّف إلى 
الفوز مهما  السلطة وحرمان ماكرون من 
ــان. عــلــى الــرغــم مــن الاتــهــامــات المغرضة  كـ
لهذه الجبهة بالتطرّف ومعاداة السامية، 
بــاعــتــبــار مـــوقـــف أكـــبـــر أحـــزابـــهـــا »فــرنــســا 
الأبية« من القضية الفلسطينية والعدوان 
ة، فــإنــهــا استطاعت 

ّ
ــز الإســرائــيــلــي عــلــى غــ

ــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــز الــ ــيــ ــــي ظــــــرف وجــ فـ
تاريخي، سمح بتشكيل أقوى التحالفات 
حين ذوي 

ّ
ة، الــذي يضم مرش خبرة وكــفــاء

تـــجـــربـــة ســيــاســيــة عـــالـــيـــة، مـــثـــل الــرئــيــس 
الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند الذي 
الدوائر  وأغضب  حه، 

ّ
بترش الجميع  فاجأ 

الجبهة  إلــى  انضمامه  كــون  الصهيونية 
التي  الــســامــيــة  مــعــاداة  تهمة  عنها  ينفي 

أشعل فتيلها الرئيس ماكرون.
أكثر من هذا، استطاعت الجبهة الشعبية 
الـــجـــديـــدة إحـــــداث ديــنــامــيــكــيــة انــتــخــابــيــة 
قـــويـــة دفـــعـــت بـــهـــا إلـــــى الــــــصــــــدارة، حــيــث 
هذه  كتابة  عند  الـــرأي  استطلاعات  تفيد 
حوالي  على  حصولها  بإمكانية  السطور 
أما  الوطني«؛  »التجمّع  وراء  بنقطة   %29
ماكرون فلا يدري هل سيأكل عن يمينه أم 
عن يساره، واقترب انفراط عقده وانقطاع 
أرضــا قطع  بَتّ لا 

ْ
ن

ُ
الم رحلته، فمثله كمثل 

ولا حزبا أبقى.
)كاتب مغربي في باريس(

ــا؟( إلا الـــتـــذكـــيـــر بــشــحــنــات  ــنــ الــعــظــمــى هــ
ــزوّد  ــزال تــ ــ الأســلــحــة والـــذخـــائـــر الـــتـــي لا تـ
 عــــن إقـــــــرار قـــانـــون 

ً
بـــهـــا إســــرائــــيــــل، فـــضـــا

الإضافية لإسرائيل  العسكرية  المساعدات 
بـــ18 مليار دولار، والــتــذرّع بأنه من أصل 
عــــشــــرات شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــن  واحــــــــدة  إلا  بــــايــــدن  إدارة  ـــق 

ّ
ــل ــعـ تـ لــــم 

استخدام  كيفية  لمراجعة  الثقيلة،  القنابل 
ة سكانياً 

ّ
المكتظ المناطق  لها في  إسرائيل 

ة. ليس هــذا فحسب، إذ جاء 
ّ
في قطاع غــز

اتهام نتنياهو الصلف في وقتٍ تتقمّص 
نــاطــق رســمــي عن  بـــايـــدن دور  إدارة  فــيــه 
حكومته محمّلة حركة حماس المسؤولية 
عن تعطيل مقترح وقف إطلاق النار الذي 
لم توافق عليه تل أبيب بتاتاً بشكل علني.
تمثلت المهزلة في طبيعة »الردّ الانتقامي« 
الأميركي: إلغاء )وحسب مسؤول أميركي 
آخـــر تــأجــيــل( لــقــاء أمــيــركــي – إســرائــيــلــي 
تشاوري بشأن البرنامج النووي الإيراني 
جـــــرّاء عــــدم إظـــهـــار نــتــنــيــاهــو »الامـــتـــنـــان« 
ــافــــي، )بـــمـــعـــنـــى أنـــــه نــــاكــــر لــلــجــمــيــل(،  ــكــ الــ
لــلــدعــم الــســخــي الـــذي تــقــدمــه إدارة بــايــدن 
لحكومته وكيانه! أما ما هو أكثر سماجة، 
ــأن »الــــغــــنــــجَ« الأمـــيـــركـــي لــــن يـــؤثـــر عــلــى  ــ فـ
أمس  يــوم  جمع  يكون  أن  المفترض  اللقاء 
الخميس، بين مستشار الأمن القومي، جيك 
سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي، تساحي 
الاستراتيجية  الـــشـــؤون  ووزيــــر  هــنــغــبــي، 
ديــــرمــــر. وتــتــضــاعــف  الإســــرائــــيــــلــــي، دون 
ــنـــواب  الـ ــداً مــــن  ــ المـــهـــزلـــة إذا عــلــمــنــا أن وفــ
الأمــيــركــيــن، ديــمــقــراطــيــن وجــمــهــوريــن، 
المطلق  الــدعــم  لــتــأكــيــد  بنتنياهو  اجــتــمــع 
لإسرائيل فــي الــيــوم الــذي أهــان فيه إدارة 
بايدن وشكا عدم »كفاية« الدعم الأميركي! 
ورغم ذلك كله، لا يزال نتنياهو مدعواً من 
قيادتي الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
في مجلسي النواب والشيوخ، لإلقاء كلمة 
أمام الكونغرس، الشهر المقبل، والتي يعلم 
سيستغلها  نتنياهو  أن  الــديــمــقــراطــيــون 
الذين  الجمهوريين  أجــنــدة  لــدعــم  ضمنياً 
يناكفون بايدن ويسعون إلى إطاحته في 
انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

في عام 2001 وخلال حديث بالعبرية جرى 
تسجيله من دون أن يعرف، قال نتنياهو: 
ــا. أمــــيــــركــــا شـــيء  ــركــ ــيــ »أعــــــــرف مــــا هــــي أمــ
ــدة«. مـــرّة  ــديـ يــمــكــنــك تــحــريــكــه بــســهــولــة شـ
أنــه مصيب،  نتنياهو  أثبت  الأخـــرى،  تلو 
لــم ينل المــســؤولــون الأميركيون،  فــي حــن 
معه  تعاملوا  الــذيــن  الـــرؤســـاء،  فيهم  بمن 
إلا الإهانات، وهم يبدون كمن أنبتوا جلداً 

سميكاً يمكنهم من تحملها!
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

القتال في الخرطوم وغزةّ... المشروعيـة والجدوى

ماذا لو نجح اليسار في فرنسا؟

إهانات نتنياهو وجلود الرؤساء 
الأميركيين السميكة

عن صناعة الاستبداد

لا جدال في حقِّ 
الشعب الواقع تحت 

الاحتلال أنْ يقاوم 
محتلَّه، فيما تحفُّ 

أطرافًا سودانية تُهَمُ 
جرائم حرب، أو جرائم 
وطنية، بحقِّ بلدهم 

وشعبهم

استطاعت الجبهة 
الشعبية الجديدة 
إحداث ديناميكية 

انتخابية قوية دفعت 
بها إلى الصدارة

لا يتردّد بايدن، كما 
كلينتون، من قبل، 

بايدن، في أحاديثه 
الخاصة، في وصف 

نتنياهو بأقذع 
الأوصاف

آراء

حسام كنفاني

قة اليوم باتجاه الجبهة اللبنانية بعد التصعيد غير المسبوق الذي 
ّ
أمست الأنظار معل

التهديدات  مــن  مــع سلسلة  تــرافــق  الماضية. تصعيد عسكري  الأيـــام  شهدته خــال 
أطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد لبنان، رد عليها الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله بخطاب ناري، أطلق فيه أيضاً ما تيسّر من التهديدات ضد الاحتلال، ولم 
يستثن قبرص. خطاب نصرالله جاء في سياق تحذير الاحتلال من مغبة أي مغامرة 
ف دولة الاحتلال ثمناً 

ّ
ضد لبنان، واستعرض فيه ما يمتلك حزب الله من قدرات تكل

باهظاً، وهو أمر مفهوم في سياق المواجهات المتبادلة بين الحزب والجيش الإسرائيلي 
على الحدود، لكنه لم يكن موفقاً حين أدرج دولة قبرص ضمن لائحة بنك الأهداف 

التي يمتلكها حزب الله.
الحديث عن استخدام جيش  الله حول قبرص هي  العام لحزب  خلفية كلام الأمــن 
لبنان، فقد قال إن »فتح  القبرصية لشن هجمات على  القواعد والمطارات  الاحتلال 
المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة 

القبرصية جزء من الحرب، وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب«.
من غير المعلوم ما إذا كان هذا التهديد جزءاً من الخطاب الأساسي أم أنه ارتجال من 
نصرالله خلال الكلمة، خصوصاً أن الحسابات والتداعيات السياسية لهذا التهديد 
انـــدلاع حرب  لبنان عموماً، حتى فــي حــال عــدم  الــحــزب وعلى  ستكون كبيرة على 
ذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية 

ّ
شاملة مع إسرائيل. ورغم أن حزب الله سبق أن نف

التي يهدد فيها  المــرة الأولــى  في دول غربية، ومــن ضمنها دول أوروبــيــة، غير أنها 
مباشرة باستهداف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

 استدعى ردود فعل أولية من 
ً
من المرجح أن هذا التهديد لن يمر بسهولة، وهو فعلا

نيقوسيا ومن الاتحاد الأوروبــي، فإضافة إلى النفي القبرصي لمعلومات نصرالله، 
والذي جاء على لسان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، أغلقت قبرص 
سفارتها في لبنان »حتى إشعار آخر«. كما دخل الاتحاد الأوروبي على الخط وأكد، 
عبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبــي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، أن »قبرص 

دولة عضو في الاتحاد، وأي تهديد ضدها نعتبره تهديداً ضد الاتحاد ككل«.
يتساءل كثيرون اليوم عن جدوى زج قبرص في الخطاب، وفتح جبهة جديدة على 
لبنان الذي يعاني أساساً شبه مقاطعة غربية، وموجود بالفعل ضمن مجموعة من 
الله، والتهديد الأخير لنصرالله قد يفتح  العقوبات المرتبطة بسورية وإيــران وحزب 

المجال أمام عقوبات إضافية ستزيد تعقيد الوضع في البلاد. 
 إلى المطارات والقواعد القبرصية 

ً
سؤال آخر يمكن طرحه، هل إسرائيل بحاجة فعلا

في حربها المفترضة على لبنان، وهي لم يسبق لها استخدامها في أي من معاركها 
السابقة؟ وحتى لو افترضنا أن المعلومات صحيحة، وأن هناك خططاً لاستخدام هذه 
القواعد، كان يمكن للخطاب أن يمر من دون هذه الجزئية، فنصرالله وجّه الرسائل 
الله، ولم  التي يريدها لإسرائيل، وأظهر لدولة الاحتلال القدرات التي يمتلكها حزب 
تكن هناك ضرورة للإعلان صراحة أن هذه الترسانة لا تهدد إسرائيل فحسب، بل 
القادة الأوروبيين في  القارة الأوروبية، وهو ما سيبقى في ذهن  يمكنها استهداف 

تعاطيهم مع لبنان في المستقبل.
يأتي في وقت تفقد فيه إسرائيل معظم  الله  التهديد من حزب  وللمفارقة فإن هذا 
الذي تشنه  أكتوبر/ تشرين الأول والعدوان  السابع من  الغربي معها بعد  التعاطف 
الــوزراء  الله يعطي رئيس  التلويح من حزب  على قطاع غــزة، وبالتالي فإن مثل هذا 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورقة جديدة في خطابه مع الغرب، مفادها بأن الحرب 
التي تخوضها إسرائيل في جبهتي الجنوب والشمال هي نيابة عن »الدول الغربية، 
وليست لحماية إسرائيل فقط«. هذا الكلام سبق أن استخدمه نتنياهو في خطاباته، 

لكنه الآن مسنود إلى تهديد صريح مما يمكن اعتباره أقوى فصيل في المنطقة.
مفهوم أن رفع سقف التهديد من قبل حزب الله وإسرائيل هو جزء من الشد والجذب 
في الميدان وفي غرف محاولات التسوية التي يقودها الأميركيون، لكن لم يكن هناك 

داعٍ للزج بقبرص.

عائشة بلحاج

يقدّم كل دينٍ للمؤمنين به طرقاً عديدة لاختبار إيمانهم وتحفيزه، ليس فقط من 
الجانب الاجتماعي كذلك، فهو يكتمل في سلوك  التعبّدي، بل عبر  الجانب  خلال 
أهله بالطقوس الفردية والجماعية، ثم يُتوّج بالطقوس الاحتفالية، لأنّ البشر كائنات 
الاحتفالية  الطقوس  هذه  الاعتياد. وكل  والخروج عن  الاحتفال  »فرفوشة«، تحب 
ثبت ذلك. والإنسان يفسّر 

ُ
التي عرفتها البشرية، منذ نزولها المدوّي إلى الأرض، ت

هذه الطقوس ويتفاعل معها، حسب رغبته وقدرته وأولوياته، فقد يختار الإيمان 
بدين من دون الالتزام بطقوسه. في طقوس الأديان، يكون الدين أحياناً لله، وأحيانا 
»تديّن  أو  استهلاكي«،  »تــديّــن  في  استهلاكياً،  سلوكاً  أحيانا  يكون  وقــد  للناس. 
مظاهري« يتديّن فيه الناس للناس. ورغم أن الناس يؤدّون الصلوات حين يرغبون، 
 على قدر رغبته وقدرته، لكنهم جميعا يريدون أن يحتفلوا بالعيد، 

ّ
ويصومون كل

صح مُعيل أسرة 
ُ
ه لم يعد طقساً دينيّاً، بل صار طقساً اجتماعياً. ومع ذلك، إذا ن

ّ
لأن

ضحية يرى ذلك إنكاراً لإحدى الشعائر الكبرى في الدين، مع 
ُ
فقيرة بالتخلي عن الأ

أنه هو نفسه قد يكون غير متديّنٍ بشكل عام.
كل دين يحمل مجموعة طقوس وشعائر، لكنها كلها مجانية، إلا شعائر الحج التي 
تتطلب من أتباع الديانات الانتقال إلى مناطق بعيدة لزيارة المحجّ. بما يفرضه السفر 
التي أصبحت  الجماعية  الاحتفالية  والشعائر  الجميع،  يتحمّلها  من مصاريف لا 
أولوية، بسبب ما يرافقها من طقوس اجتماعية وقيم استهلاكية. وهنا مربط الفرس 
راً 

ّ
الجامح، الذي انطلق راكضا ليقود الشعائر الاحتفالية إلى السوق، لتصبح مؤش

تجارياً لا غير. يمكن استخدام البُعد الديني له حين الحاجة، أما الباقي فلا مجال 
لحصر حجم التسويق له. حيث تكبر فرحة العيد، حسب الحملات الترويجية، حين 
تكثر الطقوس الاحتفالية، وتتنوّع الأطباق التقليدية المتوارثة، لتضيف إليها الهيمنة 
ي على البعد الديني. كان عيد 

ّ
التسويقية لعصر الاستهلاك رمزية مادية تكاد تغط

الأضحى هذا الأسبوع فرصة لنشر الحزن لا الفرحة، فأخيراً صار عدد الذين لم 
يستطيعوا تحمّل كلفة الأضحية في المغرب كبيراً بحيث خرجوا إلى العلن. بعد 
جبِر الذي لا يجد ما يوسِع به على 

ُ
أن فاقت كلفته رغبة الخضوع للمظاهر التي ت

نفسه من الأكل بقية السنة، »يتقاتل« من أجل خروفٍ يدخله لأبنائه. وصار الأب 
الذي لم يحرص يوماً على مشاعرهم في بقية الأيام حريصاً فجأة على مراعاتها، 
واقتناء الخروف، حتى لو فعل المستحيل لذلك. لأن العيد هو الخروف لا غير، وهو 
الذي يسمّى »العيد« بكل بساطة. كانت الأسرة تحافظ على »ماء الوجه« في المجتمع 
بأداء الطقوس التي تفوق مقدرتها المالية، سواء بالحفلات العائلية، مثل الأعراس، 
حم ومن سيأكله، في 

ّ
»الماء« هنا يصبح أهم من الل أو الدينية مثل عيد الأضحى، فـ

مسرحيات الحياة الاجتماعية، كما يصفها عالم الاجتماع الكندي إرفين غوفمان 
 
ً
 دخلا

ّ
)Erving Goffman(، إلى درجة أن ميزانية الأسرة للعيد في الأوساط الأقل

تبلغ 60% من ميزانية الأسر السنوية المخصّصة للحم. وبما أن جل هذه الأسر 
عاجزة عن تحمّل هذه الميزانية، وجد الفقراء أنفسهم خارج الدين الاحتفالي، لأن 

تجارة الدين تكيل الإيمان بمعايير السّوق.
الجنوني  الارتــفــاع  تحمّل  عــن  الــعــاجــزة  الأســـر  على  النفسي  الأثـــر  تفهم  ويمكن 
للأسعار، بالأهمية الاجتماعية للطقوس الاحتفالية، فالممارسة الطقسية الدينية مع 
كثافة اللقاءات الإنسانية تحقق للمنخرطين فيها توازناً وجدانياً، قد يفتقدونه في 

حياتهم اليومية، في ما يُشبه »العلاج التطهيري« للقلق الوجودي.
ى الشعور العميق بالقهر، الذي يعبر عنه العاجزون عن مواكبة تكاليف 

ّ
من هنا يتأت

الاحتفالات التي يعلى سقفها يوماً عن يوم، فهي بالنسبة لهم تأكيد على مساواة 
والــجــيــران، في ما يشبه عدالة  العائلي  الــخــروف، مع محيطهم  مــادّيــة، متمثلة في 
اجتماعية قصيرة المدى، عميقة الأثر. والاحتجاج على هذا الإقصاء يفوق تصريح 
المعنيين بأن الأمر يتعلق بأطفالهم، أو بأن العيد مناسبة نادرة لإدخال اللحم إلى 
 لا يمكن التخلي عنها، فهو مناسبة 

ٌ
 دينية

ٌ
ة
ّ
بيوتهم، أو لأن الأضحية، بخشوع، سن

فريدة للمساواة الاقتصادية، والتحقق الاجتماعي لفئة كبيرة من الناس.

جمانة فرحات

تبدو  التي  الجغرافية  مــن  البقعة  تلك  والــهــادئ،  الهندي  المحيطين،  أخــبــار  يتابع  مــن 
التحوّلات  يــدرك حجم   عــن دائـــرة الاهــتــمــام، 

ً
العربي، بعيدة فــي نظر كثر فــي عالمنا 

المتسارعة والخطيرة التي تشهدها المنطقة. وبعدما كانت الأخبار الآتية منها تتردّد 
بشكل متباعد، فإنها تفرض نفسها منذ أشهر يومياً، ما ينبئ بأن لحظة الصدام 
خذ 

ّ
تت التي  المواجهات  على  مقتصرة  المسألة  ليست  جــداً.  بعيدة  تكون  لا  قد  فيها 

المتنازع عليه بين  الجنوبي  الصين  والفيليبين في بحر  الصين  طابعاً متسارعاً بين 
خذ فيها المناكفات 

ّ
البلدين إلى جانب دول أخرى في المنطقة، فتلك قضية قديمة تت

والصدامات عدة أنماط. المسألة على تماسّ مباشر مع المواجهة بين الصين وأميركا 
من أجل الهيمنة على المحيطين الهندي والهادئ. في جعبة الطرفين، كما أظهرت عدّة 
أحداث، حفنة أوراق لاستخدامها عند الضرورة. ولم توفر الإدارة الأميركية الحالية، 
كما سابقاتها، ما في جعبتها من خيارات لتعزيز موقعها بمواجهة النفوذ الصيني 
الراسخ. وهي إن بدت أنها حققت نجاحات عدّة، فإنه من دون تحقيق استراتيجيتها 
المعلنة، والصادرة في 2022، هناك هوّة واسعة يحتاج ردمها إلى وقتٍ لا يبدو أنها 
تملكه، ليس فقط بسبب قرب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 
وما قد تحمله معها من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومن جمودٍ قد يمتد 
فترة سيصبّ حتماً في مصلحة الصين، بل أيضاً لأن بكين لا تكتفي بدور المتفرّج 
على ما تحيكه واشنطن، بل تتصدّى لها باستمرار، لأنها غير مستعدّة لخسارة 
ما بنته نحو عقدين من نفوذ سياسي واقتصادي عبر شراكاتٍ كانت كفيلة بأن 

تضمن لها مصالحها طوال الفترة الماضية.
نشرت الولايات المتحدة في فبراير/ شباط 2022 استراتيجيتها لمنطقة المحيط الهندي 
والمحيط الهادئ، محددة خمسة أهداف لرؤيتها، أولها ضمان أن تكون المنطقة »حرّة 
ن الحكومات من اتخاذ خياراتها الخاصة، وأن تخضع 

ّ
ومفتوحة« على قاعدة أن »تتمك

أن تكون »منطقة مترابطة ومتواصلة«،  المشتركة لحكم قانوني«. وثانيها  المجالات 
»تعزيز تحالفاتنا التعاقدية الإقليمية  على أن يتم تحقيق ذلك عبر ما سمّته يومها بـ
الخمسة مع أستراليا واليابان وجمهورية كوريا وكذلك الفيليبين وتايلاند«، وتعزيز 
وتايوان  وإندونيسيا وماليزيا  الهند  ذلك  بما في  الإقليميين،  الشركاء  العلاقات مع 
للولايات  الدبلوماسي  الوجود  عــن  توسيع   

ً
الــهــادئ، فضلا المحيط  وفيتنام وجــزر 

المتحدة في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ. أما ثالث الأهداف فحدّدته بجعل 
 بضمان أن تكون 

ٌ
المنطقة »مزدهرة«، فيما رابعها، والذي يمكن القول إنه الأهم، مرتبط

المنطقة »آمنة«، من خلال توسيع الوجود الدفاعي الأميركي في المنطقة تحت عنوان 
»دعم السلام الإقليمي والأمن والاستقرار والازدهار«، »وكذلك تعزيز قدراتنا للدفاع 
الأميركية وضد حلفائنا وشركائنا«.  الأراضــي  العدوان على  عن مصالحنا وردع 
وأخيراً، كان الحديث عن منطقة قابلة للتكيّف مع التحدّيات العابرة للحدود. وأعقبت 
 عن 

ً
ف للمسؤولين الأميركيين إلى المنطقة، فضلا

ّ
ذلك سلسلة زيــاراتٍ تكاد لا تتوق

توقيع ما أمكن من اتفاقات وعقد قمم مع قادة المنطقة.
 أن محرّكها الأساس التصدّي للنفوذ الصيني مع 

ً
خف الولايات المتحدة لحظة

ُ
ولم ت

به ذلــك مــن إغــــراءات و/أو تــهــديــدات لــدول فــي المنطقة مــن أجــل الابتعاد 
ّ
كــل مــا يتطل

التدريجي عن بكين. لكن اللحظة التي يمكن أن يخضع فيها مدى استعدادها للذهاب 
 مباشراً لحماية شركائها، على غرار 

ً
لا

ّ
في تطبيق الاتفاقات الأمنية التي تتطلب تدخ

عة حالياً، ليظهر عندها أيّ الطرق ستختارها 
ّ
الفيليبين، قد تحين، وإنْ كانت غير متوق

إلــى طــوْر جديد من  الــصــن، ومــا إذا كانت راغــبــة فــي الانتقال  أميركا فــي مواجهة 
الصدام حفاظاً على مصالحها واستراتيجيّتها.

تهديد قبرص... ما الجدوى؟ دينٌ لله ودينٌ للناس

حرب النفوذ في المحيطين 
الهندي والهادئ
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تل أبيب، أكتوبر 2023 )الأناضول(
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آراء

شفان إبراهيم

أصـــدرت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وعبر 
 للاستثناء 

ً
مكتب الأصــول الأجنبية، تعديلا

ــذي أصـــدرتـــه بــعــد الـــزلـــزال الــذي  رقـــم 22، والــ
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2023،  ضــــرب ســـوريـــة فـــي فـ
ــســع 

ّ
ــة. ات ــوريـ والمــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات عــلــى سـ

الاستثناء الجديد لقانون قيصر والعقوبات 
 هذه المرّة ليشمل كوباني )عين العرب( 

َ
قليلا

، وســبــق أن 
َ
ــا وكــــري ســبــي/ تـــل أبــيــض أيـــضـ

الــذاتــيــة«،  »الإدارة  سيطرة  مناطق  كــل  شمل 
ــة،  ــــرب ســـوريـ ــال غـ ــمـ وقـــســـمـــا مــــن مـــنـــاطـــق شـ
مــا عــدا إدلـــب وعــفــريــن، إضــافــة إلــى استثناء 
المنصورة  ة، وناحية 

ّ
الرق في  ناحية معدان 

ريفية  اســتــفــادة مناطق  ومــنــع  الطبقة.  فــي 
واســعــة مــن حلب، مثل نــواحــي: تـــادف، دير 
ــام، كــويــرس شرقي  حــافــر، رســم حــرمــل الإمــ
ونــاحــيــتــي مسكنة  الـــبـــاب،  الــتــابــعــة لمنطقة 
والخفسة التابعتين لمنبج، وتل رفعت ونبل 
التابعتين لمنطقة أعـــزاز. أمــا في ديــر الــزور 
فقد أبــعــد الــقــرار مناطق مــن غــربــي الــفــرات 
مــثــل نــواحــي الــتــبــنــي، ومــوحــســن، وخــشــام. 
ونــاحــيــة الــعــشــارة فــي المــيــاديــن، وناحيتي 

مركز البوكمال والجلاء في البوكمال. 
التبرّعات  بــإرســال  يُسمح  لا  للقرار،  ووفقاً 
العاملة  مات 

ّ
المنظ إلى  المساعدات  أو  المالية 

فــي مختلف الــقــطــاعــات خـــارج ســيــاق هــذه 
المـــنـــاطـــق المــشــمــولــة بـــالاســـتـــثـــنـــاء، وحــصــر 
الحكومية  غير  المنظمات  عبر  تحويل  أيّ 
الجانب  من  موثقة  منظمات  أو  الأميركية، 
ــتــــحــــدة، الاتـــحـــاد  ــيــــركــــي مـــثـــل الأمــــــم المــ الأمــ
الأوروبي، أو الحصول على تفويض محدّد 
لنقل الأمـــوال، بعد تقديم شــرح كــافٍ وقــدر 
وآلية  المستفيدين،  المعلومات عن  من  كبير 

الصرف، وطريقة الاستفادة الجماعية.
التمديد، ولا الاستثناء،  ليست المشكلة في 
إنما المشكلة والعبرة في التطبيق، ومن كُل 
الجوانب والأطــراف، خصوصاً وأن منطقة 
ما تخضع لنفوذ جهة وهيكل حكم مُحدّد 
الشمول  بــن  مــا  منقسمة  لكنها  وواضــــح، 
والاســتــثــنــاء. حــيــث يشمل قـــرار الــعــقــوبــات 
التي تتحكّم بها فصائل سبق وأن  عفرين 
وضعت على لائحة العقوبات الاقتصادية، 
الــدولــيــة التي  التقارير  الكبير مــن  الــكــمّ  مــع 
تــؤكّــد حــجــم الانــتــهــاكــات وكــثــافــتــهــا. وتلك 
الــفــصــائــل الــحــاكــمــة فـــي عــفــريــن مــقــرّبــة من 
تــركــيــا، وهــــي تــركــيــا نــفــســهــا الــتــي تتحكّم 
ــاطـــق أخــــــــــرى، وأيـــــضـــــا عــــبــــر فـــصـــائـــل  ــنـ ــمـ بـ
عـــســـكـــريـــة، لــكــنــهــا مـــنـــاطـــق مــســتــثــنــاة مــن 
العين(،  )رأس  كانيه  ســري  مثل  العقوبات، 

ليلى الشايب

ــيــــة،  ــالــ ــيــــســــة الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــ تــــــصــــــدّرت رئــ
جورجيا ميلوني، الأسبوع الماضي عناوين 
ــتــــواصــــل  ــة ومــــــواقــــــع الــ ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــافــ الــــصــــحــ
الاجــتــمــاعــي بــصــورهــا وفــيــديــوهــاتــهــا الــتــي 
نمطية،  لا  ســيــاســيــة  فــيــهــا شخصية  تــظــهــر 
وتصرّفاتها،  بحركاتها  كما  بتصريحاتها، 
بــشــكــلٍ يُـــبـــرز جـــرأتـــهـــا وصـــراحـــتـــهـــا وحــتــى 
... وتـــصـــادف ظــهــورهــا المكثف  »شــقــاوتــهــا« 
خصوصا في قمّة مجموعة السبع الكبار في 
مقاطعة أبوليا في جنوب إيطاليا مع إعلان 
نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــــي الــتــي 
اكتسحتها أحزاب اليمين المتطرّف في ألمانيا 
السيدة  يفت  ولــم  فرنسا وغيرهما،  فــي  كما 
ــابـــات  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ مـــيـــلـــونـــي أن تـــســـتـــخـــدم هــ
ز شعبيّتها بــوضــع اســمــهــا عــلــى رأس 

ّ
لــتــعــز

نجاح  وأثبتت  في حزبها،  التصويت  قائمة 
الــــرهــــان، فــســجّــلــت الأصــــــوات زيـــــادة بنسبة 
الــعــامّــة في  انــتــخــابــات عـــام 2022  29% عـــن 
إيــطــالــيــا... فــبــدت جــورجــيــا مــيــلــونــي، وســط 
هذا المشهد وهذه النتائج والأرقام التي تثير 
ــاط الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة،  ــ الــفــزع فــي الأوسـ
زاً معلنة نفسها، 

ّ
ارتياحا وثقة وتحف الأكثر 

ــا لـــقـــادة الــيــمــن  ــمـــوذجـ بــالــتــلــمــيــح، رمـــــزا ونـ
القادمين في أوروبا، وعكست تصرّفاتها مع 
قــادة السبع كثيراً من الأريحية القيادية مع 
اخــتــارت أن تكون »لطيفة« معهم وقــدراً  مــن 
مــن »الــعــدوانــيــة« مــع آخــريــن، فرصدتها عين 
الكاميرا الدقيقة في احتفاليةٍ لإنزال مظليين، 
وهي تلتحق بالرئيس الأميركي بايدن الذي 
ابتعد عن المجموعة وأعطاها ظهره، فأعادته 
إلـــى الــصــفــوف بكثير مــن الـــدربـــة ومـــن دون 
ــتــــارت، في  ــاج. ولــكــنــهــا اخــ ــزعـ ــالانـ إشـــعـــاره بـ
المقابل، بل لعلها تعمّدت، عند دخول الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبدء مصافحته 
الحضور، وهي من ضمنهم، أن ترمقه بنظرةٍ 
إليها،  أن يصل  قبل  لا تحتاج شرحاً كثيراً، 
الــنــظــرة بــحــركــات وتعبيرات،  ـــردف تلك 

ُ
ت ثــم 

ملكية  خــصّــهــا بمصافحة  أن  بــعــد   
ً
مــبــاشــرة

لحظات  فكانت  وقبلها...  يدها  فيها  تــنــاول 
قــصــيــرة، لكنها مــكــثــفــة، أخــرجــت كــل مــا في 

نفس ميلوني تجاه ماكرون... 
تناقلت وسائل الإعلام الأوروبية  التقليدية 

والتي تعاني، هي الأخـــرى، من سيولة من 
المشكلات والانتهاكات، لكن بحجم ووتيرة 
 من عفرين، إضافة إلــى مناطق »درع 

ّ
أخــف

ــفـــرات« وغــيــرهــا مــن مــنــاطــق شــمــال غــرب  الـ
ســوريــة والمــســتــثــنــاة مــن الــعــقــوبــات. وتجد 
المــشــاريــع  تنفيذ  مصلحتها  مــن  أن  تــركــيــا 
الإنــمــائــيــة والإنــتــاجــيــة؛ لمــا لــهــا مــن حركية 
فاعلة في قضية الاستقرار والأمن الغذائي 
والـــصـــحـــي. والــــتــــي كُـــلـــهـــا تــعــتــبــر الــعــصــب 
الـــرئـــيـــس فــــي الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي والــــعــــام 

وفـــــــضـــــــاءات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تــلــك 
الــلــقــطــات الــنــاطــقــة بــأكــثــرمــن رســـالـــة، والــتــي 
وفرنسا.  إيطاليا  علاقات  تاريخ  سيحفظها 
المصافحة  تلك  عــن خلفية  كثيرون  وتــســاءل 
المكهربة وأسباب العداء الذي لم تتكلف عناء 
 لاعــادة تــداول مقاطع 

ً
مداراته، فكانت فرصة

مــــن خـــطـــابـــاتٍ تـــعـــود إلـــــى أكـــثـــر مــــن خــمــس 

المطلوب، والذي سيعني، من بين ما يعني، 
راً مهمّاً لتوفير الأرضية اللازمة لعودة 

ّ
مؤش

اللاجئين السوريين، خصوصاً المقيمين في 
تركيا، والذين تحوّلوا إلى ورقة تأجيج أو 
فرز بين الأطــراف السياسية المتصارعة في 
فترة الانتخابات المختلفة. وفي كل الأحوال، 
عودتهم مرهونة بضمان توفير مستلزمات 
تركيا  مــا ستكون  وهــو  والــحــيــاة،  المعيشة 
 بــه جــــدّاً، خــصــوصــا فــي ظــل الأزمـــة 

ً
ســعــيــدة

الاقتصادية الخانقة التي تعيشها. وللعلم، 
لــن تــكــون الــفــئــات والــشــرائــح الــتــي سترغب 
ــــوال، مــن بين  تــركــيــا بــإعــادتــهــا، فــي كــل الأحـ
عبر  التركي  الاقتصاد  ترفد  التي  الشرائح 
المنشأة أو الأســواق و... إلــخ التي خــدم بها 
ــقـــرة ســنــجــدهــا  الـــاجـــئ الــــســــوري. ولـــكـــن أنـ
فــي حالها، فهي لا تستطيع رفض  حــائــرة 
شــــمــــول مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة بــالاســتــثــنــاء، خــصــوصــا وأن 
شمول تل أبيض يُشكل ورقة رابحة لتركيا 
لــتــحــريــك اقــتــصــادهــا عــبــر افــتــتــاح مختلف 
المراكز المختلفة. والمتوقع أن الرفض التركي 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مـــن  بـــحـــدّيـــة  ســـيـــواجـــه 
والخراب  الانتهاكات  حجم  وأن  خصوصاً 
ــال غـــرب  ــمــ الـــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه مـــنـــاطـــق شــ
ســـوريـــة، وصـــــراع دوائـــــر الـــقـــوى والــنــفــوذ، 
وضعف البنية التحتية، عوامل تدفع تركيا 
إلــــى الـــقـــبـــول، ولــــو عــلــى مــضــض، بمناطق 
ــلـــة مــــا بــن  ــامـ ــلـــة كـ ــا سـ ــهـ ــنــــاء؛ كـــونـ ــثــ ــتــ الاســ

الاستثناء أو الشمول. 
ــة المـــقـــابـــلـــة، الــــحــــصّــــة الـــكـــبـــرى  ــهـ ــي الـــجـ ــ وفــ
للاستثناء من العقوبات هي لصالح مناطق 
شمول  مــع  لكن  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  سيطرة 
مــنــاطــق مــعــيّــنــة بــقــانــون الــعــقــوبــات، ســواء 
المتنازع عليها بينها وبين القوات السورية، 
أو الواقعة على خط التماسّ. مع ذلك، تؤكّد 
خب الإدارة الذاتية عدم استفادتها 

ُ
بعض ن

بــشــيء مــن ذلـــك الاســتــثــنــاء، عــلــى قــاعــدة إن 
»الإدارة  عبر  مــبــاشــرة  تــكــون  لا  التمويلات 
الدولي  الاقتصادي  التعامل  وأن  الذاتية«، 
ــى تــاريــخــه معها. 

ّ
الــرســمــي لــم يــحــصــل حــت

كــمــا أن بــقــاء مــعــبــر تــل كــوجــر )الــيــعــربــيــة(، 
الإنــســانــي للمنطقة،  الـــدعـــم  خــــارج قــضــيــة 
ــنـــاء، أيــضــا  ــثـ ــتـ ــذا الاسـ ــهـ وعــــــدم شــمــولــهــا بـ
الأسباب  عن  للبحث  السليم  التفكير  يدفع 
ــم أن الـــرفـــض الـــروســـي هو  والمــســبــبــات، رغـ
السبب، والقضية تتعلق برضى الحكومي 
ــراقـــي والـــــســـــوري، وبــعــض  ــعـ لــلــجــانــبــن، الـ
رفع، 

ُ
الأعــام ست أيّ  مثل  المهمّة،  التفاصيل 

ومن سيُدير المعبر. 
ــي كـــل الأحــــــــوال، الــتــجــربــة الاقــتــصــاديــة  وفــ

ــــف فــيــهــا مــــاكــــرون الــحــكــومــة  ســــنــــوات، وصـ
ــيـــن بـــالـــوقـــاحـــة وعــــدم  ــالـ ــطـ الإيـــطـــالـــيـــة والإيـ
غير  الهجرة  في مسألة  بالمسؤولية  ي 

ّ
التحل

عليه،  ميلوني  وردّ  خــاص،  بشكل  الشرعية 
وهي لا تزال رئيسة لحزبها اليميني«إخوة 
 مـــا يـــقـــال عــنــه إنــه 

ّ
إيـــطـــالـــيـــا«، وهــــو ردٌّ أقـــــل

ناري، مباشر، ردّت فيه التهم والشتائم على 
الاستعمارية  بممارساتها  وربطتها  فرنسا 
إلى  لتخلص  وحــاضــراً،  ماضياً  أفريقيا  فــي 
إعـــــادة طــــرح الــــســــؤال: فــمــن هـــو الـــوقـــح ومــن 
هــو الــامــســؤول؟ وجـــاء التصفيق وعــبــارات 
الــتــأيــيــد والإعـــجـــاب بــأســلــوب الـــثـــأر لــكــرامــة 
بأن  الجزم  يمكن  الــقــوة، بحيث  من  إيطاليا، 
خطاب ميلوني ذاك كــان من أهــم الخطابات 
التي راكمت النقاط في رصيدها، وأوصلتها 

إلى منصب رئاسة الحكومة الرفيع جداً.
ــقــتــه بــالــقــول 

ّ
والــحــقــيــقــة أنـــه ثـــأر مـــــزدوج، حــق

ــو رؤيــتــهــا  ــل هــ ــعـ ــفـ ــعـــل، والـ ــفـ ــالـ ــاعـــق وبـ الـــصـ
الــيــمــن المــتــطــرّف فــي فــرنــســا بــزعــامــة وريــثــة 
ــا  ــهـ ــزبـ ــا مـــــاريـــــن لـــــوبـــــان تـــكـــتـــســـح وحـ ــيــــهــ أبــ
انــتــخــابــات بــادهــا وتـــزعـــزع وضـــع مــاكــرون 
ــه إلـــى  ــعـ ــدفـ ــه وتـــخـــلـــط حـــســـابـــاتـــه، وتـ ــزبــ وحــ
اتــخــاذ قــرار مشهود بحل الــبــرلمــان فـــوراً، في 
خضم استحقاقات مصيرية وأحداث كبرى، 
التي  الوشيكة  الأولمبية  الألــعــاب  أقلها  ليس 
تــثــيــر مـــخـــاوف امــنــيــة كــبــيــرة حــتــى مـــن دون 
في  التي  وحدها  فرنسا  وليست  انتخابات. 
مرمى طموحات جورجيا ميلوني ويمينها 
ــالــــي المــــتــــطــــرّف، بــــل قــــالــــت، بـــعـــبـــارات  الإيــــطــ
نفعل  أن  »نريد  التأويل،  تحتمل  لا  واضحة 
فــي أوروبـــا مــا فعلناه بالضبط فــي إيطاليا 
إنــشــاء  أي   ،2022 ــلـــول  أيـ ســبــتــمــبــر/   25 فـــي 
غــالــبــيــة تــوحّــد قـــوى الــيــمــن لإعــــادة الــيــســار 
إلـــى المــعــارضــة فــي نــهــايــة المــطــاف، حــتــى في 
أوروبـــا«... ثم أعلنت أنها ستكون على رأس 

القائمة الأواروبية!
أوروبــــا، ومعه  المــتــطــرّف على  اليمين  يزحف 
تــــــزداد المــــخــــاوف داخـــــل دول الاتــــحــــاد وبــن 
من  ولعله  الــجــوار،  وفــي  المهاجرة  الجاليات 
اليمين  صعود  يبدأ  أن  العجيبة  المصادفات 
المتطرّف في أوروبا الى أعلى مراتب السلطة، 
مـــن إيــطــالــيــا بــــالــــذات الـــتـــي شـــهـــدت قــبــل 67 
للبناء الأوروبـــي  اللبنة الأولـــى  عــامــا وضــع 
آنــذاك »المجموعة  بتوقيع معاهدة ما عرفت 

لمعبر سيمالكا الرابط بين كردستان العراق 
والمنطقة الكردية في سورية، والتي تتحكّم 
بها »الإدارة الذاتية«، خير دليل على الفشل 
الــواردات  إدارة  ــرات فشل 

ّ
الحوكمي، ومــؤش

الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــعــبــر وتـــوزيـــعـــهـــا، بــدلــيــل 
الــحــجــم المــخــيــف للفقر المــدقــع الـــذي تعاني 
مــنــه المــنــطــقــة. وأيـــضـــا، يــشــكّــل مــنــع وصــول 
قطع غيار مهمة، سواء لمولدات الكهرباء، أو 
محطات توليد الطاقة، أو استخراج النفط 
والــــغــــاز، إشــــــارات اســتــفــهــام بــشــأن طبيعة 
الاستثناء، وعلى »الإدارة الذاتية« أن تبحث 
لــديــهــا وفـــي ســيــاســاتــهــا وعــاقــاتــهــا بشأن 

طبيعة الموضوع.
من جهة أخرى، تبدو الخلفية الاقتصادية 
لـــلـــقـــرارات واضـــحـــة عــبــر نــوعــيــة مــشــاريــع 
الــتــعــافــي المــبــكــر، والانــتــعــاش الاقــتــصــادي، 
ــاســــي، الــــــــذي شــمــلــتــه  ــيــ ــســ ــرار الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
اســتــثــنــاءات الــعــقــوبــات، والـــتـــي تــقــود إلــى 
رســـم مــعــالــم اســتــقــرار واضـــح للمنطقة، أو 
ــداد لمــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب  ــعـ ربـــمـــا الاســـتـ
ة والــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، لا سيما 

ّ
على غـــز

 أن ثــالــوث، الاقــتــصــاد والأمــــن والاســتــقــرار، 
لا ينفصل عن بعضه بعضاً، وهذا الثالوث 
ــر عــمــقــا وحـــيـــويـــة فــي  ــثــ ــامـــن الأكــ ــو الـــضـ هــ
مــواجــهــة الإرهــــاب، ســـواء تنظيم داعـــش أو 
الأرضية  تتوفر  الفقر  يوجد  فحيث  غــيــره، 
سلوكياتٍ  معها  وتنتج  للعنف،  الخصبة 
الــفــرديــة على  الــقــدرة  زهــا فشل 

ّ
يُــعــز عنفية، 

تـــوفـــيـــر المـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــيـــاتـــيـــة، وغـــيـــاب 
الاستقرار، وهو ما يقود إلى الفشل الأمني 
المقابل،  فــي  العسكرية.  الحلول  واســتــمــرار 
مــن شــأن الاســتــقــرار الاقــتــصــادي هــو الأخــر 
توفير الأرضية الخصبة المواتية للاستقرار 
ــق مـــــشـــــاريـــــع الــــتــــعــــافــــي  ــيــ ــبــ ــطــ ــي وتــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الأمـ
وكفيل  العسكري،  عــن  الاقــتــصــادي، عوضاً 
أيضاً بإيجاد الأمان محرّكاً أساسياً لسلوك 

الاستقرار.
وفي نظرةٍ فاحصةٍ للقضايا التي سيجري 
التمويل  تمويلها أو عدم اعتراض وصــول 
إليها، في معرض عمل المنظمات والهيئات 
ــيــــن، فـــإنـــهـــا  ــلــ ــا المــــحــ ــة وشــــركــــائــــهــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
المــهــمّــة في  التقليدية  تــبــنّ حــجــم أدوارهـــــا 
، أكثر ما تحتاجه الغالبية 

ً
الاستقرار. فمثلا

الــكــرديــة ومحافظتا  الــعــظــمــى مــن المــنــطــقــة 
الرقة ودير الزور وشمال غرب سورية نفسه 
طبق الأصـــل مــا جــرى تضمينه فــي قانون 
والتجريبي  المالي  الدعم  توفير  الاستثناء، 
لقطاع التعليم، من تأهيل المدارس والكوادر 
التحتية  البنية  تأهيل  وإعـــادة  التعليمية، 
التعليم  أخــصّ  وبشكل  التربوية،  للعملية 

الأوروبية المشتركة«، وأن تجسّد هذا اليمين 
ــرابــــع،  المـــخـــيـــف امـــــــرأة فــــي أواخـــــــر عـــقـــدهـــا الــ
اللسان،  طليقة  والــطــاقــة،  بالحيوية  مفعمة 
ــار الأكــثــر  ــ ــحــســن الــلــعــب عــلــى الأوتـ

ُ
جــريــئــة، ت

جيرانها  وتخاطب  شعبها،  لــدى  حساسية 
بما يفهمون، أي بلغتهم الأم، وهو ما فعلته 
جــزئــيــا فـــي خــطــابــهــا الـــثـــأري مـــن مـــاكـــرون... 
ولا تتردّد في طرق الأبــواب وترتيب زيارات 
رســمــيــة إلـــى الــدولــة الــتــي تـــرى فيها شريكا 
 معضلة ما تواجه بلدها وهو 

ّ
مفيدا في حل

ما فعلته مع تونس أكثر من مرّة فيحل ركبها 
وتــخــصــص مــعــظــم جـــــدول زيـــارتـــهـــا لمــســألــة 
مضاجع   

ّ
تــقــض الــتــي  الشرعية  غير  الهجرة 

عبر  والشمالية  الجنوبية  المتوسط  ضفتي 
بــــوّابــــات مــــحــــدّدة تــعــتــبــر تـــونـــس وإيــطــالــيــا 
ــع الـــتـــوتـــر الــكــبــيــر  ــا. ... ومــ ــرهـ ــطـ أهــمــهــا وأخـ
الــذي تسبّبه هــذه الــزيــارات لــدى التونسيين 
كواليس  خلف  يجري  ما  لحقيقة  وتطلعهم 
المــفــاوضــات، تــحــافــظ مــيــلــونــي، وهـــي مــدركــة 
الأجواء المحيطة بها، على ابتسامة عريضة 
مــنــذ لــحــظــة نــزولــهــا مــن الــطــائــرة، وتتمسّك 
لقطات عدسات  فــي  وراءهـــا  ى 

ّ
تتخف أو  بها 

المصورين، وتلتزم بلغة جسد تجعلها تبدو 
قريبة من روح مضيفيها وطباعهم ... تمتزج 
فيها العفوية المدروسة بحركةٍ سريعةٍ تلمّح 
إلى الاستعجال والرغبة في تحقيق الأهداف، 
أن  ... حــتــى  إهــــدار للجهد والـــوقـــت  مــن دون 
الــتــونــســيــن، وهـــم مــتــوجّــســون وســاخــطــون، 
 أن »جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي هــي 

ً
أطـــلـــقـــوا نـــكـــتـــة

الرئيس  القادر على جعل  الوحيد  الشخص 
قــيــس ســعــيّــد يــبــتــســم«، وتــعــود كــل مــــرّة إلــى 

روما وفي جعبتها إنجاز أو أكثر.
ة التي قسمت 

ّ
وفي الحرب المتوحّشة على غز

فيها  حسب 
ُ
وت والإنساني،  السياسي  العالم 

كـــل كــلــمــة عــلــى قــائــلــهــا، نــطــقــت مــيــلــونــي بما 
أمـــــاه عــلــيــهــا فــهــمــهــا الأحــــــــداث، ولــــم تــلــتــزم 
الجميع  لــيــردّده  الكتاب  فــي  بما هــو مكتوب 
بــالــنــبــرة ذاتـــهـــا، فــقــالــت بــوضــوح أزعـــج قــادة 
الدول السبع وحكومة نتنياهو بشكل خاص 
إن »إسرائيل وقعت في الفخ الذي نصبته لها 
حــمــاس، وكـــان يــهــدف إلــى عزلها ويــبــدو أنه 
نــجــح«... ولــم تــحــاول ميلوني أن تــتــراجــع أو 
الذي  تعدّل أو تفسّر، بعد إطــاق تصريحها 
البريطانية بأنه  الغارديان  وصفته صحيفة 

فشلت  قطاع  أخطر   
ّ

ولعل والتقني.  المهني 
»الإدارة  ســـواء  المحلية،  الحكم  هياكل  فيه 
الـــذاتـــيـــة« أو مــنــاطــق المـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
الصحة ومــا يحتاجه من توفير  هو قطاع 
ــة، وتـــرمـــيـــم المــســتــشــفــيــات،  ــمـ ــدائـ الـــرعـــايـــة الـ
ــزة الـــطـــبـــيـــة الـــحـــديـــثـــة  ــ ــهـ ــ ــالأجـ ــ ودعــــمــــهــــا بـ
والأشعة، والأدوية الطبية، خصوصاً، وفق 
التخصّصي  البيروني  مشفى  مــن  مــصــادر 
ــأمـــراض الــــدم والـــســـرطـــان فـــي دمـــشـــق، أن  بـ
60% من المصابين بالسرطان هم من مناطق 
شمال شــرق ســوريــة. وأيــضــا، وفــق مصادر 
طبّية، المنشأ الأول لسرطان الدم في المنطقة 
ســبُــبــه دخــــان الـــحـــراقـــات الــبــدائــيــة لتكرير 
ــة نــســبــة  ــلـ ــارات، وقـ ــيــ ــســ الـــنـــفـــط، وعــــــــوادم الــ
الأكسجين النظيف في الهواء، وهو ما يُلزم 
بدعم البيئة وحمايتها، والكثير الكثير من 
المتعلقة بها،  والــدوائــر  بــالــزراعــة،  الاهتمام 
مثل المطاحن والصوامع والمخابز، فهي من 
صــلــب الأمـــن الــغــذائــي، والاهــتــمــام بــالــثــروة 
الــحــيــوانــيــة الــتــي تــكــاد أن تــنــقــرض بسبب 
ــة مــنــاطــق الــرعــي. وكُــل 

ّ
ســـوء الــخــدمــات وقــل

هذه القضايا مشمولة بالتمويل والدعم. 
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم شــمــول الــحــرب كامل 
مــنــاطــق شــمــال شـــرق ســـوريـــة، وخــصــوصــا 
الــكــرديــة، مثل قامشلو وديــرك  المــدن  بعض 
وعامودا وغيرها، لكنها تعاني من كوارث 
عــلــى مــســتــوى الــبــيــئــة، والمـــيـــاه والــكــهــربــاء، 
كحال  بحاجةٍ  وهــي  المنزلي،  الغاز  وتوفير 
ة وعموم شمال غرب سورية 

ّ
دير الزور والرق

لكثير من الترميمات، وإعادة تأهيل شبكة 
الصرف الصحي والمياه النظيفة، التي تكاد 
أن تتحوّل إلى عملة نــادرة، خلال كثير من 
سلوك  بــإحــداث  كفيل  والفقر  السنة،  أشهر 
وتأثيراتها  المجتمعية،  والــنــزاعــات  العنف 

المستقبلية.
الــتــمــديــد أخــيــراً لــلــعــقــوبــات والاســتــثــنــاءات 
قاعدة  إيجاد  في  رغبة  طيّاته،  بين  يحمل، 
الــخــارجــة  للمناطق  مُــتــجــانــســة  مجتمعية 
الــســوريــة. والــواضــح  الحكومة  عــن سيطرة 
أن فهماً وسلوكاً جديدين يتطلب توفرهما 
السورية،  والمعارضة  الذاتية«  »الإدارة  من 
التي  ات 

ّ
الملف مع  التعاطي  لجهة  خصوصاً 

ستطرحها الإدارة الأميركية، سواء المواقف 
الداخلية  العلاقات  أو  بعضاً،  بعضهم  بين 
لكل طرفٍ منهم، سواء الكردية -الكردية، أو 
الوضع العام في مناطق سيطرة المعارضة 
الــســوريــة، وإثــبــات إمــكــانــيــة تــقــديــم نــمــوذج 
حــوكــمــي حــقــيــقــي؛ حــــال رغـــبـــوا الــبــقــاء في 

المعادلة السورية.
)كاتب سوري(

الأكــثــر إثـــارة لــلــدهــشــة...  هــل تتعمّد ميلوني 
أكثر  ي خطاب 

ّ
الظهور بمظهر مختلف وتبن

ــبـــاشـــرة يــقــطــع مــــع خـــطـــاب ومـــظـــهـــر يــبــدو  مـ
أنــهــمــا  بــاتــا يــثــيــران الــســأم لـــدى المجتمعات 
الأوروبية بالذات، وفقدت معه الثقة في وعود 
سياسييها وأولوياتهم وقراراتهم وأساليب 
لــدولــهــم؟  الــداخــلــيــة  الــشــؤون  وإدارة  حكمهم 
وهـــل تــســعــى، مــن خـــال ذلـــك كــلــه، إلـــى تقديم 
نــفــســهــا نـــمـــوذجـــا ورمــــــزاً قــــــادراً عــلــى تــبــديــد 
اليمين عموماً، من خلال  الخوف من  مشاعر 
تجربة حُكمها التي تقترب من عامها الثالث، 
وعــاقــتــهــا بــعــمــوم الإيــطــالــيــن حــتــى تشجّع 
مزيدا من المتردّدين على التصويت لليمين في 
الانتخابية  الاستحقاقات  في  أوروبـــا  أنحاء 
الجاليات  ية والوشيكة، طبعا من غير 

ّ
المتبق

المهاجرة؟ وهل تضع إيطاليا نصب عينيها، 
ب تلوّن أوروبا تماما بلون اليمين 

ّ
وهي تترق

الـــصـــدارة وفـــي قلب  المــتــطــرّف، لتجعلها فــي 
الرحى، فيما يبدو نوعاً من التشفي لصورة 
إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي كإيطاليتين: 
عة ومزدهرة في الشمال وأخرى 

ّ
واحدة مصن

الأقــرب  الجنوب  فــي  البطالة  تنهشها  مفقرة 
إلى العالم النامي... ولمقولة متداولة أوروبيا 
ــا وإيــطــالــيــا  ــ إن ألمــانــيــا مــثــا هـــي عــقــل أوروبــ
قــلــبــهــا... والــقــلــب يضخ الـــدم لــلــشــرايــن، لكنه 
يبقى في اللاوعي موطن العواطف والمشاعر 
والانــفــعــالات. وقــد تــكــون لــدى ميلوني رغبة 
في تغيير هذه الصورة على شاعريّتها إلى 

»إيطاليا العقل والقلب« معا.
جــورجــيــا  إيــطــالــيــا،  وزراء  رئــيــســة  رأى  مـــن 
وتــفــاوض،  مصيرية،  خطبا  تلقي  ميلوني، 
وتحلل المواقف السياسية الشائكة، ثم وهي 
تصافح ماكرون، ثم وأخيراً وهي ترقص مع 
فضفاض  طــويــلٍ  بفستانٍ  محليين  راقــصــن 
قمّة  انتهاء  بمناسبة  تقليدية  احتفالية  في 
السبع في منطقة أبوليا أو باري التي تظهر 
فــي الــخــريــطــة عــلــى شــكــل الــكــعــب الــــذي تقف 
ــزء مهم  ــا جــ ــمـ عــلــيــه إيــطــالــيــا بــأكــمــلــهــا، وربـ
مــن أوروبـــــا، قــد يـــدرك أن جــورجــيــا ميلوني 
بــقــدر ما  بــالمــصــادفــة، وأنـــهـــا،  لا تفعل شيئاً 
ل الخطاب المباشر، تحذق بالقدر نفسه 

ّ
تفض

بإرسال الرسائل المشفرة إلى اليمين واليسار 
وما بينهما.

)من أسرة تلفزيون العربي(

حين لا أثر لتمديد العقوبات والاستثناءات الأميركية في سورية

عن »الظاهرة« جورجيا ميلوني...

يحمل تمديد 
الولايات المتحدة 

أخيراً العقوبات 
والاستثناءات، بين 
طياّته، رغبة في 

إيجاد قاعدة 
مجتمعية مُتجانسة 

للمناطق الخارجة 
عن سيطرة الحكومة 

السورية

يشمل قرار العقوبات 
عفرين التي تتحكّم 
بها فصائل وضعت 

على لائحة العقوبات 
الاقتصادية، مع 

كمٍّ كبير من تقارير 
دولية تؤكّد حجم 

الانتهاكات وكثافتها

لا تفعل جورجيا 
ميلوني شيئاً 

بالمصادفة، وإنها، 
بقدر ما تفضّل 

الخطاب المباشر، 
تحذق بالقدر نفسه 

بإرسال الرسائل 
المشفرة إلى اليمين 

واليسار وما بينهما

أطلق التونسيون، 
وهم متوجّسون 

وساخطون، نكتة أن 
»جورجيا ميلوني هي 

الشخص الوحيد القادر 
على جعل الرئيس 
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

بـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء الـــــــــدروس وامـــتـــحـــانـــات 
ــدارس  ــ ــ ــانــــوي الـــثـــالـــث فــــي المـ ــثــ الـــفـــصـــل الــ
التلاميذ  ق 

ّ
يمز الجزائر،  في  والثانويات 

الــكــتــب والــكــراريــس خــاصــة أمـــام مــداخــل المــــدارس، 
ويـــرمـــونـــهـــا فــــي الــــــشــــــوارع، كـــمـــا يـــمـــزقـــون المـــــآزر 
ويــعــلــقــونــهــا عــلــى الأشـــجـــار لــلــتــعــبــيــر عـــن تــوديــع 
ــدارس. وتــقــلــق هـــذه الــظــاهــرة الــتــي يستغربها  ــ المــ
كــثــيــرون المــجــتــمــع الــتــربــوي مــنــذ ســـنـــوات، وبــاتــت 
 نهاية موسم دراسي، وتلقى 

ّ
سلوكاً متكرراً مع كل

أحداً  لكن  التربوية،  الــكــوادر  من  كبيراً  استهجاناً 
لا يتدخل لمعالجتها وإعــادة تأكيد أهمية مرحلة 
الـــدراســـة فــي خــلــق متطلبات وضـــع الــطــاب على 

سكك النجاحات المهنية والحياتية.
يــعــبــر يـــزيـــد بـــو عـــنـــانـــي، وهــــو مـــديـــر ثـــانـــويـــة في 
مديري  نقابة  ويمثل  الــجــزائــر،  شــرقــي  قسنطينة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  الــثــانــويــات، فــي حــديــثــه لـــ
اســتــيــائــه مــن ظــاهــرة تــمــزيــق الــتــامــيــذ الــكــراريــس 
التلاميذ  الــدراســي. ويقول: »رمــي  العام  في نهاية 
ــــب وحـــــتـــــى المــــــــــــآزر بـــطـــريـــقـــة  ــتـ ــ ــكـ ــ الــــــكــــــراريــــــس والـ
ــم يــحــتــفــلــون  ــهـ ــأنـ ــــي الــــطــــرقــــات كـ ــة فـ ــيـ ــراضـ ــعـ ــتـ اسـ
بمناسبة معينة، ممارسات مشينة تنفذها غالباً 
مــجــمــوعــة مــن المــشــاغــبــن وغــيــر المــنــضــبــطــن ومــن 
ذوي المستويات الضعيفة في التحصيل والنتائج 

الدراسية، للتعبير عن تحررهم من أثقال الدراسة 
بالتخلص من كل ما له علاقة بها«.

»تــنــظــيــم لـــقـــاءات وجلسات  ويــطــالــب بــو عــنــانــي بـــ
بسلبيات هذه  أمــورهــم  وأولــيــاء  التلاميذ  لتوعية 
ــدار الــســنــة، خــاصــة خـــال الفصل  الــظــاهــرة عــلــى مـ
الــثــالــث، مــن أجـــل تــوضــيــح أهــمــيــة هـــذه الــكــراريــس 
أرشــيــفــا شخصياً  بــاعــتــبــارهــا  والــطــاب  للتلاميذ 

ووثائق ذات قيمة وقدسية«.
وعــنــد مــدخــل مــتــوســطــة مــيــلــود مــنــصــوريــة بـــواد 
ــة غــلــيــزان، كــمــا فـــي مـــدن جــزائــريــة  رهــيــو فـــي ولايــ
بطريقة  والكتب  الــكــراريــس  التلاميذ  ق 

ّ
مــز كثيرة، 

استعراضية. وترافق ذلك مع حمل بعض التلاميذ 
لتصوير  الخليوية  هواتفهم  المتوسط  مرحلة  في 
للظاهرة،  كثيرين  استهجان  تــكــرار  رغــم  العملية، 
فه من أوراق متطايرة 

ّ
خاصة على صعيد ما تخل

تحملها الرياح في الشوارع المحاذية للمدارس.
ق عدد آخر من التلاميذ المــآزر وعلقوها على 

ّ
ومــز

أغــصــان الأشـــجـــار. وحــــدث ذلـــك رغـــم أن جمعيات 
الــدراســي  الــعــام  نهاية  قبل  نفذت  وتربوية  مدنية 
حــمــلــة لمــنــع حــصــول هـــذه الـــظـــواهـــر، مــثــل جمعية 
الشهيد دري عــمــار أولاد  تــامــيــذ مــدرســة  أولــيــاء 
ــرزوق فــي بــلــدة بــرهــوم بــولايــة المــســيــلــة )وســـط(  مــ
تمزيق  بعدم  التلاميذ  لمطالبة  حملة  أطلقت  التي 
ــرقـــات وعـــلـــى أبــــواب  الـــكـــراريـــس ورمـــيـــهـــا فـــي الـــطـ
وجّــه نشطاء على صفحات خاصة  المــــدارس، كما 

الظاهرة  لمحاربة  نــداءات  الجزائر  عبر  بالبلديات 
وصــورهــا المشينة، فــي حــن تــحــدث أشــخــاص عن 

قصص ارتباطهم بكراريسهم.
ــقــــول الأســـــتـــــاذة الـــجـــامـــعـــيـــة نـــزهـــة بــــن طــويــلــة  وتــ
»العربي الجديد«: »احتفظت بالكراريس سنوات.  لـ
كانت لدي علاقة خاصة بكل ما له صلة بمساري 
مجرد  ليست  الــكــراريــس  أن  واعــتــبــرت  التعليمي، 
أوراق، بل سجل تعليمي وذاكرة لتطوري والنتائج 
الــتــي حــقــقــتــهــا«. وأســـفـــت نــزهــة بــالــتــالــي لــظــاهــرة 
الــكــراريــس، وحثت أولــيــاء الأمــور  تمزيق التلاميذ 
عــلــى ضــــرورة إعــــادة غـــرس قيمة احــتــرام أبنائهم 
جهودهم وأعمالهم الدراسية، إلى جانب توعيتهم 

بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة«.
ويستنكر أستاذ الرياضيات نذير رحماني سلوك 
الـــتـــامـــيـــذ، لــكــنــه يــعــتــبــر أن تــفــســيــراتــه واضـــحـــة. 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »يـــعـــكـــس احــتــفــال  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول لـ ويــ
التلاميذ بنهاية العام الدراسي اعتبارهم التعليم 
والامـــتـــحـــانـــات خــصــوصــا عــبــئــا كــبــيــراً. والــتــلــمــيــذ 
ــة يـــحـــتـــفـــظ غــالــبــا  ــ ــــدراسـ ــالـ ــ المـــنـــضـــبـــط والمــــلــــتــــزم بـ
بــكــراريــســه وكــتــبــه لمــا بــعــد تــخــرجــه مــن الــثــانــويــة، 
وربـــمـــا حــتــى بــعــد مـــشـــواره الــجــامــعــي وتــأســيــس 
أســرة. وهي تظل موضع افتخار وتشكل تذكارات 
ذلــك  ويتطلب  ذلـــك.  تفعل  لا  الغالبية  لــكــن  مــهــمــة، 
الــبــحــث عــن دوافــــع هـــذا الــســلــوك، وتــوحــيــد جهود 
أولياء الأمور والكوادر التربوية للعمل على توعية 

التلاميذ بأن الاحتفاظ بالكراريس والكتب يرسّخ 
حلقة الوصل بين الدروس المعروضة على التلاميذ 
بين عام وآخر، ودعوتهم إلى نقل المعرفة من تلميذ 
الــذيــن سيأتون  إلــى آخــر حتى يستفيد زمــاؤهــم 
وأســتــاذة  البيداغوجية  الخبيرة  وتـــرى  بــعــدهــم«. 
»الــعــربــي  الــفــلــســفــة كــريــمــة ســـاحـــل، فـــي حــديــثــهــا لـــ
الجديد«: »ما نراه من سلوك سلبي هو أحد وجوه 
كانوا  بعدما  للحرية  نيلهم  عــن  التلاميذ  تعبير 
وحصص  الــدراســي،  التحصيل  بساعات  مقيّدين 
الدروس الخصوصية، والمتابعة الدقيقة للعائلات 

التي تطالبهم  بتحصيل نقاط جيدة«. 

مجتمع
الهند أودت  أن موجة حــارة تجتاح شمال  الخميس،  أمــس  إنــديــا«،  ذكــرت صحيفة »تايمز أوف 
بحياة 52 شخصاً على الأقل في العاصمة نيودلهي في وقت تجابه فيه البلاد ارتفاعاً قياسياً 
في درجــات الــحــرارة هــذا الصيف. وأضــافــت الصحيفة أن 52 جثة وصلت إلــى مستشفيات على 
مدار اليومين الماضيين أغلبها لمعدمين وفقراء يعيشون ويعملون في العراء. وأمرت وزارة الصحة 
مؤسسات اتحادية وفي داخل الولايات بضمان الرعاية الفورية للمرضى ووجهت المستشفيات 
)رويترز( بإتاحة المزيد من الأسرّة.�

ــوات خــاصــة تــابــعــة لــجــيــش الاحــتــال  ــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، مــســاء الأربــــعــــاء، أن قــ أعــلــن نــ
الإسرائيلي أعادت اعتقال الطفل الجريح سيف الدين درويش )15 عاماً( من مخيم عايدة، شمال 
 سيف الدين درويــش هو واحــد من 20 

ّ
الــنــادي أن بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. وأوضــح 

 وأسيرة أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل التي جرت على دفعات في 
ً
طفلا

نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال 17 منهم. ويعاني درويش من 
)العربي الجديد( إصابة تعرض لها قبل اعتقاله في 2023.�

الاحتلال يعتقل طفلاً بعد تحريره بصفقة التبادلالهند: الحر يقتل العشرات في نيودلهي

علال  نصيرة  النفس  علم  في  الباحثة  تتحدث 
لـ»العربي الجديد« عن أن أسباباً نفسية واجتماعية 
الكراريس  لتمزيق  السلبية  الظاهرة  في  تساهم 
انتشار  التلاميذ، لكنّ أحد أسباب  والمآزر من جانب 
هذا السلوك وتكراره هو التقليد بالدرجة الأولى 
الإلكترونية  المنصات  على  الصور  انتشار  بتأثير 

ووسائل التواصل الاجتماعي.

ظاهرة التقليد

تجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي 
تقرير  لأحــدث  وفقاً  ملايين،   6 والشتات  المحتلة 
كــشــف عـــنـــه، أمــــس الــخــمــيــس، الــجــهــاز المـــركـــزي 
لــإحــصــاء الــفــلــســطــيــنــي، لمــنــاســبــة الــيــوم الــعــالمــي 
كل  من  يونيو/حزيران   20 يوافق  الــذي  للاجئين 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أقرته  والــذي  عــام، 
ــذي اســتــعــرض  ــ الـ لــلــتــقــريــر  ــا  ــقـ ــام 2000. ووفـ عــ
الــشــعــب الفلسطيني، فـــإن »أكــثــر مــن 6  ــاع  أوضــ

ملايين لاجئ مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث 
نتيجة  اللجوء  ويعانون  والشتات،  فلسطين  في 
ــان نكبة عــام  إبـ أراضــيــهــم قــســراً  تهجيرهم مــن 
1948«. وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، 
فقد هجّر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 750 ألف 
مواطن من أراضيهم خلال النكبة، لإقامة »دولته« 
المــصــدر  ــــق 

ّ
ووث مــحــتــلــة.  فلسطينية  أراضٍ  عــلــى 

نفسه، من بين إجمالي اللاجئين، أن هناك نحو 2.5 
مليون في الضفة الغربية وقطاع غــزة، أي %42 
منهم )15% في الضفة الغربية و27% في قطاع 
غزة(. فيما بلغت نسبة اللاجئين في الضفة، بما 
فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة، حوالي 
في  المقيمين  الفلسطينيين  إجمالي  مــن   %42.2
الغربية  الضفة  السكان في  2017. و26.3% من 
لاجـــئـــون، فــيــمــا بــلــغــت نــســبــة الــاجــئــن فـــي غــزة 

66.1%. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن 
»عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب« منذ النكبة 
عام 1948 وحتى اليوم )داخل وخارج فلسطين( 
تجاوز »136 ألف شهيد«. فيما بلغ »عدد الشهداء 
منذ بداية الانتفاضة الثانية )الأقصى( عام 2000 
 46 »حوالي  الماضي  إبريل/نيسان  نهاية  وحتى 

ألفا و500 شهيد«، وفق البيان.
)العربي الجديد(
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وجع عمره سنوات طويلة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



المقدمة من الحجاج المصريين بمختلف الفئات 
المتعلقة  الــســيــاحــي، والــقــرعــة والاقـــتـــصـــادي، 
بالمخالفات وأوجه القصور في أماكن الإقامة 
تــوافــر بعض الإمكانيات  والانــتــقــالات، وعـــدم 
التحقيقات  أن  إلـــى  المـــصـــدر  ــار  ــ الـــازمـــة. وأشـ
الرسميين  غير  الحجاج  تأثير  مــدى  تتضمن 
ــلــــى ارتــــــفــــــاع أعــــــــــداد الــــوفــــيــــات،  مـــــن مــــصــــر عــ
والـــوقـــوف عــلــى أعــــداد الــوفــيــات مــن الــحــجــاج 
الحج دون  أدوا مناسك  الذين  الرسميين  غير 
الــحــصــول على تــصــاريــح، عبر تــواجــدهــم في 

المملكة بتأشيرات زيارة.
في المقابل، أشاد رئيس بعثة الحج الرسمية 
المــصــريــة ومــســاعــد وزيـــر الــداخــلــيــة المصري 
ــواء شــاكــر  ــ ــلـ ــ ــــؤون الإداريــــــــــــة، الـ ــشـ ــ لـــقـــطـــاع الـ
الكيال، بما سماه »التنظيم الدقيق من قبل 
السلطات السعودية«، واستعانتها بالذكاء 

الاصطناعي.
الأردنــيــن  الحجاج  وفـــاة  الأردن، حملت  وفــي 
أبعاداً إنسانية وقانونية. بدأت القصة بعدما 
رغبت أعــداد غير معروفة حتى الآن بالتوجه 
إلـــى الــســعــوديــة قــبــل مــوســم الــحــج بــأســابــيــع، 
مــســتــفــيــدة مــــن مـــنـــح الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة 
تأشيرات سياحية لمدة ثلاثة أشهر، على الرغم 
مــن أن الــســلــطــات الــســعــوديــة كــانــت قــد أكــدت 

عدم السماح بالحج لغير حاملي التصاريح، 
وفرضت عليهم غرامات مالية.

يـــقـــول الــنــائــب فـــي الـــبـــرلمـــان الأردنــــــي ونــقــيــب 
المحامين الأسبق صالح العرموطي، لـ »العربي 
الجديد«: »يجب فتح تحقيق في هذه القضية. 
هــــؤلاء أبـــنـــاء وطـــن وهـــنـــاك تــقــصــيــر. كـــان من 
المفترض متابعة هذا الموضوع من قبل وزارة 
الأوقاف مبكراً، والعناية بالمواطن الأردني في 
كافة الظروف، والسعي مع السعودية لزيادة 
إلى  الحجاج حتى لا نصل  الأردن من  حصة 

ما وصلنا إليه«.
يتابع أنه يجب على السفارة الأردنية الاهتمام 
بشكل أكبر بالتحديات والمشاكل التي تواجه 
الأردنيين، وعلى الحكومة التحقيق في ما إذا 
المواطنين  أي تقصير بحق هــؤلاء  كــان هناك 
خـــال وجــودهــم فــي الــســعــوديــة. ويــوضــح أن 
المــعــلــومــات الــتــي وصــلــتــه تــفــيــد بــقــيــام بعض 
الحجاج )خارج البعثة الرسمية( بالسير أكثر 
ـــدام مــع عـــدم توفر  مــن 15 كليومتراً عــلــى الأقـ
المياه، ما أدى إلى إصابتهم بضربات الشمس 
ــول الإســـعـــاف  ــ ــدم وصـ ــ ــاة، وعـ ــوفــ وبــالــتــالــي الــ

والخدمات الطبية في الوقت المناسب.
ــرمـــوطـــي بــفــتــح تــحــقــيــق حـــول  ــعـ ويـــطـــالـــب الـ
إعلانات الشركات تأمين رحلات الحج خارج 

عمّان ـ أنور الزيادات
تونس ـ إيمان الحامدي

القاهرة ـ العربي الجديد 

ــــاوزت الــحــصــيــلــة الإجـــمـــالـــيـــة  ــــجـ تـ
لــــلــــوفــــيــــات خــــــــال مـــــوســـــم الـــحـــج 
لــهــذا الــعــام أكــثــر مــن ألــف شخص، 
مـــعـــظـــمـــهـــم مــــصــــريــــون ولأســــــبــــــاب مـــرتـــبـــطـــة 
بالطقس الحار وسط تأثير لتغير المناخ، فيما 
لا يزال كثرٌ يبحثون عن أقربائهم وأصدقائهم 
ــــقــــدوا خــــال أداء الــفــريــضــة. وكــشــف 

ُ
الـــذيـــن ف

مــصــدر مــصــري مـــســـؤول أن أعـــــداد الــوفــيــات 
بين الحجاج المصريين تجاوزت الـ 700 حالة 
وفاة، فيما تجاوزت أعداد المفقودين والذين لا 
يعرف مصيرهم حتى الآن حاجز الـ 600 حاج. 
الكشف  وكــان دبلوماسي عربي اشترط عــدم 
عــن اســمــه قــد أشـــار إلــى أن عــدد الــوفــيــات في 
صــفــوف الــحــجّــاج المــصــريــن ارتــفــع إلــى »600 
على الأقل«، بعدما أفاد دبلوماسيان عربيان 
 فـــي حصيلة 

ّ
ــل ــ بـــوفـــاة 323 مــصــريــا عــلــى الأقـ

سابقة، بحسب وكالة »فرانس برس«.
بالإضافة إلى المصريين، يشمل عدد الوفيات 
أردنـــيـــا،  و60  هــنــديــا،  و68  إنــدونــيــســيــا،   132
و35 تونسياً، و13 من كردستان العراق، و11 
إيــرانــيــا، و3 ســنــغــالــيــن. ويــؤكــد دبــلــومــاســي 
آسيوي في السعودية: »لدينا حوالي 68 حالة 
وفــــاة مـــؤكّـــدة فـــي صــفــوف الــحــجــاج الــهــنــود، 
بعضهم لأسباب طبيعية إذ كان هناك العديد 
والبعض قضى بسبب  المسنين.  الحجاج  من 
ــــوال الــجــويــة. هـــذا مــا نــفــتــرضــه«. يتابع:  الأحـ
القول  بإمكاننا  ليس  عـــام.  كــل  يحصل  »هـــذا 
العدد مرتفع بشكل غير طبيعي هذا  إن هــذا 
العام«، مضيفاً أنه »مشابه إلى حد ما للعام 
الماضي لكننا سنعرف المزيد في الأيام المقبلة. 
وقــد قضى الــعــام المــاضــي أكــثــر مــن 200 حاج 

معظمهم من إندونيسيا.
أعلنت وزارة الصحة  المــاضــي،  ويـــوم الأحـــد 
إصـــابـــة  حـــالـــة  تــســجــيــل 2764  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
بــالإجــهــاد الــحــراري، بسبب ارتــفــاع درجــات 
ــقــــدســــة والـــتـــعـــرض  الــــــحــــــرارة بـــالمـــشـــاعـــر المــ
ها 

ّ
للشمس، وعــدم الالــتــزام بــالإرشــادات. لكن

الوفيات. ويبحث  لم تعطِ أي معلومات عن 
ــجّــــاج مـــفـــقـــوديـــن فــي  أصــــدقــــاء وعــــائــــات حــ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي الـــســـعـــوديـــة ويـــنـــشـــرون 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  مناشدات 
ســعــيــا لــلــحــصــول عـــلـــى أي مـــعـــلـــومـــات عــن 
أحبائهم، فيما يسيطر عليهم خوف شديد 

من الأسوأ مع تزايد أعداد القتلى. 
وبــــــدأت جـــهـــات رســمــيــة مـــصـــريـــة، تــحــقــيــقــات 
مــوســعــة، بــشــأن ارتــفــاع حـــالات الــوفــيــات بين 
الــحــجــاج المــصــريــن، وأوضـــح مــصــدر مصري 
مسؤول أن التحقيقات التي يقف عليها أحد 
البلاغات  أعــداد  السيادية تنظر في  الأجــهــزة 

وفيات 
الحج

حصيلة ثقيلة 
بسبب الحرّ 

والسماسرة

الحج  موسم  فيها  يشهد  التي  الأولى  المرة  ليست 
سقوط ضحايا من جراء الحر وغيره، لكن كثر الحديث 
الألف،  تجاوزت  والتي  العام  هذا  الوفيات  أعداد  عن 

في إشارة إلى أثر تغير المناخ واحتمال حدوث أخطاء

مناسك الحج الأساسية 
مثل الوقوف بجبل عرفة 

أصبحت خطيرة

يطالب ناشطون 
وبرلمانيون بفتح تحقيق 

في ما حصل في الحج 
هذا العام

1819
مجتمع

بهذا  الشكاوى  واستقبال  الرسمية،  البعثات 
ــــل تــرحــيــل  ــــي ظـ ــا فـ الــــخــــصــــوص، وخــــصــــوصــ
العديد من الأردنيين من مكّة. ويقول إنه يجب 
ــة  الإداريـ المسؤولية  المعنية  الأطــــراف  تحميل 
التقصير من الحكومة وفتح تحقيق  إذا كان 
ــت 

ّ
لـــدى المــدعــي الــعــام مــع الــشــركــات الــتــي أخــل

بالاتفاقيات مع المواطنين أو غررت بهم.
ــتـــور الأردنــــــي يــكــفــل تــوفــيــر  يــتــابــع أن »الـــدسـ
الــطــمــأنــيــنــة لــلــمــواطــنــن، وهـــــؤلاء مــواطــنــون 
أردنيون يجب توفير الحماية والرعاية لهم«.

وحــــول دور الـــشـــركـــات فـــي هــــذا المـــلـــف، يــقــول 
الخبير في قطاع الحج والعمرة بلال روبين، 
الكبرى  والمــســؤولــيــة  مشتركة،  المسؤولية  إن 
السلطة  صاحبة  كونها  الأوقـــاف  وزارة  على 
في هذا الأمر، وقد أصدرت تعميماً حول هذه 
الـــرحـــات، لــكــنــهــا اكــتــفــت بــالــتــعــمــيــم فــقــط من 
دون اتخاذ أية إجراءات كان يفترض اتخاذها 
قبل حصول هذه القضية. ويقول إن »المخطئ 
يجب أن يحاسب  سواء كان شركة أو سمساراً 
لما  الــوضــع  تــداركــنــا  »لـــو  وزارة«، مضيفاً:  أو 
وصلنا إلى هذه المرحلة«، موضحاً أن »الحاج 
غير النظامي يعلم أنه مسافر برحلة حج غير 
رسمية، وأنه مؤمن بالنقل والسكن فقط. وفي 
مــا يتعلق بــمــشــاعــر عــرفــة ومــنــى، فــا يوجد 

موقع خاص له«. ويشير إلى أن اللجوء لهذه 
الكلفة  مـــن  للتخفيف  مــحــاولــة  هـــو  الــطــريــقــة 
العالية. فالحج النظامي يكلف أكثر من 3100 
 1200 بــحــوالــي  مــقــارنــة  دولار(   4500( ديــنــار 
الــنــظــامــي.  غــيــر  لــلــحــج  دولارا(   1650( ديـــنـــار 
المسؤولية في  الشركات لا تتحمل  أن  ويؤكد 
مــا يخص الــوفــيــات والمــفــقــوديــن مــن الحجاج 
ــيــــة مـــشـــتـــركـــة  ــالمــــســــؤولــ ــيــــن، فــ ــامــ ــنــــظــ ــيــــر الــ غــ
والاطــاع على الظروف الدقيقة لما تعرض له 

الحجاج هو الفيصل.
بـــــــــــدوره، يــــقــــول الــــنــــاطــــق الإعــــــامــــــي بـــاســـم 
جــمــعــيــة وكــــاء الــســيــاحــة والــســفــر الأردنـــيـــة 
لـ »العربي الجديد«: »لا نريد  رافع الطاهات 
استباق الأحداث. حتى الآن، لم يعد الحجاج 
ــة شـــكـــاوى إلـــى المــكــاتــب. وعــنــد  ــم تــصــل أيـ ولـ
حدوث ذلك، يمكن البحث والحديث في هذا 
الــصــورة بشكل جلي من  المــوضــوع لتتضح 
الحجاج وذويهم عما حــدث ومــا تم الاتفاق 
عليه مع المكاتب السياحية وما حصل على 
أرض الواقع، وبماذا أبلغت المكاتب الحجاج 
أن  كــل طـــرف مــســؤولــيــتــه«. يضيف  ليتحمل 
»مــــن ذهــــب مـــع الــبــعــثــة الــرســمــيــة لـــم تــحــدث 
مــعــهــم أيـــة تـــجـــاوزات ولا أخـــطـــاء، وحــصــلــوا 
ــو مــنــصــوص  ــات مــتــمــيــزة كــمــا هـ ــدمـ عــلــى خـ
والإقــامــة  والنقل  كالسكن  الــعــقــود،  فــي  عليه 
والــخــدمــات الطبية المــتــكــامــلــة«. ويــوضــح أن 
العام  بــدأت  النظاميين  غير  الحجاج  قضية 
ــيـــرات  ــذ بــعــضــهــم تـــأشـ ــ ــا أخــ ــنـــدمـ المــــاضــــي عـ
من  بالحج  وقــامــوا  السعودية،  من  سياحية 
خلال هذه التأشيرات وكانت الأعداد بالمئات، 
لكن الأعداد هذا العام تجاوزت الآلاف عدا عن 
والخدمات  المشاعر  أمــا  الأخــرى.  الجنسيات 
الحجاج  الحجم من  المقدمة فلا تتحمل هذا 

خارج البعثة الرسمية للحج«.
مؤمنون  الرسميين  غير  الــحــجــاج  إن  ويــقــول 
فقط بالسكن والــنــقــل فــي الــعــادة، وهــنــاك من 
اختار هذا النوع من الحج بسبب الكلفة  الأقل 
مــن الــحــج ضــمــن البعثة الــرســمــيــة، لافــتــا إلــى 
تدخل سماسرة ومطوفين لتحقيق المكاسب، 
مضيفاً أنـــه لــو أوقــفــت الــســعــوديــة تــأشــيــرات 

الزيارة قبل ثلاثة أشهر من الحج، لما حدثت 
إلــى أن وفــيــات هذا  مثل هــذه القضية. يــشــار 
العام كانت غير مسبوقة، فيما وفيات الأعوام 

السابقة تعدّ على أصابع اليد.
ــائـــات الــتــونــســيــة  ــعـ مـــن جــهــتــهــا، لا تـــــزال الـ
المفقودين والمتوفين  أعــداد الحجاج  تحصي 
ــــت أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة بـــدء  فــــي وقـ
التائهين  الحجاج  عــن  موسعة  بحث  عملية 
في مستشفيات منطقة مكّة وأطلقت خطوطاً 
مــبــاشــرة لــلــتــواصــل مـــع أســـرهـــم فـــي تــونــس. 
ويــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
الــتــونــســيــة عـــن حــصــيــلــة رســمــيــة لــلــحــجــاج 
المتوفين والبالغ عددهم 35 وسط ترجيحات 
بأن يتجاوز العدد 40 حالة وفاة بعد العثور 
عــلــى عــــدد مـــن المــفــقــوديــن فـــي المــســتــشــفــيــات 
ر التواصل مع آخرين انقطعت أخبارهم 

ّ
وتعذ

منذ يوم الجمعة الماضي.
ويطالب ناشطون وبرلمانيون بفتح تحقيق 
في ما حصل في الحج هذا العام، وبتشديد 
الــعــقــوبــة عــلــى الــوســطــاء الــذيــن يعملون في 
إطــــار مـــا يــســمــى بــالــحــج ضــمــن الــتــأشــيــرات 
السياحية أو من يساعدون المعتمرين. يقول 
الأسفار  لــوكــالات  التونسية  الجامعة  عضو 
والسياحة ظافر لطيّف، إن »جزءاً من السياحة 
الدينية سقط في أيدي الوسطاء والسماسرة 
غــيــر الــقــانــونــيــن الــذيــن يــتــوســطــون لتنظيم 
رحــــات عــمــرة ثـــم يــســاعــدون الــحــجــاج على 
الــتــســلــل إلــــى مـــكّـــة خــــال مـــوســـم الـــحـــج دون 
توفير الحد الأدنى من الضمانات القانونية 
لـــإقـــامـــة والـــتـــنـــقـــل والـــتـــكـــفـــل الـــصـــحـــي عــلــى 

امتداد فترة أداء الشعائر«.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــ ــد لـــطـــيّـــف لـ ــ ــــؤكـ ويـ
»وسطاء السياحة الدينية يعملون في إطار 
العربية  والمــمــلــكــة  تــونــس  بــن  تنشط  شبكة 
السعودية، ويستفيدون من إقبال التونسيين 
على الرغبة في أداء فريضة الحج بأقل كلفة 
الذي  للحج  الرسمي  بالسعر  ممكنة مقارنة 

تحدده السلطات«.
وفي تونس، تحتكر شركة الإقامة والخدمات 
الحكومية التي أنشئت عام 1995 نشاط تنظيم 

للحجاج  الرسمية  القائمات  وتحديد  الــحــج 
جرى سنوياً، 

ُ
الذين يتم اختيارهم وفق قرعة ت

التي  الحج  كلفة  السلطات ضبط  تتولى  كما 
والإعــاشــة.  والإقــامــة  التنقل  تشمل مصاريف 
وحول ظروف إقامة الحجاج الذين يسافرون 
خارج الإطار الرسمي قال لطيّف إن« الوسطاء 
لهم غرفاً في  أو يحجزون  بيوتا  يؤجرونهم 
العبادة،  نزل غير مصنفة وبعيدة عن أماكن 
ما يضطرهم للتنقل إما بكلفة عالية أو مشياً 
على الأقدام في ظروف مناخية صعبة تنتهي 

بهم إلى متاعب صحية«.
ــاج الــــذيــــن يـــقـــدمـــون عــلــى  ويــــؤكــــد أن »الـــحـــجـ
تـــأشـــيـــرات ســفــر ســيــاحــيــة لا يــتــمــتــعــون بــأي 
حقوق في حال تعرضهم لمصاعب صحية أو 
الضرورية  التأمينات  لغياب  الوفاة  حــال  في 
إطــار  فــي  والــحــجــاج  المعتمرون  يدفعها  التي 
السياحة الدينية المنظمة«. ويطالب بـ »إجراء 
مـــراجـــعـــات شــامــلــة فـــي عــمــلــيــة تــنــظــيــم الــحــج 
وإحالة جزء من النشاط إلى وكالات الأسفار 
ــن الــســمــاســرة  ــريـــق عــ الـــقـــانـــونـــيـــة لــقــطــع الـــطـ

وتوفير عروض للحجيج بأسعار مقبولة«.
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تحقيق

غزة ـ خضرة حمدان

الــوحــدة وقد  كيف تدفن الأمــهــات شعور 
كانت تملأ حياتهن انعكاسات ضحكات 
أطــفــالــهــن وشـــقـــاوتـــهـــم؟ أي أم تــلــك الــتــي 
سكبت الدمع دماً وكتبته شعراً ونثراً ثم 
ها تقرب 

ّ
السنوات عل بكت وحــاولــت طي 

المــســافــات؟ فقد الــكــثــيــرون فــي قــطــاع غزة 
فلذات أكبادهم. ذاك سقطت أسقف البيت 
لم  الــلــواتــي  البريئات  الــثــاث  بناته  على 
يقترفن ذنباً، وتلك لم تستطع أن تجمع 
أشـــــاء فــتــاهــا الــجــمــيــل وبـــكـــرهـــا المــدلــلــة 
ورضـــيـــعـــهـــا الــــغــــض واحــــتــــرقــــت أكــفــهــا 
صـــارخـــة أي جـــن يــجــعــل الــقــاتــل يــغــتــال 

ربيع أطفالنا؟
مآسي غزة تتلون بالدم، ومأساة شاعرة 
فلسطين د. آلاء القطراوي تلوّن صفحات 
الكتب ودواويــن الشعر سواداً حين تذكر 
طفلها يداعب مفاتيح البيانو، وضحكات 
طفلتها تدعوها إلى تسجيل كل حركاتها 
تلك  بالصوت والصورة، وكأن  الطفولية 
الــقــصــيــرة لفتاتها شــاهــدة  الــفــيــديــوهــات 
ــم الإبـــــادة  ــرائـ عــلــى جــريــمــة الـــقـــتـــل، بـــل جـ
لم تكن مبررات  الأطــفــال  آلاف  الجماعية. 
ــوداء شــربــت  ــ ــ ــــوى ســــاديــــة سـ ســحــقــهــم سـ

حتى ارتوت من دماء أطفال غزة.
الـــشـــاعـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــاصــلــة على 
الــعــديــد مــن الــجــوائــز فــي الــشــعــر العربي 
التي  الجريمة  والكلمة  بــالــصــورة  تثبت 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي بــحــق  ــتـ ــ ارتـــكـــبـــهـــا الاحـ
أطــفــالــهــا الأربـــعـــة، فــتــقــول: »فـــي الــصــورة 
أوركــيــدا وقــد حاصرها الاحتلال  طفلتي 
ــامــــن وكــــنــــان وكـــرمـــل  ــقـــة إخــــوتــــهــــا يــ ــرفـ بـ
ومنعهم من الخروج من المنزل ثم قصف 
المنزل عليهم ومنعنا من الوصول إليهم 
مــدة أربــعــة أشــهــر«. هــذه الأشــهــر الأربــعــة 
الــجــســد  ويـــتـــآكـــل  الأرواح  فــيــهــا  تـــرتـــقـــي 
منتظراً الدفن، فتقف كل أبجديات الكون 
عاجزة عن تحمل مشهد تحلل الجثامين 
المــبــاركــة وقـــد مــنــع الاحــتــال تــقــدم آلــيــات 
ــام... جــرائــم  ومــنــقــذيــن وجــهــود رفـــع الــــركــ
مـــتـــراكـــمـــة بــعــضــهــا فـــــوق بـــعـــض. يــحــرم 
الــجــريــح مــن الإغــاثــة ثــم يــحــرم مــن الــدفــن 
الحاصلة  الــغــزيــة  آلاء  فــي جسد  شــهــيــداً. 
والأدب  النقد  في  الدكتوراه  شهادة  على 
العربي خيط رفيع يذكّرها بأنها أنجبت 
أربعة أطفال رائعين ولداً وبنتاً وتوءمين 
ولداً وبنتاً، لتبقى وحيدة مع هذا الخيط 
 شيء 

ّ
الرفيع. ففي غزة، فقدت كثيرات كل

حتى الذاكرة والذكريات والصور.
وعـــن جــريــمــة قــتــل أطــفــالــهــا، تــقــول آلاء لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــــدأت المـــأســـاة عند 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــديــنــة  اجـــتـــيـــاح الاحــ
خانيونس في الأول من ديسمبر/ كانون 
في  أطـــفـــالـــي  مـــنـــزل  يــقــع  إذ   ،2023 الأول 
الــشــطــر الــشــرقــي وهـــي منطقة فــي بــدايــة 
خــانــيــونــس. حــاصــر مــائــة جــنــدي المــنــزل 
ثم دخلوا عليهم البيت فاعتقلوا من كان 
موجوداً من الرجال وسرقوا نقود النساء 
الموجودين  بتفتيش  أمـــروا  ثــم  وذهبهن، 
وسحب جميع أجهزة الهواتف المحمولة 
مــنــهــم وحــتــى قـــوابـــس الــشــحــن الــخــاصــة 
ــان مــخــفــيــا لم  ــد كــ ــ بـــهـــا، بــقــي هـــاتـــف واحـ
أن  يلحظه جنود الاحــتــال، طلبوا منهم 
يــســمــحــوا لــهــم بــالــخــروج، لــكــن الاحــتــال 
ــم  ــاهـ ــقـ رفــــــض خــــروجــــهــــم مــــن المــــنــــزل وأبـ

محاصرين«.
هــاتــفــهــا طــفــلــهــا يــامــن الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
خفية  مكالمة  كانت  فقط،  ســنــوات  ثماني 

وقــال لها إن جنود الاحتلال الإسرائيلي 
ــنــــزل فــــجــــروا جــمــيــع  الــــذيــــن حــــاصــــروا المــ
ــنــــزل  أنــــابــــيــــب الـــــغـــــاز المـــــــوجـــــــودة فـــــي المــ
وخــزانــات المــيــاه وكــســروا كــل محتوياته، 
الجرافات والدبابات حولهم  انتشرت  ثم 
وهــدمــت ســـور المــنــزل وأجـــــزاءً مــنــه. فيما 
راسلتها قريبتها امتنان: »نحن نموت... 
إنهم يدفنوننا أحياء ويقومون بتجريف 
ــالــــث عـــشـــر مــن  ــثــ ــــي الــ ــــزل فــــوقــــنــــا«. فـ ــنـ ــ المـ
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، وبــعــد 
أيام من حصارهم، نجح الاتصال بطفلها 
يــامــن الــــذي قـــال لــهــا: »مـــامـــا، لــقــد جــرفــوا 
سور منزلنا وجرفوا حائط غرفتي التي 
أنام فيها أنا وكنان وأوركيدا وكرمل، ثم 
شاشة  مــامــا،  لكن  المطلقة:  ببراءته  أكمل 
ــزال بــخــيــر، نـــريـــد أن نــخــرج  ــ الــتــلــفــاز لا تـ
ــن هـــنـــا، لــكــنــكِ تــحــتــاجــن إلــــى تنسيق  مـ
من  كثيرة  دبابات  هناك  إلينا،  للوصول 

اصة كثيرون في المحيط«.
ّ
حولنا وقن

م الهاتف لأخيه كنان )6 سنوات( 
ّ
ثم يسل

ويقول لأمه: »أنا خائف جداً ولا أستطيع 
النوم«، وتخبرها طفلتها التوءم أوركيدا 
ــه، فــتــوصــيــهــا  ــ أنـــهـــا تــشــعــر بــالــخــوف ذاتــ
والدتها بعدم الخروج والنظر من النوافذ 
بـــدور الأم والــحــامــيــة لشقيقتها  والــقــيــام 
الأصـــغـــر كـــرمـــل )عـــامـــان ونـــصـــف الـــعـــام( 
التي كانت تنادي والدتها: »ماما، ماما«، 
المستحيل  ســتــعــمــل  بــأنــهــا  الأم  لــتــعــدهــم 

لإنـــقـــاذهـــم ويــغــيــب صــوتــهــم مـــع انــقــطــاع 
ــر  ــال وآخـ ــر اتـــصـ ــان آخــ الاتــــصــــال الـــــذي كــ
صوت تسمعه من طفلتها كرمل تناديها 
مــســتــغــيــثــة. كــانــت تـــواســـي نــفــســهــا حتى 
ــــذي لـــم يــكــن في  اســتــطــاع عـــم الأطـــفـــال الـ
المنزل آنذاك أن يصل إليه بصعوبة بالغة 
الكواد كابتر والتي  وفوق رأسه طائرات 
الرصاص على كل من يتحرك في  تطلق 
إلى  أن يصل  الله  شــاء  لكن  المنطقة.  تلك 
هناك وأن ينجو، وكان ذلك في صباح 21 
من فبراير/ شباط. وصلت إليها الرسالة: 
 فيه 

ْ
»المــنــزل مقصوف تماماً على كــل مَــن

وقد وُجد أحد أعمام الأطفال على مقربة 
الحصار  ــة متحللة«. 

ّ
المــنــزل جــث بـــاب  مــن 

 2023 أول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/  فــــي  كـــــان 
للمنزل كان في فبراير/ شباط  والتسلل 
ــقـــاض يــتــطــلــب في  2024، ولــكــن رفـــع الأنـ
غزة أعماراً، فأجساد الأطفال بقيت تحت 
الأنقاض حتى إبريل/ نيسان 2024، فهل 
كانت أربعة أشهر أم ستة على الشهادة لا 
أحد يعلم. كما أن العثور على ما بقي من 
هذه الأجساد يتطلب وجود آليات حرمت 
مــنــهــا غــــزة، ومــعــرفــة تــاريــخ الاســتــشــهــاد 
وسبب الشهادة يتطلب وجود مختبرات 
طــبــيــة وإجـــــــراء تــحــالــيــل مــتــقــدمــة تفتقر 
استشهدوا  أنــهــم  المثبت  لكن  غـــزة،  إليها 
جميعاً بفعل آلة البطش العسكرية التي 

لا تراعي حجراً أو بشراً من لحم ودم.

آلاء القطراوي 
شاعرة فلسطين ترثي أطفالها الأربعة

ألم خسارة الأم آلاء القطراوي لا يزول )العربي الجديد(

الأطفال الشهداء الأربعة )العربي الجديد(

خلال أداء مناسك الحج )فرانس برس(
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لا يمكن للشعر التعبير 
عن الوجع الذي عاشته 

الشاعرة الفلسطينية 
آلاء القطراوي، هي 

التي استشهد أطفالها 
الأربعة وبقيت جثثهم 
في المنزل أربعة أشهر

يسجل المغرب في الآونة 
الأخيرة حوادث انتحار 

أطفال ومراهقين ما أثار 
قلق العائلات والسلطات 

والقطاع التعليمي، 
وهو ما يتطلب تدخلاً 
تربوياً ونفسياً للوقوف 

على الأسباب وتقديم 
المساعدة

انتحار القصر يثير القلق في المغرب
انتحار تلميذة البكالوريا 

قد يكون هروباً من ردود 
فعل الأسرة

الإقدام على الانتحار لا 
تسبقه دائماً إصابة بمرض 

أو باضطراب نفسي

الرباط ـ عادل نجدي

أثــار توالي حــوادث انتحار أطفال ومراهقين 
ــرة أســـئـــلـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الآونـــــــــــة الأخـ ــ ــرب فــ ــ ــغــ ــ ــي المــ ــ فــ
ــن تــفــاقــم  ــاوف مــ ــخــ ــــاب وســـــط مــ ــبـ ــ حـــــول الأسـ
هـــذه الـــظـــاهـــرة، عـــدا عـــن المـــخـــاوف مـــن تفاقم 
ــدثـــت واقـــعـــة انــتــحــار تلميذة  الـــظـــاهـــرة. وأحـ
فـــي الـــبـــكـــالـــوريـــا، تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 17 عــامــا، 
ــران الـــجـــاري،  ــزيـ فـــي الــعــاشــر مـــن يــونــيــو/ حـ
بعدما ألقت نفسها مــن أعلى جــرف فــي أحد 
شواطئ مدينة آسفي، بعد ضبطها في حالة 
البكالوريا،  امتحانات  اجتيازها  أثناء  غش 
صدىً واسعاً في المجتمع المغربي وصل إلى 

الحكومة والبرلمان.
ــار الــتــلــمــيــذة  ــتـــحـ وبـــالـــتـــزامـــن مــــع صـــدمـــة انـ
ــع على  ــ ــا خــلــفــتــه مـــن جــــدل واسـ المــغــربــيــة ومــ
حول  والنقاش  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
الضغوط التي يتعرض لها التلاميذ في هذه 
النفسية  المواكبة  وأهمية  الدراسية،  المرحلة 
لهم خلال هذه الفترة، أثار إقدام فتاة تبلغ من 

العمر 15 عاماً، بعد يوم من الحادثة الأولى، 
من  بنفسها  بإلقاء  لحياتها  حــد  على وضــع 
الطابق الخامس لمنزل أسرتها الكائن بمدينة 
تـــطـــوان، شــمــالــي الـــبـــاد، مـــخـــاوف مـــن تفاقم 
انتحار  وتــأتــي حادثتا  المــغــرب.  فــي  الظاهرة 
أيــام قليلة من إقــدام تلميذة  التلميذتين بعد 
تــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 15 عـــامـــا عـــلـــى وضـــــع حــد 
لحياتها شنقاً، في الرابع من الشهر الجاري، 
في ظروف غامضة داخل بيت أسرتها الكائن 
ــاو، الــتــابــع  ــركــ بــــــدوار أمـــزيـــل فـــي حـــي بـــن ســ

لجماعة أكادير، جنوب المغرب.
ــي عــلــم  ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فــ فــ
ــه لا يمكن  الاجـــتـــمـــاع عــبــد المــنــعــم الــــكــــزان إنــ
الــــخــــروج بــنــتــائــج أكـــثـــر دقــــة حــــول أي حــالــة 
انتحار إلا باستحضار مجموعة من الجوانب 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــواقــــع الـــنـــفـــســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقتصادي، مشيراً إلى أن »استحضار هذه 
للعوامل  أعمق  بفهم  كــان سيسمح  الجوانب 
التي حفزت على السلوك الانتحاري في حالة 
مراقبي  تعاطي  أن  كما  الــبــكــالــوريــا.  تلميذة 

الامتحانات مع الفتاة بعد ضبطها في حالة 
في  أن يساهم  يكن سليماً، ويمكن  لم  الغش 
تعزيز السلوك الانتحاري، وخصوصاً إذ ما 
النفسي  للبناء  الهشة  الطبيعة  استحضرنا 
النفسية  المساعدة  غياب  ظل  في  للمراهقين، 
الــتــي یكمن أن تــقــوم بــذلــك الــــدور الـــــويئاق«. 

»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ ــيــــة، مـــشـــيـــرة فـ الــــعــــالمــ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الإقــــــدام عــلــى الانـــتـــحـــار لا 
تسبقه دائــمــا إصــابــة بــمــرض أو بــاضــطــراب 
نـــفـــســـي. وفـــــي مــــــرات عــــــدة، يـــكـــون الانـــتـــحـــار 
مفاجئاً، وخصوصاً لدى الأطفال والمراهقين، 
بــالــنــظــر إلـــى غــيــاب الــفــهــم الـــواضـــح لــظــاهــرة 
 عن صعوبة التعامل مع 

ً
الموت لديهم، فضلا

»في  تضيف:  والاندفاعية.  السلبية  المشاعر 
حالات قليلة، يأتي انتحار الأطفال والمراهقين 
ــعـــن. فــتــعــرضــهــم  ــوقـــف مـ كــــــردة فـــعـــل عـــلـــى مـ
للضغط والعزلة الاجتماعية والمرور بمشاكل 
 عــن المــشــاكــل النفسية 

ً
أســريــة وأزمــــات فــضــا

والإدمــــان كلها أســبــاب تـــؤدي إلــى استفحال 
ظاهرة الانتحار«.

وتلفت إلــى خــطــورة تــعــرض المــراهــق لعدوى 
ــيـــطـــه الأســـــــري  ــي مـــحـ ــ ــرة الانـــــتـــــحـــــار فــ ــ ــاهــ ــ ظــ
والمدرسي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
والإنــــتــــرنــــت، الأمــــــر الــــــذي يـــفـــرض الــتــوعــيــة 
للمراهقين  النفسية  الصحة  على  والــتــركــيــز 
ــهــــم عــلــى  ــبــ ــم المــــســــاعــــدة لـــهـــم وتــــدريــ ــديــ ــقــ وتــ

التعامل مع الأزمــات، كما تؤكد على ضرورة 
إحداث مرصد وطني لظاهرة الانتحار يوفر 
إحصائيات ومعطيات بخصوصها، يتضمن 
المدرسة،  في  العاملين  لجميع  تدريب  توفير 

وخصوصاً الذين يتعاملون مع المراهقين. 
وبينما تغيب دراسة وطنية علمية شاملة 
حول ظاهرة الانتحار بالمغرب، تقدر نسبة 
 %6.5 بحوالي  الانتحار  مــحــاولات  انتشار 
في أوساط تلاميذ المرحلة الإعدادية، كما قال 
خالد  الاجتماعية  والحماية  الصحة  وزيــر 
آيت الطالب، خلال جوابه عن سؤال برلماني 
في يونيو/ حزيران 2023. وفــي ما يتعلق 
إن  الانتحار،  إلــى ظاهرة  المؤدية  بالعوامل 
الهدر المدرسي والخلافات العائلية والعنف 
الشائعة  الشخصية  السوابق  الجنسي من 
ــمـــحـــاولات  ــــوا بـ ــامـ ــ ــــن قـ ــــذيـ لــــــدى الأطـــــفـــــال الـ
انتحار، والذين تم استقبالهم في مصلحة 
الــتــابــع  ــفـــال  الأطـ بمستشفى  المــســتــعــجــات 
للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط بين 

2012 و2015.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ويـــوضـــح فـــي حـــديـــث لـ
أن هـــنـــاك مــعــطــيــات أخـــــرى مــغــيــبــة مــرتــبــطــة 
بــــالأســــرة، فــانــتــحــار تــلــمــيــذة الــبــكــالــوريــا قد 
يكون هروباً من ردود فعل الأسرة بعد فشلها 
الدراسي الذي يمكن أن يقلب كل طموحاتها 
فـــي مــجــتــمــع قــــروي مــحــافــظ، ويــلــفــت إلــــى أن 
هــنــاك عــوامــل أخـــرى مــتــداخــلــة قــد تـــؤدي إلــى 
ــال الــعــنــف  ــثـ ــار، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـ ــتـــحـ الانـ
الأسري الذي يمكن أن يؤثر سلباً على النمو 
الــنــفــســي لــأطــفــال والــقــصــر ويــجــعــلــهــم أكــثــر 
الــيــأس، وهــو  عــرضــة للشعور بــالاكــتــئــاب أو 
ما يزيد احتمال التفكير في الانتحار. وهناك 
عامل الفقر الــذي يمكن أن يــؤدي إلــى ظروف 
ــر والـــضـــغـــوط  ــوتـ ــتـ حـــيـــاتـــيـــة صــعــبــة تـــزيـــد الـ
الــنــفــســيــة، وبـــالـــتـــالـــي احـــتـــمـــال الــتــفــكــيــر فــي 
الانتحار كسبب للهروب من الوضع الصعب.

نفس  علم  فــي  المتخصصة  تــرى  مــن جهتها، 
الأطفال والمراهقين إيمان أوخير أن الانتحار 
ــة  ــة عــالمــيــة شـــهـــدت تــــزايــــداً كــبــيــراً بــعــد أزمـ آفــ
أولويات منظمة الصحة  كورونا، وباتت من 

يجب مواكبة التلاميذ من 
الناحية النفسية )راكيل ماريا 

)Getty /كاربونيل باغولا
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

صقر أبو فخر

 الــنــاس فــي هــذه الأيّـــام 
ُ
ما يــقــرأ

ّ
قل

الــتــقــاريــر الــخــتــامــيــة الــتــي تــصــدُر 
مات 

ّ
عن المؤتمرات الدورية للمنظ

ــمــات لـــم تــعــقــدْ 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وبـــعـــض المــنــظ

أيّ مــؤتــمــر لــهــا مــنــذ خــروجــهــا مـــن بــيــروت 
ــل مــنــذ اتــفــاق  فـــي صــيــف 1982، أو عــلــى الأقــ
أوســلــو فــي ســنــة 1993؛ فــهــي، والــحــال هــذه، 
صــارتْ ذات طبيعة استنقاعية راكــدة وغير 
قادرة على التجدّد، حتى في الحدودِ الدنيا 
الــضــروريــة لاســتــمــرارِ وجــودهــا وفاعليّتها. 
ــدّل هُــويّــتــه الــفــكــريــة من  ــمــات بـ

ّ
 المــنــظ

ُ
وبــعــض

مؤتمرٍ  بعقدِ  قــادتــهــا  خــاطــر  يسمح  أن  دون 
ــلـــى هــــــذه المــــتــــغــــيّــــرات. وأنـــــــا مــن  لــــاتــــفــــاق عـ
مات 

ّ
 مــا يــصــدُر عــن المنظ

ّ
جــيــلٍ كـــان يــقــرأ كـــل

اليسارية،  ولا سيما  والعربية،  الفلسطينية 
أو ســيــاســيــةٍ  فـــكـــريـــةٍ  تـــغـــيّـــراتٍ  أيّ  ويــتــتــبّــع 
ربّــمــا تطرأ عليها بــن المؤتمر والمــؤتــمــر كي 
والمتغيّرة،  الثابتة  مواقفها  فــي  حاججُها 

ُ
ن

فــي مــدى انسجامِ  لــزم الأمـــر،  إذا  حرجها، 
ُ
ون

مــواقــفــهــا مــع مـــقـــرّراتِ مــؤتــمــراتــهــا. وهـــا أنــا، 
ــرتُ لا  بــعــد هـــذه الــســنــن الــتــي تــصــرّمــت، صــ
 للتفتيشِ عمّا آلت 

ّ
أقرأ التقارير الحزبية إل

مة أو تلك، ومــا فعلت 
ّ
إليه أحـــوال هــذه المنظ

المضامين  هــي مقايسة  وغــايــتــي  ــام.  الأيــ بها 
القديمة،  مواقفها  على  الجديدة  السياسية 
كــــــان ذلــــك عــلــى المـــســـتـــوى الـــفـــكـــري أو على 

َ
أ

القوات  خــروج  بعد  أمّــا  السياسي.  المستوى 
 ،1982 في  لبنان  من  الفلسطينية  العسكرية 
ما سمعنا أخباراً عن مؤتمراتٍ تنظيميّةٍ 

ّ
فقل

تلك  مثل   
ّ
أن والــراجــح  تلك.  أو  مة 

ّ
المنظ لهذه 

عقد أحياناً، لكن مقرّراتها 
ُ
المؤتمرات كانت ت

 الـــقـــراءة والمــجــادلــة، 
َ
مـــا عـــــادتْ تــثــيــرُ شـــهـــوة

خــصــوصــا مــع تــفــكّــك بعضها إلـــى جــمــاعــاتٍ 
هــامــشــيــةٍ تــتــوسّــل بــقــاءهــا مـــن هــــذه الــدولــة 
أو مـــن غــيــرهــا. وأســتــثــنــي مـــن ذلــــك المــؤتــمــر 
الـــدوري لحركة فتح الــذي كــان يحظى دائماً 
بــاهــتــمــامٍ خــــاص، نــظــراً إلـــى مــكــانــةِ الــحــركــة 
ــا وتـــأثـــيـــرهـــا الــحــيــوي  ــهـ ــادتـ وأهــمــيــتــهــا وريـ
فـــي الـــحـــيـــاةِ الــســيــاســيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن في 
ثــم مــؤتــمــرات الجبهتيْ  الـــداخـــل والـــخـــارج، 

الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين. 

خمسون ألفًا؟ 
ــرأتُ أخـــيـــراً الأوراق الـــصـــادرة عـــن المــؤتــمــر  ــ قـ
ــامــــن لــلــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر  ــثــ الــ
ــه فــــي أبـــريـــل/  ــالـ ــمـ فــلــســطــن الــــــذي أنـــهـــى أعـ
نيسان 2024. وقــد فوجئتُ، بل دُهــشــتُ، بما 
 عـــددَ أعضاء 

ّ
جــاء فــي »الــبــاغ الــخــتــامــي« أن

فــي جميعِ  ألـــف عــضــو  بــلــغ خمسين  الجبهة 
مـــواقـــع الــتــنــظــيــم )الـــضـــفـــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ــة ولـــبـــنـــان وأوروبــــــا  ــوريــ ــقــــدس وســ ة والــ

ّ
غـــــز

إلــى أعضاء  والــســجــون(. وهـــؤلاء ينقسمون 
التنظيمية،  الأقــالــيــم  على  عــن 

ّ
مــوز حزبيين 

ــادات  ــ ــحـ ــ وإلــــــى أعــــضــــاء فــــي المـــنـــظـــمّـــات والاتـ
 بعض 

ّ
الشعبية الرديفة. ومصدر دهشتي أن

المنظمات الفلسطينية لا يصل عدد أعضائها 
ــا عـــدد كبير 

ً
إلـــى الــخــمــســن. والــخــمــســون ألــف

ـــمـــات 
ّ
ــة فــــي المـــنـــظ ــويـ ــعـــضـ جـــــــدّاً بـــمـــعـــايـــيـــر الـ

الفلسطينية التي شاخ معظمها وهرم، وما 
برح أعضاؤها الذين شاخوا يتعيّشون على 
أعـــطـــيـــاتِ الـــصـــنـــدوق الــقــومــي الــفــلــســطــيــنــي، 
التي تصرفها  الشحيحة  المــعــاشــاتِ  على  أو 
ــاعـــدات الــتــي  لــهــم حـــركـــة فـــتـــح، أو عــلــى المـــسـ
تدفعها بعض الدول سرّاً أو علناً مثل إيران. 
أيّ مندوب  لم يضم  المؤتمر   

ّ
أن وقــد لاحظتُ 

ربّــمــا   ،1948 ــــي  أراضـ فـــي  الفلسطينيين  عـــن 
 
ّ
أو لأن الأشــخــاص،  ق بسلامةِ 

ّ
لأســبــابٍ تتعل

الجبهة  نــطــاق نــضــال  مــنــاطــق 1948 خــــارج 
الديمقراطية لتحرير فلسطين. وفي السياق 
 »الـــبـــاغ الــخــتــامــي« خلا 

ّ
نــفــســه، ظــهــر لــي أن

من الإشارةِ إلى الماركسيةِ واليسار والطبقة 
 فـــي فــقــرتــه 

ّ
الــعــامــلــة والــــصــــراع الــطــبــقــي إل

القائد  الكلام على  إلــى  انثنى  الأخــيــرة، حين 
مؤسّس  باعتباره  حواتمة  نايف  التاريخي 
الــجــبــهــة »كــحــزب يــســاري ديــمــقــراطــي وأحــد 
طــائــع الــيــســار الــجــديــد الــعــربــي والــعــالمــي«. 
وعــلــى هــذا المــنــوال، حـــادتْ الــورقــة، وهــو أمر 
ــانـــت تــــزيّــــن جــمــيــع  ــاراتٍ كـ ــ ــبـ ــ طــبــيــعــي، عــــن عـ
الــبــيــانــات الــخــتــامــيــة لــلــمــنــظــمّــات الــيــســاريــة 
العربية على غــرار: » أثبتت الأحـــداث صحّة 
مــوقــفــنــا المــبــدئــي« أو »إن ســمــة الــعــصــر هي 
الرأسمالية  هزيمة الإمبريالية والتحوّل من 

إلى الاشتراكية«. 
وتــتــيــحُ هـــذه المــقــارنــة لــنــا قــيــاس الــتــحــوّلات 
ه، 

ّ
التي عصفت بالعالم العربي، وبالعالم كل

مــنــذ نــحــو ثــلــث قـــرن تــقــريــبــا، والـــتـــي غــمــرتْ 
حــتــى الــلــغــة الــســيــاســيــة؛ فــقــد اخــتــفــت كلمة 
ــت 

ّ
ــيـــات الــيــســار، وحــل »الاشـــتـــراكـــيـــة« مـــن أدبـ

ــهــا »الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة«، وشـــاعَ 
ّ
فـــي مــحــل

استخدام مصطلحات جديدة مثل »المجتمع 
المــدنــي« و»الــتــعــدّديــة الــســيــاســيــة«، ومـــا عــاد 
كثر.  ليساريين  ضروريًا  للإمبريالية  العداء 
ولا أعرف، على وجه الدقة، هل جرت مراجعة 
الهُويّة الفكرية للجبهة الديمقراطية في هذا 
إصـــراراً  ثــمّــة   

ّ
أن ني علمتُ 

ّ
لكن لا.  أم  المــؤتــمــر 

فكرية  مرجعية  العلمية«  »الاشتراكية  على 
للجبهة الديمقراطية، وعلى التحليل الطبقي 
الجبهة  تنزلق  ولــم  الفلسطيني.  للمجتمع 
إلى تغيير اسمها كما فعلت أحزاب شيوعية 

ــالـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــة؛ فـ ــيـ عـــربـ
ــعـــــب«، والــــحــــزب  ــ ــــشـ ــار يُـــــدعـــــى »حــــــــزب الـ ــ ــ صـ
الــشــيــوعــي الـــســـوري- المــكــتــب الــســيــاســي حــذا 
في  الشيوعي  العمل  منظمّة  وغيّرت  حــذوه، 
اليساري  العمل  »منظمة  إلــى  إسمها  لبنان 

الديمقراطي العلماني«. 

أطروحات من الماضي 
سأتذكّر، في هذا الحقل، أطروحتين كان لهما 
الفلسطيني  السياسي  الــفــكــرِ  فــي  مهم  شــأن 
فــي أواخـــر ستينيات الــقــرن المنصرم وأوائــل 
ــتـــي صــاغــهــا  ــقـــول الأولـــــــى الـ ســبــعــيــنــيــاتــه. تـ
تــحــوّل منظمّة  ــحــال 

ُ
الم مــن   

ّ
إن نايف حواتمة 

برجوازية صغيرة )يقصد الجبهة الشعبية 
ــــزب مـــاركـــســـي –  ــــى حـ لــتــحــريــر فــلــســطــن( إلـ
لينيني ثوري، ولا بدّ من خروج »الثوريين« 
مــن المــنــظــمّــة الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة وإعـــان 
ماركسيةٍ  منظمّةٍ  فــي  التنظيمي  الاســتــقــال 
وحدها، وهو ما حصل بالفعل مع تأسيسِ 
في  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة 
سنة 1969. وفوراً، بعد ذلك الانشقاق، راحت 
حــذو  تــحــذو  الفلسطينية  المــنــظــمّــات  مــعــظــم 
»الاشتراكية  ى 

ّ
وتتبن الديمقراطية  الجبهة 

فة من الماركسية 
ّ
العلمية«، وهي وَصْفة مخف

الماوية والغيفارية. لكن الماركسيات المختلفة 
ــرّد مــلــجــأ  ــجــ ــة، ومــ ــارجـــيـ ــالـــة خـ ـــت حـ

ّ
ــل تـــلـــك ظـ

عت 
ّ
تخل بعدما  كثيرين  لشبّان  أيديولوجي 

أبــــواب الــنــاصــريــة وحـــزب الــبــعــث فــي هزيمة 
الــثــوري  الــعــربــي  الــيــســار   

ّ
أن 1967. والـــافـــت 

الجديد لم يظهر في مجرى تحوّلات اليسار 
القديم، إلا في حالات مخصوصة  الشيوعي 
جــدّاً ومــحــدودة، بــل خــرج مــن رحــم الحركات 
»البعث«  مــن  وبالتحديد  العربية،  القومية 
الفكر  خضع  وكما  العرب.  القوميين  وحركة 
الــقــومــي الــعــربــي لـــتـــحـــوّلاتٍ مــتــســارعــةٍ بعد 
سقوط الوحدة المصرية – السورية في 1961، 
ثم بعد هزيمة 1967، خضع الفكر الماركسي 
 1979 منذ  لتحوّلاتٍ جذريةٍ  الجديد  الثوري 
فـــصـــاعـــداً. فــحــركــة فــتــح، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
بالواقع  الاصــطــدام  جــرّاء  برنامجها،  تراجع 
موازين  وقيود  الواقع  لإكــراهــات  والخضوع 
الــقــوى الــواقــعــيــة، مــن الــتــحــريــر الــكــامــل )فــي 
 الدولتين 

ّ
1965( إلى البرنامج المرحلي أو حل

ــة فـــاس )بعد 
ّ
) بــعــد حـــرب 1973(، فــإلــى خــط

الــخــروج مــن لبنان فــي 1982(، ثــم إلــى خطة 
ــد خــــــروج الــــعــــراق مــــن الــكــويــت  ــعـ ــلــــو )بـ أوســ

ومؤتمر مدريد للسلام في 1991(. 
المــنــوال، غــزلــت الجبهة الشعبية  وعــلــى هــذا 
ــــدة؛  ــديـ ــ ــــجـ ــا الـ ــهــ ــفــ ــواقــ ــلـــســـطـــن مــ لــــتــــحــــريــــر فـ
ت 

ّ
التقليدي، وتبن ت عن الخط القومي 

ّ
فتخل

الغربية  الــضــفــة  عــلــى  الفلسطينية  »الـــدولـــة 
ت عن موقفها 

ّ
ة« في 1979، وتخل

ّ
وقطاع غــز

 ،1982 بعد  العربية  الرجعية  من  الراديكالي 
 جورج حبش في 1998 فكرة الوحدات 

َ
بِل

َ
وق

الأربع )بلاد الشام والعراق، الجزيرة العربية، 
بعدما  الكبير(  العربي  المــغــرب  النيل،  وادي 
كــانــت هـــذه المــســألــة مــيــدانــا لــلــصــراع الفكري 
قلبها[  ]والبعث  العرب  القوميين  حركة  بين 
والحزب السوري القومي الاجتماعي. وحركة 
الــواقــع، فانتقلتْ  حماس خضعتْ لإكــراهــاتِ 
الخلافة  )تــأســيــس  الرومانسية  المــرحــلــةِ  مــن 
ــةِ الـــواقـــعـــيـــة، حيث  ــلـ الإســـامـــيـــة( إلــــى المـــرحـ
أذاعــتــهــا  الــتــي  السياسية  فــي ورقــتــهــا  قبلت 
في  بــمــا  المــرحــلــيــة،  الــحــلــول  فـــي 2017/5/1 
الــذي اعتمدته  الــدولــة الفلسطينية   

ّ
ذلــك حــل

مــنــظــمّــة الــتــحــريــر وفــصــائــلــهــا )عـــــدا جبهة 
الـــرفـــض( قــبــل 43 عــامــا مـــن اكــتــشــافِ حــركــة 
الأطــروحــة  أمّــا  السياسية.   حماس فضائله 
الديمقراطية  الجبهة  أطلقتها  التي  الثانية 
في 1974 فقد بُنيت على تقدير موقف يقول 
 موازين القوى بين العرب وإسرائيل بعد 

ّ
إن

للفلسطينيين  تــتــيــحُ   )1973( أكــتــوبــر  حـــرب 
ة 

ّ
إمكانية استعادة الضفة الغربية وقطاع غز

والــقــدس من دون الاعــتــراف بإسرائيل، وهو 
الفلسطينية«.   »الــدولــة 

ّ
آنـــذاك بحل عُــرف  مــا 

تــنــادي  الــعــامــة  الفلسطينية  الــرؤيــة  وكــانــت 
آنذاك بالتحرير الشامل من النهر إلى البحر. 
وفــــي تــلــك الـــســـنـــة، نـــشـــرت مــجــلــة »الـــحـــريـــة« 
الناطقة بلسان الجبهة مقالات في هذا الشأن 
بقلم »ســامــي شــاهــن« ومــقــالات أخــرى بقلم 
»يـــســـاري فــلــســطــيــنــي«. وســامــي شــاهــن هو 
تيسير خالد )الاسم المستعار لمحمّد سعادة 
 عــودة كــان معروفا في صفوف 

ّ
عــودة، أي أن

ــالـــد،  ــه الــــحــــركــــي تــيــســيــر خـ ــمـ الـــجـــبـــهـــة بـــاسـ
اســمــا جديدا  اخــتــار  أن يكتب  وعندما رغــب 
هو سامي شاهين(. أما اليساري الفلسطيني 
فهو قيس السامرائي )أبو ليلى(. وفي العام 
ــــارس/ آذار 1974  نــفــســه، وبــالــتــحــديــد فـــي مـ
خاطب نايف حواتمة الإسرائيليين من خلال 
صحيفة يديعوت أحرونوت بالقول: »تعالوا 
نــحــوّل السيوف إلــى مناجل«. وقــد أثــار ذلك 
ها 

ّ
كل الفلسطينية  الدبابير  أعــشــاش  الــنــداء 

 
ّ

ل مشروع حل ضــده. ومنذ ذلــك الــوقــت، سُجِّ
 حركة 

ّ
أن مع  نايف حواتمة،  باسم  الدولتين 

فــتــح ومــنــظــمّــة الــتــحــريــر تــبــنــتــاه وانــتــزعــتــا 
الفلسطيني  الــوطــنــي  المــجــلــس  مــن  شرعيته 
فــي 1974،  الــقــاهــرة  فــي  المنعقد  الثاني عشر 
)أو  العشر«  النقاط  »برنامج  ما سمّي  وهــو 

البرنامج المحلي(. 

من هو الشيوعي؟
يــعــيــش مــعــظــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــيــوم 
ــدّدةٍ في  ــتـــعـ تــحــت مــنــظــومــاتٍ إســرائــيــلــيــةٍ مـ
الشكل ومــوحــدةٍ فــي المــضــمــون. ومــن المحال 
أن يــتــمــكّــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن فـــرضِ 
ــتــــال يـــومـــا مــــا، وإرغـــامـــه  إرادتـــــــه عــلــى الاحــ
ــي المــحــتــلــة، إذا  ــ عــلــى الانــســحــاب مـــن الأراضــ
ــذا الـــشـــعـــب مــــوحّــــداً ســيــاســيّــا  ــ لــــم يــصــبــح هـ
ــا. فـــإســـرائـــيـــل تـــديـــر ثـــاثـــة أنــظــمــة  ــيّـ ــالـ ونـــضـ
للحكم والتحكّم والسيطرة: نظام ديمقراطي 
الــســكّــان، ونــظــام عنصري  لليهود )%80 مــن 
ونـــظـــام  ــان(،  ــ ــكّ ــســ الــ مــــن   20%(  1948 ــعـــرب  لـ
ومن  ة(. 

ّ
لــغــز )والآن  الغربية  للضفة  احــتــال 

وْلى أن يردّ الشعب الفلسطيني بنضالٍ 
َ
باب أ

والتمييز  الاحتلال والاستيطان  موحّد ضد 
الــعــنــصــري. وتــتــطــلــب هـــذه الــغــايــة تأسيس 
في  الفلسطيني  الشعب  تمثل  شاملة  هيئة 
لته على 

ّ
جميع أمــاكــن انــتــشــاره، وهــو مــا مث

الدوام منظمّة التحرير الفلسطينية في ذروة 

)راجــع: عزمي بشارة،  حضورها وفاعليتها 
صفقة ترامب – نتنياهو، بيروت – الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات، 
إلــيــه  دعـــــت  مــــا  هــــي  الـــهـــيـــئـــة  ــذه  ــ ــ 2020(. وهـ
الختامي،  الــبــاغ  فــي  الــديــمــقــراطــيــة  الجبهة 
جنبًا إلى جنب مع إصلاح النظام السياسي 
الفلسطيني، ليصبحَ نظاماً سياسيّاً تحرّرياً 
يــرزح تحت الاحــتــال، أي أن يتحوّل  لشعبٍ 

 جديد. 
ٍ

هذا النظام إلى برنامجٍ مرحلي
ــي أحـــــــــــوال  ــ ــامــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ ــل الــــــــبــــــــاغ الــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــ لــــــــم يُ
سيّما  ولا   ،1948 أراضـــي  فــي  الفلسطينيين 
مــا يــشــهــده أهــالــي الــجــلــيــل والمــثــلــث والــنــقــب 
والمــــدن المختلطة مــن قــمــعٍ وتــنــكــيــلٍ وإرهـــاب 
نفسه  الــبــاغ  لكن   .)2023( أكــتــوبــر«   7« منذ 
في  العجيب  التفسّخ  ظــاهــرةِ  إلــى  يلتفت  لــم 
العربي داخــل دولــة إسرائيل، وإلى  المجتمع 
ابــتــائــه بــالــجــرائــم المــتــمــاديــة، ومــنــهــا جــرائــم 
ــدّرات والـــعـــصـــابـــات،  ــ ــخــ ــ ــأر والمــ ــثــ الــــشــــرف والــ
ــدّل الــــجــــرائــــم حـــتـــى ســنــة  ــعــ بــحــيــث وصـــــل مــ
2023 إلى نحو عشر جرائم في الشهر، الأمر 
الــذي أعــاد المجتمع العربي فــي داخــل الخط 
التي  الوطنية  المرحلة  قبل  مــا  إلــى  الأخــضــر 
ا[ 

ً
أسّستها أسرة الأرض ]حركة الأرض لاحق

وحركة أبناء البلد والجبهة العربية ومنظمّة 
الــوطــنــيــة  والأحــــــزاب  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
كالتجمّع الوطني الديمقراطي وحتى الحزب 

الشيوعي )ركاح(. 
»الــبــعــث«  لـــ الشعبية  الــقــاعــدة  لتخلخلِ  كـــان 
 مهمٌّ في 

ٌ
والناصرية بعد هزيمة 1967 شــأن

صعود أفكار اليسار الثوري الجديد ردّاً على 
الهزيمة. وفي المقابل، صعدَ اليمين الإسلامي 
المـــعـــادي للفكر الــقــومــي الــتــقــدّمــي ولــأفــكــار 
اليساريّة الثوريّة، الأمر الذي نجم عنه، وعن 
عوامل كثيرة أخــرى، انفجار المشرق العربي 
بــصــورةٍ مــروّعــة. وقــد أيــقــظ انــتــصــار الــثــورة 
الإسلامية في إيــران في 1979، وسعيها إلى 
فرضِ نوعٍ من الهيمنة في محيطها العربي، 
ية، الأمر الذي أدّى إلى عقابيل 

ّ
 السُن

َ
السلفية

 في 1979، وربّما 
ّ
كارثية ومروّعة. لنتذكر أن

مجموعة  حدثت  بقليل،  وبــعــده  بقليل  قبله 
الاجتياح  العالم:  غــيّــرت صــورة  الوقائع  مــن 
الــســوفــيــاتــي أفــغــانــســتــان وظـــهـــور مـــا سُــمّــي 
»الــجــهــاد الإســـامـــي« ضـــدّ »الــكــفــار« برعاية 
الاســــتــــخــــبــــاراتِ الأمـــيـــركـــيـــة والــبــاكــســتــانــيــة 
الــثــورة الإسلامية في  انتصار  والــســعــوديــة؛ 
ــران؛ خــــروج مــصــر مــن الـــصـــراع الــعــربــي –  ــ إيـ
مع  الــســام  مــعــاهــدة  بتوقيعها  الصهيوني 
إسرائيل؛ اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية 
إلـــى الحكم  الــعــالمــي  الــيــمــن  )1980(؛ صــعــود 
تاتشر  مــارغــريــت   ،1977 فــي  بيغن  )ميناحم 
في 1979، رونالد ريغان في 1981(. ولم يطل 
الأمر كثيراً حتى سقط الاتحاد السوفياتي، 

وبدأت حقبة جديدة من الصراع العالمي. 
طوال الثلاثين سنة الماضية التي بدأتْ فيها 
ل إلـــى وعــي 

ّ
الأفــكــار الــديــنــيــة المــتــطــرّفــة تتسل

ما تصدّر 
ّ
كثيرين من الفلسطينيين الشبّان، قل

اليسار الفلسطيني لهذه الأيديولوجيات إلا 
بشكلٍ خجول وغير جذري. وقد عجز »الفكر 
الماركسي العربي« عن اكتشاف عُمق الظاهرةِ 
العربية، خصوصاً في  البلدان  الطائفية في 
الــعــراق وســوريــة ولبنان والـــســـودان، وحتى 
وكذلك  الــعــربــي.  والخليج  واليمن  مصر  فــي 
فشل في معالجةِ الظاهرة الإثنية، ولم يُدرِج 
 لماماً، 

ّ
مسألة الأقليات على جدول أعماله إل

خاذ موقفٍ من 
ّ
أو حين تضطرّه الأحوال إلى ات

هنا أو من هناك في شــأن الأكــراد وهُويّتهم 
. لـــذلـــك ابـــتـــدع أحــــد الــظــرفــاء 

ً
الــقــومــيــة مـــثـــا

مـــقـــولـــة: »الـــشـــيـــوعـــي هـــو مَــــن يـــقـــرأ مــاركــس 
فهو  للشيوعية  المعادي  أمــا  ولينين.  وأنغلز 

الذي يفهم ماركس وأنغلز ولينين«. 

قصارى القول
ــي الــفــكــرِ  ــوّلات الـــهـــائـــلـــة فــ ــحــ ــتــ جــــــــرّاء تـــلـــك الــ
الرأسمالية  تــحــوّلات  عــن   

ً
فضلا والسياسة، 

ــنــا أصبحنا 
ّ
أن المــســتــغــرب  لــيــس مــن  نفسها، 

نعيش اليوم في شرقِ أوسطٍ جديد يختلف 
ــــط الـــذي   عـــن الـــشـــرق الأوســ

ً
اخــتــافــا شـــامـــا

كان قائماً في الماضي، والذي شهدَ تأسيس 
ــحــة. 

ّ
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســل

 الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد الـــذي 
ّ
والمــــؤكّــــد أن

اكـــتـــســـبَ مــامــحــه بــعــد الاحــــتــــال الأمــيــركــي 
ــشــكّــلــه إســـرائـــيـــل، بل 

ُ
لــلــعــراق فـــي 2003 لـــم ت

شكّل  الــذي   
ّ
إن استفادة.  أيّما  منه  استفادت 

الـــشـــرق الأوســــــط الـــحـــالـــي هـــو الإســـامـــيـــون 
ــتــــافِ أفــكــارهــم  ــة الأولـــــــى، عــلــى اخــ ــالـــدرجـ بـ
طالبان  حركة  أمثال  وروابطهم،  ومشاربهم 
والقاعدة وداعش والإخوان المسلمين وحزب 
ثمّة،  ذلك  والسعودية. ومع  وإيــران  التحرير 
ــح، شـــرق أوســــط جــديــد تصنعه  ــ عــلــى الأرجــ
الـــيـــوم بـــنـــادق المــقــاتــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
المقاتلين  الغربية وسواعد  الضفة  ة وفــي 

ّ
غــز

ــاء الشعب   عـــن دمــ
ً
فـــي جــنــوب لــبــنــان، فــضــا

انتفاضة  لنتذكّر  مكان.   
ِّ

كــل في  الفلسطيني 
الباريسيين في مايو/ أيار  الطلاب والعمال 
1968 حــن أطــلــق الــثــوريــون الــيــســاريــون في 
المشهور:  شعارهم  الثانية  بــاريــس  كومونة 
وهذا  المستحيل«.  واطلبوا  واقعيين  »كونوا 
ة 

ّ
غــز فــي  الفلسطينيون  المــقــاتــلــون  يفعله  مــا 

الـــيـــوم حـــن يــنــاطــحــون الـــســـمـــاء ويــطــلــبــون 
المستحيل. فليسجد المجد لهم وينحنِ الألم. 
)كاتب عربي في بيروت(

عودة إلى التاريخ القريب وتحوّلاته البعيدة

اليسار الفلسطيني ومصائره المتقلبّة

اختفت كلمة 
»الاشتراكية« من 

أدبيات اليسار، وحلتّ 
في محلهّا »العدالة 

الاجتماعية«

 ظلتّ الماركسيات 
المختلفة حالة 

خارجية، ومجرّد ملجأ 
أيديولوجي لشباّن 

كثيرين بعدما تخلعّت 
أبواب الناصرية وحزب 

البعث في هزيمة 
1967

شرق أوسط جديد 
تصنعه اليوم 

بنادق المقاتلين 
الفلسطينيين في غزّة 

وفي الضفة الغربية 
وسواعد المقاتلين 

في جنوب لبنان

بعد هزيمة 1967، تشــكّلت حالة من اليسار الثوري الجديد في العالم العربي، وانعكست آثارها على الفلسطينيين وتجلتّ في 
عدد من المنظمات ذات الطابع اليساري، منها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي عقدت مؤتمرها الثامن أخيراً

علما فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تشييع شهيد في قرية اسكاكا شمال الضفة الغربية في 2022/6/22 )فرانس برس(

المتطرفّة  الدينية  الأفكار  بدأتْ فيها  التي  الماضية  الثلاثين سنة  طوال 
اليسار  تصدّر  قلمّا  الشباّن،  الفلسطينيين  من  كثيرين  وعي  إلى  تتسللّ 
الفلسطيني لهذه الأيديولوجيات إلا بشكلٍ خجول وغير جذري. وقد 
العربي« عن اكتشاف عُمق الظاهرةِ الطائفية  الماركسي  عجز »الفكر 
ولم  الإثنية،  الظاهرة  معالجةِ  في  فشل  وكذلك  العربية.  البلدان  في 
تضطرهّ  حين  أو  لماماً،  إلاّ  أعماله  جدول  على  الأقليات  مسألة  يدُرجِ 
الأكــراد  شــأن  في  هناك  من  أو  هنا  من  موقفٍ  اتخّاذ  إلــى  الأحــوال 

وهُويتّهم القومية مثلاً.

اليسار والطائفية والأقليات

20

فــعــل  ردّة   1969 فــــي  الــعــلــمــيــة  ــة  ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
ت 

ّ
وتخل الديمقراطية،  الجبهة  انشقاقِ  على 

عــن الــعــاقــات الــخــاصــة والمــمــيّــزة بالرئيس 
ــر بـــعـــد قـــبـــولـــه مـــشـــروع  ــنـــاصـ جـــمـــال عـــبـــد الـ
ــت عــن نــهــجِ خطف 

ّ
ــرز فــي 1970، وتــخــل روجــ

ت عن رفضها فكرة 
ّ
الطائرات في 1972، وتخل
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شجاعة مها الحسيني... صفة لا يسقطها أنصار الاحتلال
بيروت ـ ماجدولين الشموري

ــيـــة لإعـــــام المــــرأة  خــضــعــت المـــؤســـســـة الـــدولـ
ــار  أنـــصـ شـــنـــهـــا  ــتــــي  الــ لــلــحــمــلــة   ،)IWMF(
ــلـــي ومــــواقــــع إخـــبـــاريـــة  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
مها  الفلسطينية  الصحافية  على  يمينية 
الــشــجــاعــة في  الحسيني، وســحــبــت جــائــزة 
ــام 2024 مـــنـــهـــا، فــــي خــطــوة  ــعـ لـ الـــصـــحـــافـــة 
ترفع  التي  المنظمات  استعداد  تعكس مدى 
راية الحريات والحقوق، وتحديداً راية دعم 
النساء، للتخلي عن كل مبادئها حين يتعلق 
الذين  والفلسطينيات  بالفلسطينيين  الأمر 
ترتكبها  التي  الجماعية  الإبـــادة  يواجهون 
إســرائــيــل منذ السابع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 

الأول الماضي.
في  المـــرأة  الدولية لإعــام  المؤسسة  وأعلنت 
بــيــان، أمـــس الــخــمــيــس، أنــهــا »أخــــذت علماً، 
الـــــ24 المــاضــيــة، بتعليقات  الــســاعــات  خـــال 
ــت بــهــا مــهــا الــحــســيــنــي خـــال الــســنــوات  أدلــ
الماضية، والتي تتعارض مع قيم المؤسسة«. 
ــــت: »نــتــيــجــة لــــذلــــك، ســحــبــنــا مــنــهــا  ــافـ ــ وأضـ
كانت  التي  الصحافة  فــي  الشجاعة  جــائــزة 
أن مهمتها  لــهــا«، وشـــددت على  مُنحت  قــد 
»النزاهة  أساسها  تمنحها  التي  والجوائز 
ــم ولـــن  ــ ــ ــة الـــتـــعـــصـــب«، وأنــــهــــا »ل ــارضــ ــعــ ومــ
تتغاضى أو تدعم الآراء أو البيانات التي لا 
تلتزم بهذه المبادئ«. هذا هو النص الكامل 
ــذي أصــــدرتــــه المـــؤســـســـة الــدولــيــة  ــ لــلــبــيــان الـ
لإعلام المرأة التي لم تتكبد عناء تقديم المزيد 
أدلــت  الــتــي  التعليقات  حــول  التفاصيل  مــن 
بــهــا مــهــا الحسيني، والــتــي »تــتــعــارض مع 
مبادئها«، وطبعاً لم تعلن عن أي تحقيق أو 
إجــراء سبق أو تلا قرارها بسحب الجائزة 
تعلق  لــم  التي  الفلسطينية  الصحافية  مــن 

على القرار إلى الآن.
ــة لإعـــــــام المــــــــرأة مــقــرهــا  ــيــ ــدولــ المــــؤســــســــة الــ
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشـــنـــطـــن، تــأسّــســت 
عـــام 1990، وتــعــمــل عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي 
»لــارتــقــاء بوضع المـــرأة فــي قطاع الإعـــام«، 
وفــق ما تقول. وقــد أنشأت المؤسسة برامج 
لمــســاعــدة الــنــســاء فــي الإعــــام عــلــى »تطوير 
في  يواجهنها  التي  للعقبات  عملية  حلول 
الشجاعة  جــوائــز  وتــكــرّم  المهنية«.  حياتهن 
فــي الــصــحــافــة الــتــي تقدمها المــؤســســة منذ 
والصحافيات  المتميزات  »الــنــســاء  عاماً   35
على  التقارير،  تقديم  على  يصررن  اللواتي 

الرغم من الصعوبات الكبيرة«.
فلسطينية  فصحافية  الحسيني  مــهــا  أمـــا 
ــزة  ــلـــى غـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ تـــغـــطـــي الــــــعــــــدوان الإســ
بــيــنــمــا تـــواجـــه أيـــضـــا الـــتـــهـــديـــدات الــيــومــيــة 
والــقــيــود  عــلــى حياتها وســامــتــهــا،  نفسها 
ــتــــهــــا فــــــي الــــحــــركــــة  المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى حــــريــ
ومـــمـــارســـة مــهــنــتــهــا، والــــظــــروف المــعــيــشــيــة 
الصعبة فــي غــيــاب الــطــعــام والمــــاء والــعــاج 
ومـــكـــان لــاخــتــبــاء مـــن حــــرب الإبـــــــادة الــتــي 
ها الاحـــتـــال، وهـــي نــاشــطــة فــي مجال 

ّ
يشن

حقوق الإنسان ومديرة الاستراتيجيات في 
المــرصــد الأورومــتــوســطــي لــحــقــوق الإنــســان 
في جنيف. وإضافة إلى المخاطرة بحياتها، 
لوجستية  تحديات  الحسيني  مها  تــواجــه 
وشخصية هائلة لمواصلة تقاريرها لصالح 
موقع ميدل إيست آي. في بيان إعــان منح 
الجائزة للحسيني، أشارت المؤسسة إلى أن 
الأخيرة »نزحت مرات عدة منذ بدء العدوان 
الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
وهي الآن واحدة من الغزيين الذين أصبحوا 
بــــا مـــــــأوى. لــكــنــهــا لا تـــتـــوقـــف عــــن الــســعــي 
لإعــــطــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن صــــوتــــا وتــســلــيــط 
في  بما  الشخصية،  على قصصهم  الــضــوء 
جبرت على الإنجاب 

ُ
ذلك كفاح امرأة حامل أ

في المنزل، وفتاة اضطرت إلى حمل شقيقها 
المشلول البالغ من العمر ست سنوات لأميال 

هرباً من القصف«.
ونقلت المؤسسة عن مها الحسيني قولها 
ـــام تتحدث  حــيــنــهــا: »مــعــظــم وســـائـــل الإعــ
فقط عن الأرقام، عن القتلى والجرحى. أريد 
الــنــاس مــبــاشــرة عــن أنفسهم،  أن يــتــحــدث 
ــم مـــن أي خـــبـــر«. وقــد  فـــســـرد قــصــصــهــم أهــ
ــاجـــن مــن  ــنـ ــن الـ ــا عــ ــاريـــرهـ ــقـ اســـتـــخـــدمـــت تـ

 
ً
عمليات الإعدام الميدانية الإسرائيلية دليلا
ــــادة الــجــمــاعــيــة فــي الــقــضــيــة التي  عــلــى الإبـ
أمام  أفريقيا ضد إسرائيل  رفعتها جنوب 

محكمة العدل الدولية.
ماذا حصل إذاً؟ كيف تحولت مها الحسيني 
ــــى شـــجـــاعـــتـــهـــا  ــلـ ــ ــرم عـ ــ ــكــ ــ ــة تــ ــيــ ــافــ ــحــ ــن صــ ــ ــ مـ
وإصرارها على تغطية الجرائم الإسرائيلية 
بــــحــــق شـــعـــبـــهـــا إلـــــــى مـــتـــهـــمـــة؟ خـــــــال يــــوم 
واحــــد بــعــد أكــثــر مــن عــشــرة أيــــام عــلــى منح 
استنفر  الفلسطينية،  للصحافية  الجائزة 
رأسهم  الإسرائيلي، وعلى  الاحتلال  أنصار 

والمنظمة  غــودمــان  وألانــا  فيشبيرغر  إيتان 
نبشوا  ريبورتينغ«.  »أونــســت  الصهيونية 
الحسيني  كــتــبــتــهــا  ومـــنـــشـــورات  تـــغـــريـــدات 
خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الــــســــابــــقــــة، واتـــهـــمـــوهـــا 
ــاء لـــحـــركـــة حـــمـــاس  ــمــ ــتــ ـــ بــــالانــ ــ ـــ كــــالــــعــــادة ــ ــ ــ
مــاذا تضمنت منشورات  السامية.  ومعاداة 
الاحــتــال؟  أنــصــار  نبشها  الــتــي  الحسيني 
رســـم كــارتــونــي مــن عـــام 2018 كــتــب فــيــه أن 
ــة الاســـتـــعـــمـــار لــيــســت جـــريـــمـــة، بل  ــقـــاومـ »مـ
واجب«، وآخر يظهر جندياً إسرائيلياً يذبح 
 2017 عــام  عليه  هــي  وعلقت  الفلسطينيين 

قائلة إن »إسرائيل لم توقف جرائم الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة والـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي والــتــهــجــيــر 
القسري والفصل العنصري منذ عام 1948«. 
 لاتـــهـــام 

ً
ــل تــكــفــي هـــــذه الــتــعــلــيــقــات فـــعـــا هــ

عن  ناهيك  السامية«،  »مــعــاداة  بـــ الحسيني 
التي لم تأت على  الانضمام لحركة حماس 
ذكـــرهـــا؟ ألــــم يــكــن الأجـــــدر بــالمــؤســســة الــتــي 
تـــدعـــي نـــصـــرة المـــــرأة وحـــريـــة الــصــحــافــة أن 
ــراء تحقيق قبل أن  تعلن على الأقـــل عــن إجـ
تــعــلــن عـــن ســحــب الـــجـــائـــزة مـــن الــصــحــافــيــة 
الأخيرة  ذكــرتــه  مــا  أن  خاصة  الفلسطينية، 
القسري  والتهجير  الــعــنــصــري  الــفــصــل  عــن 
وثقته منظمات حقوقية دولية سابقاً، عدا 
العدل  أمـــام محكمة  إســرائــيــل مثلت  أن  عــن 
الحرب  إبــادة جماعية خلال  ارتكاب  بتهمة 
على  أشهر  تسعة  منذ  المستمرة  الوحشية 
ــــك ضــمــن دعـــوى  قـــطـــاع غــــزة المـــحـــاصـــر، وذلـ

قانونية رفعتها دولة جنوب أفريقيا؟
ــيــــل قــتــلــت  تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن إســــرائــ
 فــي المجال 

ً
أكثر مــن 140 صحافياً وعــامــا

الإعــامــي فــي غــزة منذ بــدء عــدوانــهــا على 
ــلـــت الــــعــــشــــرات، وبــيــنــهــم  ــقـ ــتـ ــاع، واعـ ــطــ ــقــ الــ
المـــراســـل المــتــعــاون مـــع الــتــلــفــزيــون الــعــربــي 
محمد صابر عرب، الذي نقل المحامي خالد 
مــحــاجــنــة، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، شــهــادتــه عن 
وحشية ما يعانيه هو وغيره من الأسرى 
ــــرب مــن  ــقـــل عــ ــتـ ــــال. اعـ ــتــ ــ فــــي ســــجــــون الاحــ
مائة  منذ نحو  غــزة  فــي  الشفاء  مستشفى 
يوم، ولم يكن يعلم حتى بمكان احتجازه، 
ــا نــقــل عــنــه مــحــاجــنــة. وقــــد أخــبــره  وفــــق مـ
ــداء بـــن صــفــوف  ــهـ الــصــحــافــي بـــارتـــقـــاء شـ
وتنكيل  تــعــذيــب،  عمليات  وعــن  المعتقلين، 
وإذلال، إضافة إلى عمليات اغتصاب. وقبل 
عـــرب، تــحــدث أيــضــا مــديــر مكتب »الــعــربــي 
الجديد« في غزة، الزميل الصحافي ضياء 
الكحلوت، عن التفاصيل المهينة والوحشية 

لاعتقاله الذي دام 33 يوماً.
وبــــيــــنــــمــــا تــــســــتــــهــــدف قــــــــــــوات الاحــــــتــــــال 
والاعتقال  بالقتل  الصحافيين  الإسرائيلي 
والتعذيب، ينكبّ مؤيدوها على التحريض 
ــم. فـــفـــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  ضــــدهــ
الصهيونية  المــنــظــمــة  اســتــهــدفــت  المـــاضـــي، 
إعلامية  مؤسسات  ريبورتينغ«  »أونــســت 
دولية بضربة واحــدة: »أسوشييتد برس« 
و»رويــتــرز« و»نيويورك تايمز« و»ســي أن 
المؤسسات  التلميح؟ هذه  التهمة/  ما  أن«. 
كـــانـــت عــلــى عــلــم مــســبــق، عــبــر المــصــوريــن 
الذين تتعاون معهم في غزة،  الصحافيين 
بعملية طوفان الأقصى التي نفذها مقاومو 
»القسّام«، الجناح العسكري لحركة حماس، 
والتي أسفرت عن قتل 1400 إسرائيلي في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر. هـــذه الاتــهــامــات التي 
ــة لــديــهــا عليها  ــ ــأن لا أدلـ ـــرت المــنــظــمــة بــ أقــ
المطالبة  إلــى  إسرائيليين  مسؤولين  دفعت 
صـــراحـــة بــقــتــل المـــصـــوريـــن والــصــحــافــيــن 
واستنكرت حينها  غــزة.  في  الفلسطينيين 
منظمة مــراســلــون بــا حـــدود »الــدعــوة إلى 
قتل صحافيين«، معتبرة أن »التصريحات 
غير  بكاملها  مهنة  مصداقية  تــشــوّه  التي 
مقبولة«. وأضافت المنظمة غير الحكومية 
في بيان أن »السلطات الإسرائيلية انتقلت 
تستطيع ضمان حماية  لا  أنها  تأكيد  من 
الصحافيين في غــزة إلــى إصــدار تهديدات 
بناء  الــصــراع،  يغطون  لصحافيين  بالقتل 
ــهـــات لــــم تـــثـــبـــت صــحــتــهــا حــتــى  ــبـ ــلـــى شـ عـ
الآن«. وقــــد رفــعــت هــــذه المــنــظــمــة أكــثــر من 
شــكــوى لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة من 
أجـــل مــحــاســبــة إســرائــيــل عــلــى جــرائــم قتل 

الصحافيين.
وفــي مايو/ أيــار 2023 نشرت لجنة حماية 
فتاك: 20  تقريراً عنوانه »نمط  الصحافيين 
الإسرائيلية  القوات  بنيران  قتلوا  صحافياً 
خـــال 22 ســنــة مــن دون أن يُــحــاســب أحـــد«، 
قناة  مــراســلــة  قتل  جريمة  مــن  فيه  انطلقت 
ق مسؤولية 

ّ
الجزيرة شيرين أبو عاقلة، لتوث

جيش الاحتلال عن مقتل 20 صحافياً على 
ــام 2001، ووجــــدت »نــمــطــا في  الأقــــل مــنــذ عـ
الاســـتـــجـــابـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يـــبـــدو مــصــمــمــا 

للتملص من المسؤولية«.

تغطي الحسيني من 
غزة الإبادة الجماعية 

التي يتعرض لها شعبها

يواصل مؤيدو الاحتلال الإسرائيلي التحريض على الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم مها الحسيني 
التي سحبت منها المؤسسة الدولية لإعلام المرأة جائزة الشجاعة

المــرأة وحقوقها  بينما تسارع مؤسسات تدعي نصرة 
الفلسطينيات  النساء  من  جوائز  إلــى سحب  وحريتها 
عما  تتعامى  ومناسبات،  فعاليات  مــن  استبعادهن  أو 
تتعرض له النساء في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول. إذ قتلت قوات الاحتلال أكثر من عشرة آلاف امرأة 
في القطاع خلال الشهور التسعة الماضية، وباتت آلاف 
منهن في عداد المفقودين، وتعرضت أخريات للاعتقال 
على يد الجيش الإسرائيلي. ووفقاً لإحصائيات نشرها 
المكتب الإعــامــي الحكومي في قطاع غــزة، في مــارس/ 
ــرأة، فيما  ــ امـ المــفــقــودات 2100  بــلــغ عـــدد  المـــاضـــي،  آذار 
صيبت أكثر من 23 ألف امرأة بجروح. وأضاف المكتب 

ُ
أ

أن مليون امرأة فلسطينية أصبحن نازحات ويعشن في 
النزوح في غــزة، تاركات خلفهن منازلهن تحت  مراكز 
وطـــأة الــدمــار والــخــراب. إضــافــة إلــى ذلـــك، اعتقل جيش 

الاحتلال الإسرائيلي العديد من النساء أثناء توغله في 
 حتى الآن، وفق 

ً
قطاع غزة، وما زال مصيرهن مجهولا

المصدر نفسه. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن نحو 
60 ألــف امـــرأة حــامــل فــي قــطــاع غــزة يعانين مــن نقص 
المتردي بسبب  الصحي  الوضع  الصحية جراء  الرعاية 
العدوان الإسرائيلي المتواصل، وهو ما يعرض حياتهن 

وحياة أجنتهن للخطر.
فــي الــســيــاق، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي غـــزة، الأربــعــاء، 
الاحــتــال  ــوات  قــ قتلتهم  الــذيــن  الفلسطينيين  ــدد  عـ أن 
الإسرائيلي ارتفع إلى 37396 شهيداً. وقالت الوزارة في 
بيان إن ما لا يقل عن 24 شخصاً قتلوا في الساعات 
الـ24 الأخيرة حتى صباح الأربعاء، مضيفة أن 85523 
شخصاً أصيبوا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 

السابع من أكتوبر الماضي.

ماذا عن نساء غزة؟

MEDIA
منوعات

مشروع 
نيمبس

واشنطن ـ العربي الجديد

ــلــــوم  ــعــ ــ ال طــــــــاب  مــــــن  مــــــن 1100  أكـــــثـــــر  ــــــــــع 
ّ
وق

والموظفين  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 
الــشــبــاب، مــن أكــثــر مــن 120 جــامــعــة، على تعهد 
بعدم قبول وظائف أو تدريب داخلي في شركتي 
ا شراكتهما مع 

ّ
»غوغل« و»أمــازون«، حتى تفض

الاحتلال الإسرائيلي عبر مشروع نيمبس. ومن 

بــن المــوقــعــن طــاب جامعيون وطـــاب دراســـات 
عليا في جامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا 
في بيركلي، وجامعة سان فرانسيسكو، وجامعة 
ولاية سان فرانسيسكو. كذلك شارك بعض هؤلاء 
الطلاب في مسيرة ضد مشروع نيمبس الأربعاء 
الماضي، أمام مقر »غوغل« في سان فرانسيسكو 
مــع عــامــلــن فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا ونــاشــطــن 
المقاطعة  هــذه  وتــأتــي  للفلسطينيين.  مناصرين 

ـــعّـــدان مــن أفضل 
ُ
رغـــم أن »أمـــــازون« و»غـــوغـــل« ت

الشركات لتوظيف خريجي العلوم والتكنولوجيا 
خريجاً   485 يعمل  إذ  والــريــاضــيــات،  والهندسة 
من جامعة كاليفورنيا في بيركلي و216 خريجاً 
»غــوغــل« على سبيل  في  من جامعة ستانفورد 
ع عام 2021، قيمته 1.2 

ّ
المثال. مشروع نيمبس وُق

مليار دولار، لتوفير خدمات سحابية إلكترونية 
هذه  وتسمح  الإســرائــيــلــيــن.  والــحــكــومــة  للجيش 

البيانات  وجمع  المراقبة  من  بمزيد  التكنولوجيا 
وتسهل  الفلسطينيين،  عــن  قانوني  غير  بشكل 
تــوســيــع المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة غــيــر الــقــانــونــيــة 
في  العقد  هــذا  ـــع 

ّ
وُق الفلسطينية.  الأراضـــي  على 

الأسبوع نفسه الذي هاجمت فيه قوات الاحتلال 
أدى  مــا  غــزة،  قطاع  فــي  فلسطينيين  الإسرائيلي 
مــا يقرب مــن 250 شخصاً، من  إلــى استشهاد 

 .
ً
بينهم أكثر من 60 طفلا

لم تعلق الصحافية على قرار سحب الجائزة منها )مها الحسيني/ فيسبوك(
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قــلــيــلــة لــتــخــســر مـــوقـــعـــهـــا فــــي المــــركــــز الأول 
لصالح مانغا Chainsaw Man في بداية شهر 

يونيو/ حزيران الحالي.

نحو حبكة أكثر دموية
إذ تضمنت  منطقي،  بتسلسل  القصة  بــدأت 
مع  مناسب،  الشخصيات بشكل  تعريفاً عن 
أجواء قتالية ومرعبة جنباً إلى جنب، إضافة 
إلى المرح الذي يتميز به هذا النوع من أعمال 
 Jujutsu Kaisen .الأنمي، مثل ناروتو وبليتش

النوع من  كــان سلسلة مناسبة لعشاق هــذا 
الأعمال، خصوصاً أن الشخصيات الرئيسية 
قريبة مــن أبــطــال نــاروتــو. هــذا التشابه أثــار 
بعض الانتقادات والسخرية، لكنه في الوقت 
ــرّب المــعــجــبــن الــبــاحــثــن عـــن أنــمــي  ــ نــفــســه قـ

جديد يشبه ما أحبوه. 
ــهـــر مــــاضــــي بــعــض  ــانــــي، ظـ ــثــ فــــي المــــوســــم الــ
العودة  هــذه  أعطت  الرئيسية.  الشخصيات 
ــيـــرة لــلــشــخــصــيــات المـــســـاعـــدة،  ــبـ مـــســـاحـــة كـ
وأساساً متيناً للحبكة. بعد فصول الماضي، 

شهد محمد قيس

صنع Jujutsu Kaisen اسماً لامعاً 
المانغا والأنمي لا يمكن  في عالم 
تجاهله مــنــذ صـــدور المــانــغــا عــام 
وحــتــى   2020 عــــام  الأنـــمـــي  ونــســخــة   ،2019
الــذي ظهر في نهايات 2023.  الثاني  الموسم 
وبينهما حصل الفصل صفر من المانغا على 
مليون   58.36 تــجــاوزت  إيــــرادات  حقق  فيلم 

دولار أميركي في اليابان وحدها.
المــــبــــيــــعــــات عـــــــام 2020  المــــانــــغــــا  تــــــصــــــدّرت 
بــالــتــرافــق مــع ظــهــور نسخة الأنــمــي، وذلــك 
التي لا  القصة  الكبير في  التشويق  بفضل 
يمكن معها انتظار الموسم الثاني بسهولة. 
بعد الموسم الثاني من الأنمي، حصل الأمر 
نفسه، إلا أن المعجبين شعروا بخيبة كبيرة 
وغضب من تقدم القصة. وصل الغضب إلى 
بالقتل،  تــهــديــدات  جيجي  المــانــغــاكــا  تلقي 
ولحسن حظه أن هويته مجهولة لأن غضب 
المعجبين يكبر يــومــا بــعــد يـــوم مــن أحـــداث 

المانغا الأخيرة. 
أمـــا مــبــيــعــات المــانــغــا فــقــد انــخــفــضــت بنسبة 

تُصطاد حيوانات 
وحيد القرن لبيع قرونها 

في الصين

بعض الشخصيات 
الميتة تشكّل خيوطاً 

رئيسية في الحبكة

رفع المشاركون 
شعار »لا أحد حر حتى 

يتحرر الجميع«

2223
منوعات

بــــدأ آرك شــيــبــويــا الــــدمــــوي والـــســـريـــع جـــداً. 
المــوســم الأول.  كــان مختلفاً عــن  آرك شيبويا 
الأحداث فيه أسرع وأكثر دموية، كما شهدنا 
موت أكثر من شخصية، أحدها نانامي الذي 
كــــان مــوتــه مــتــوقــعــا، والــثــانــيــة هـــي نـــوبـــارا، 
وهي شخصية رئيسية سبب موتها صدمة 
الكاتب أعطى بعض الأمل  أن  للجمهور، مع 
الأخــيــرة،  الحلقات  فــي  إمكانية عودتها.  فــي 
دت الحبكة والقوى التي لم تكن مفهومة 

ّ
تعق

ــتـــوقـــع أن  جـــيـــداً مــــن الأســــــــاس، وكــــــان مــــن المـ

تتوضح أكثر لاحقاً. واجه الجمهور مشكلة 
في فهم الحلقة الأخيرة وما حدث فيها لكثرة 
التفاصيل، لكن ما كان واضحاً هو أن القادم 
أكثر دموية، وما شهدناه في البداية من مرح 

وأجواء مدرسية لطيفة لم يعد ممكناً.

قتل الشخصيات وحبكة سريعة
لــم يظهر المــوســم الــثــالــث مــن الأنــمــي بــعــد، إلا 
المانغا اشتهرت بسرعة على موقع  أن أخبار 
التواصل الاجتماعي، وعرف جميع المعجبين 
تقريباً بالتغييرات الحاصلة فيها. أدى مقتل 
الشخصية الأعلى شعبية، والتي من المفترض 
أنها الأقوى في المانغا، إلى صدمة كبيرة لدى 
بهذه  الشخصيات  قــتــل  أن  معتبرين  الـــقـــرّاء، 
الــســرعــة اســتــهــتــار مــن الــكــاتــب وعـــدم احــتــرام 
لمشاعر الجمهور. موت الشخصيات في مانغا 
الشونين ليس أمــراً جــديــداً، ويــحــدث فــي عدد 
كبير منها، على رأسها ناروتو، لكن الفرق أن 
لا  جــداً  سريع  بإيقاع  تمشي   Jujutsu Kaisen
يتوافق مع هذا النوع من الأنمي ولا يتوافق 
ــع فــصــولــه الأولـــــــى. يـــبـــدو أن الــشــخــصــيــات  مـ
المقتولة مجرد أوراق تم التخلي عنها من دون 

إعطائها حقها.
يرى بعض المدافعين أن هذه الميتات الكثيرة 
مــنــطــقــيــة فـــي خــضــم حــــرب هــائــلــة ومــرعــبــة، 
وأن الــغــضــب آتٍ مـــن جــمــهــور اعـــتـــاد الـــدلال 
وعـــــــدم المـــنـــطـــق، حـــيـــث تـــعـــيـــش شــخــصــيــات 
أكثر  بعد  بسعادة  الطويلة  الشونين  أعــمــال 
الجانب  يــرى  العكس،  وعلى  حلقة.   200 مــن 
ــر أن المــشــكــلــة لــيــســت فـــي مــجــرد الــحــزن  الآخــ
عــلــى شــخــصــيــات مــفــضــلــة، إنـــمـــا الــتــحــولات 
المفاجئة السريعة جداً في الحبكة، التي يبدو 
أن الكاتب جيجي متشوق لإنهائها فقط عبر 
الميتة  الشخصيات  بعض  الــتــصــرفــات.  هــذه 
تــشــكّــل خــيــوطــا رئــيــســيــة فـــي الــحــبــكــة، ومــع 
خروجها من اللعبة تدخل المانغا في فوضى 
رهيبة. أيضاً، لم يعط جيجي أي استراحات 
لــشــخــصــيــاتــه كــمــا هـــو مــعــتــاد فـــي مــثــل هــذه 
الثاني من  الأعــمــال. حتى في نسخة الموسم 
الأنــمــي، اضــطــر الاســتــديــو إلـــى إدخــــال عشر 
دقائق من مغامرة يومية بسيطة وكوميدية 
قبل الدخول في آرك شيبويا كاستراحة. هذه 
الاســـتـــراحـــات كــانــت مـــوجـــودة فـــي الــفــصــول 
الأولــى من المانغا والموسم الأول من الأنمي، 
واعتاد عليها الجمهور. الآن لا توجد سوى 
لــحــظــات حــالــكــة ودمـــويـــة حــــادة، وهــــذا بحد 
ذاتــــه يــضــعــف إمــكــانــيــة تــطــور الــشــخــصــيــات 
القتال  عاطفياً ويبقيها في مكان واحــد هو 

والقوى المتنوعة.

مزيد من خيبات الأمل
مــزيــد مــن الــجــدل يـــدور بــن الجمهور بشأن 
احتمال عودة إحدى الشخصيات من الموت، 
ومــــن غــيــر المـــؤكـــد إذا مـــا كــــان هــــذا لإرضــــاء 
المــؤلــف من  أن هــذه كانت خطة  أو  الجمهور 
مثيراً  منعطفاً  الأخــيــر  الفصل  قــدم  الــبــدايــة. 
يشير إلى احتمال إعادة إحدى الشخصيات 
 قصيراً 

ً
الميتة. بعد كل هذا، قدّم جيجي فصلا

ــقـــط، ثــــم أعــلــن  مـــكـــونـــا مــــن ســـبـــع صـــفـــحـــات فـ
ــــرض.  ــــدة أســـبـــوعـــن بــســبــب المـ عــــن تـــوقـــفـــه لمـ
ومــع تصريحه الــســابــق حــول دخـــول المانغا 
فصولها الأخيرة، لم يعد لدى المعجبين كثير 
من الآمال. ردود الفعل حول المرض الغامض 
ــامــــي تـــبـــايـــنـــت بــــن أمـــنـــيـــات  ــوتــ لــجــيــجــي أكــ
قاعدة  للسلسة  أن  أثبتت  الــعــاجــل  بالشفاء 
جماهيرية وفية، وبين ميمز ساخرة من كون 

مرضه عقاباً على ما فعله بالشخصيات.
ضغوطاً  المانغا  مؤلفو  يــواجــه  النهاية،  فــي 
والــرســم،  التأليف  بــن  بسرعة  للعمل  كبيرة 
ومع الصعود الكبير لأعمالهم يزيد الضغط 
أكـــثـــر، ويـــبـــدو أن جــيــجــي أكـــوتـــامـــي لـــم يكن 

مستعداً لكل هذا.

بيروت ـ إبراهيم علي

عــــن شــــركــــة »روتـــــــانـــــــا«، أصــــــــدرت المـــطـــربـــة 
اللبنانية، نجوى كرم، أغنية جديدة بعنوان 
»تعا نقعد«، من كلمات وألحان عماد شمس 
ـــن. الأغـــنـــيـــة قـــديـــمـــة، كـــانـــت وضــعــتــهــا  ــديـ الــ
ــنــــوات فــــي خــزانــتــهــا،  نـــجـــوى كـــــرم مـــنـــذ ســ
وقـــرّرت أخــيــراً الإفـــراج عنها بعد أن عدّلت 
على نسختها الأصــلــيــة الــتــي مــن الــواضــح 
أنها لا تشبّه ما صنعه عماد شمس الدين. 
اخـــتـــصـــرت كــــرم بــعــض الـــكـــلـــمـــات، وأبـــدلـــت 
بعضها بأخرى، بما يتناغم مع الموسيقى 

الإيقاعية.
منذ ســنــوات، تعاني إصـــدارات نجوى كرم 
من سوء توزيع موسيقي، ورغم أن السبب 
تتكل  المــالــيــة،  التكلفة  هــو  مــصــادر  بحسب 
كرم على الموزع في العمل وتعطيه المساحة 
التي يراها مناسبة، كما استعانت بهادي 
شرارة في »نعا نقعد«. ورغم حرفية هادي 
شـــــرارة فـــي المــــزج بـــن المــوســيــقــى الــشــرقــيــة 
التعاون  ليس  أنــه  ورغـــم  الــغــربــيــة،  والآلات 
الأول بينه وبين نجوى كرم، فإنه افتقد إلى 

على حــيــوانــات وحــيــد الــقــرن بــدافــع الإفـــادة 
مــن قــرونــهــا المصنوعة مــن الــكــيــراتــن التي 
تــحــظــى بــتــقــديــر كــبــيــر فـــي الـــصـــن، ويمكن 
أن تباع العينة الواحدة منها بـ500 مليون 
فيما  ولــكــن  ألـــف دولار(.   31 )نــحــو  روبـــيـــة 
ــرن لــلــحــصــول عــلــى قــرنــه  ــقـ صــيــد وحـــيـــد الـ
يُمارس في مناطق أخرى، فإن وحيد القرن 
العمليات.  الجاوي نجا حتى الآن من هذه 
وقال تيمر مانورونغ، مدير منظمة »أوريغا 
تــراقــب  الــتــي  المحلية  البيئية  نــوســانــتــارا« 
هــــذا الـــنـــوع عـــن كــثــب، إن »الــصــيــد الــجــائــر 
ل بالفعل مصدر 

ّ
لوحيد القرن الجاوي يمث

قلق جديداً«. 
ونــادراً ما جــرى الإبــاغ عن الصيد الجائر 
ــقـــود الأخــــيــــرة فــي  ــعـ لـــهـــذا الــــحــــيــــوان فــــي الـ
جـــاوة، الــجــزيــرة الأكــثــر تــعــداداً للسكان في 
أبلغت  المــاضــي،  العام  في  لكن  إندونيسيا. 
مثيرة  الحكومية عن علامات  غير  المنظمة 
للقلق تشير إلى أن صيادين غير قانونيين 
يعملون في متنزه أوجونغ كولون الوطني، 
إذ عُــثــر عــلــى فــخــاخ هـــنـــاك، كــمــا عــثــر على 

وحيد قرن نافق مع ثقب في رأسه.
والأخطر من ذلك هو أن »ثمة مؤشرات عدة 
إلى وجود مساعدة داخلية«، ما أتاح لأحد 

في عام 2023، أثارت ولادة وحيد قرن جاوي 
في إندونيسيا آمالًا في استمرار نوع مهدد 
بـــالانـــقـــراض بـــشـــدة. لــكــن بــعــد مـــــرور عـــام، 
يواجه الحيوان الذي يُصطاد طمعاً بقرونه، 
تهديداً حقيقياً بالزوال بسبب الصيد غير 
وقــف 

ُ
أ الحالي،  الــعــام  بــدايــة  منذ  القانوني. 

ما لا يقل عن ستة صيادين غير قانونيين 
 ثمانية آخرين من هؤلاء ما 

ّ
مفترضين، لكن

زالوا متوارين. ويُشتبه في أن هؤلاء قتلوا 
ما لا يقل عن 26 من حيوانات وحيد القرن 
ثم  قرونها  على  للحصول   ،2018 عــام  منذ 
ستخدم في الطب 

ُ
بيعها في الصين حيث ت

التقليدي. كانت لدى صياد تمكّن من الفرار 
مـــن الـــشـــرطـــة، بــحــســب الــســلــطــات، بــيــانــات 
ــقـــرن الــتــي  حــديــثــة عـــن حـــيـــوانـــات وحـــيـــد الـ
الوطني  كولون  أوجونغ  متنزه  في  تعيش 
فــي جــــاوة، وهـــو المــكــان الــوحــيــد فــي العالم 
الــــذي لا يــــزال فــيــه هـــذا الــنــوع مـــوجـــوداً في 
البرية، ما أثــار مخاوف من تواطؤ داخلي. 
وأقــــرّت مجموعة أولـــى مــن الــصــيــاديــن بأن 
ــتــلــت وبــيــعــت قــرونــهــا، بينما 

ُ
22 حــيــوانــا ق

ذبحت مجموعة ثانية من الصيادين أربعة 
حيوانات أخرى.

وقالت مديرة مؤسسة وحيد القرن الدولية 
 International Rhino( الـــحـــكـــومـــيـــة  غـــيـــر 
»رقــــم  ــه  ــ إنـ فـــاســـيـــونـــي  نــيــنــا   )Foundation
ضخم«، مضيفة »أنا مصدومة ومفجوعة«. 
كــان عــدد حــيــوانــات وحــيــد الــقــرن الــجــاوي، 
الـــتـــي يُــشــبــه جــلــدهــا ذو الـــطـــيـــات الــكــبــيــرة 
الدروع، بالآلاف في جنوب شرق آسيا، لكنه 
تراجع بشدة بسبب الصيد الجائر وتقليص 
مساحة معيشتها بسبب الأنشطة البشرية. 
القانونيين  الصيادين غير  إقبال من  وثمة 

إيقاع مباشر في التوزيع، وبنى الموسيقى 
يــمــكــن أن تشكل  كـــان  عــلــى الأورغ بــطــريــقــة 

الفرق في تقديم ما هو جديد يجمعهما.
تحاول نجوى كرم منذ سنوات الخروج عن 
التجميل،  عــدد من عمليات  المــألــوف. وبعد 
ــرّر مــخــرج الكليب الــجــديــد، بــيــار خــضــرا،  قـ
إذ نرى  المضي في أسلوب معاصر ودارج؛ 
كرم تضع نظارات »فضائية«، وترتدي أزياء 
بألوان لافتة. ليست المرة الأولى التي تغامر 
كـــرم بــرصــيــدهــا الــجــمــاهــيــري الــــذي اعتمد 
ــــالات الــكــاســيــكــيــة.  فـــي بــدايــاتــه عــلــى الإطــ
وحتى في سنوات تقدمها الفني، وتربعها 
على  حافظت  اللبناني،  الغناء  عــرش  على 
الذي  التغيير  أن  إلا  الكلاسيكية.  إطلالتها 
حــدث مع مــرور الوقت لم يعجب كثيرا من 
عدد  وكتب  جمهورها.  سيما  لا  المتابعين، 
من المتابعين حول ذلك، وأن مظاهر نجوى 
كـــرم أصــبــحــت خــارجــة عــن المـــألـــوف. وســأل 
ــــرون مـــا الـــرابـــط بـــن مـــا تــرتــديــه نــجــوى  آخـ
كرم وبين شخصيتها الفنية وأغانيها. لكن 
إلــى شكل قد  التطور  أنها ستماشي  بــدّ  لا 
يبدو غريباً على جمهورها. هكذا، يتساءل 
كثيرون من متابعي الفنانة حول من يقرّر 
لــهــا أن تــخــرج إلـــى الــجــمــهــور بــهــذا الشكل، 
الفنية  بشخصيتها  يــلــيــق  هـــذا  إن  وحــــول 

المعهودة.
اً 

ّ
ظن الشكل،  فــي  التقليد  كــرم  نجوى  تخلع 

طريق  على  يبقيها  أن  يمكن  ذلــك  أن  منها 
المــنــافــســة أمـــام زمــيــاتــهــا الــلــواتــي اعتمدن 
ــلـــى الـــشـــكـــل ونــــســــن الــــصــــوت واكـــتـــســـن  عـ

شهرة.
فـــي كــلــيــب »تـــعـــا نــقــعــد«، مــحــاولــة بسيطة 
مـــن المـــخـــرج بـــيـــار خـــضـــرا لــتــقــديــم الأغــنــيــة 

بــطــابــع صــيــفــي، إذ يــعــتــم عــلــى الــراقــصــات 
وأســــــود مستهلك  أبـــيـــض  ــفـــورم«  ــيـ »يـــونـ ـــ بـ
الله«  »عليم  الكليبات، ومنها  مــن  عــدد  فــي 
طوني  إخـــراج  حدشيتي  سيمون  للمغني 
قهوجي. الأجواء نفسها بفارق في التاريخ 
يبلغ 20 عاماً. وحتى عارض الأزيــاء، فادي 

بنوت، عاد إلى عالم الكليبات بعد سنوات 
طويلة من عمله في هذا المجال، وبدا واضحاً 
فارق السن بينه وبين نجوى كرم المفترض 
ــذا مــــا يــمــكــن أن يُــســجــل  ــ ــــه حــبــيــبــهــا. وهــ أنـ
كــمــأخــذ ثــــان عــلــى الــكــلــيــب، بــعــد الــتــوزيــع 
الموسيقي واختصار الكلمات لإنتاج جديد 

قــد يــجــد طــريــقــا لــلــنــجــاح، لكنه لا يمكن أن 
يــضــيــف مـــا هـــو ذو قــيــمــة إلــــى نـــجـــاح كــرم 
الفني... نجاح يتقلص في السنوات الأخيرة 
لسبب بسيط، هو أن نجوى كرم تفتقر إلى 
إدارة فنية تبقيها حاضرة دائماً بعيداً عن 

عالم الترند.

الشرطة  مــن  الــهــروب  المطلوبين  الصيادين 
وقد  منزله.  مداهمة  من  قليلة  قبل ساعات 
ــانـــات حـــديـــثـــة عــن  ــيـ ــاد يــمــلــك بـ ــيـ كـــــان الـــصـ
مواقع انتشار حيوانات وحيد القرن، وفق 

مانورونغ. 
ودعـــا محمد علي عــمــرون، رئــيــس برنامج 
ــة فـــــي مــنــظــمــة  ــريــ ــبــ الــــغــــابــــات والــــحــــيــــاة الــ
ــي لـــلـــطـــبـــيـــعـــة« غــيــر  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ »الــــــصــــــنــــــدوق الـ
الحكومية بفرعها الإندونيسي، إلى إجراء 
»تقييم شامل« لجميع المشاركين في جهود 
الحفاظ على وحيد القرن لتجنب أي تواطؤ 
محتمل مع الصيادين. ولم يؤكد مسؤولو 
إنــفــاذ الــقــانــون الإنــدونــيــســيــون بعد وجــود 
تواطؤ داخلي، لكن فاسيوني تشير إلى أنه 
في أماكن أخرى، غالباً ما استفاد صيادون 
غير قانونيين من مساعدة موظفين كان من 
المفترض أن يحموا الحيوانات، وأوضحت 
أنــه »يكفي أن تــكــون لــدى الإنــســان مشاكل 
مــالــيــة )...( وحــاجــة مــلــحّــة لــلــمــال بــســرعــة«، 
لافـــتـــة إلــــى أن »المــشــكــلــة مــــوجــــودة فـــي كل 
ــــى الــتــقــاريــر عـــن أنــشــطــة  ــــدأت أولـ مـــكـــان«. بـ
مــشــبــوهــة للصيد الــجــائــر فــي الــظــهــور في 
ــدّم الــشــرطــة  ــقــ ــم تــ ــــل/ نـــيـــســـان، لـــكـــن لــ ــريـ ــ إبـ
المشتبه بهم إلى وسائل الإعلام إلا في أوائل 

يونيو/ حزيران.
الحالي، حكمت محكمة  الشهر  أوائــل  وفــي 
ــاد غـــيـــر قـــانـــونـــي  ــيــ إنـــدونـــيـــســـيـــة عـــلـــى صــ
بـــالـــســـجـــن لمـــــدة 12 عــــامــــا لــقــتــلــه ســـتـــة مــن 
الأقــل. وعمدت  على  القرن  حيوانات وحيد 
الــحــديــقــة الــوطــنــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
تعزيز الأمن من خلال تسيير دوريات على 

مدار الساعة.
)فرانس برس(

نجوى كرم تحاول الاستعانة بزمن مضىوحيد القرن الجاوي مُهدّد بسبب الصيد الجائر في إندونيسيا
تعود نجوى كرم بأغنية 

للملحن والشاعر عماد 
شمس الدين تحمل 
عنوان »تعا نقعد«، 

تحاول فيها استعادة 
أسلوبها الغنائي القديم

واشنطن ـ محمد البديوي

شــهــدت احــتــفــالات ذكـــرى الــتــحــرر مــن الــعــبــوديــة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة )جــونــتــيــنــث(، الأربـــعـــاء، 
الهتاف والغناء من أجل تحرير فلسطين، وذلك 
خــــال فــعــالــيــة أقــيــمــت فـــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
واشــنــطــن. اعــتــمــدت الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ عــام 
2021 يوم التاسع عشر من يونيو/ حزيران من 
كل عام عيداً فيدرالياً، للاحتفال بإلغاء العبودية 
»جــونــتــيــنــث«. وجـــاءت تسمية  المــعــروف هــنــاك بـــ
)يونيو(  »جــون«  كلمتي  دمــج  عبر  »جونتينث« 
و»نــايــنــتــيــنــث« )رقـــم 19(، وهـــو يــتــزامــن مــع يــوم 
عتق آخر المستعبدين في ولايــة تكساس في 19 
فلويد،  جـــورج  مقتل  1865. وســاهــم  عــام  يونيو 
المواطن الأميركي من ذوي البشرة السوداء، على 
ــار 2020،  يــد شــرطــي أمــيــركــي، يـــوم 25 مــايــو/ أيـ
الــولايــات المتحدة  في إطــاق حركة احتجاج في 
وخارجها ضد العنصرية والعنف الأمني بحق 
السود، الأمــر الــذي عزز مطالب إعــان 19 يونيو 

عطلة فيدرالية كل عام.
مارتن  في شــارع  أقيمت  التي  الفعالية  وشهدت 
ــــدار عــدة  لـــوثـــر كــيــنــغ، وبــحــضــور الآلاف عــلــى مـ
ســاعــات، ارتـــداء مــئــات تــوافــدوا على مـــدار اليوم 
الـــكـــوفـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأقـــمـــصـــة عــلــيــهــا عــلــم 
ــنـــاصـــرة لــهــا.  ــة فــلــســطــن وشـــــعـــــارات مـ ــريـــطـ وخـ
لـــورا، التي ارتـــدت قميصاً أبيض طبعت  وقــالــت 

الأحمر،  باللون  واسمها  فلسطين  خريطة  عليه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــا حــرصــت عــلــى ارتـــداء  لـــ
هذه الملابس »للتأكيد على أن حرية فلسطين من 
حريتنا«. وشاركت عشرات المنظمات في فعالية 
مــن أجـــل الــحــريــة، تــحــت شــعــار »لا أحـــد مــنــا حر 
مالكوم  بينها حركة  الجميع«، من  يتحرر  حتى 
إكــــس الــشــعــبــيــة، والـــعـــامـــلـــون الـــســـود، والــحــركــة 
كلوديا  ومدرسة  للمساواة،  الأميركية  الأفريقية 
جـــونـــز، والـــتـــي وزعــــت مــنــشــورات تــشــيــر إلـــى أن 
دافعي  أمـــوال  مــن  إنفاقها  يتم  دولار  مليون   15
الــضــرائــب بــالــعــاصــمــة لــدعــم إســرائــيــل يــمــكــن أن 
 
ً
لــــ1854 أســـرة، وتساعد 5426 طفلا تــوفــر مــنــازل 

للحصول على رعاية صحية، وعلى سداد ديون 
والكهرباء  الغاز  فــاتــورة  نحو 412 طالباً، ودفــع 
لنحو 44 ألف شخص، وشراء أكثر من 13 مليون 
مع مجلس  التواصل  بــضــرورة  كمامة، مطالبين 
المدينة مــن أجــل إبــاغــه بــوجــوب وقــف استخدام 
أموال دافعي الضرائب في »الإبادة الجماعية في 

فلسطين«. وغنت فرقة »لوثي ميرفي« عــدداً من 
الأغــنــيــات عــن الــحــريــة، وبـــدأت بأغنية فلسطين، 
وجاءت كلماتها كالتالي: »فلسطين تحتاج إلى 
حريتها، إذا فــكــرت فــي الــشــرق الأوســـط فــي هذا 
الشهر فلا يسعك إلا أن تقول فلسطين، لقد فقد 
الــنــاس هــنــاك أرضـــهـــم، وفــقــد الــبــعــض مــنــازلــهــم، 
وبعضهم يعيشون في بلدان أخــرى، ويعيشون 
- تقريباً - بلا حرية، فلسطين تحتاج إلى حبنا«.
مــن جــانــبــه، قـــال جـــورج دانـــيـــال، وهـــو طــالــب في 
إنــه يشارك  الــجــديــد«،  »العربي  لـ هـــاورد،  جامعة 
في هذا اليوم »ليس فقط للدفاع عن الأميركيين 
المهمشين  عن  للدفاع  وإنما  وحقوقهم،  الأفــارقــة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم«، مــضــيــفــا أنـــه يــرتــدي 
الكوفية الفلسطينية للمطالبة بتحرير فلسطين 
ووضــــع حــد لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة فــي أمــاكــن مثل 

فلسطين والكونغو.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــارا لـــ ــ ــــدوره، قـــال دانــتــي أوهـ بـ
المتحدة،  الــولايــات  فــي  الحرية  بيوم  إنــه يحتفل 
الأفــارقــة  الأميركيين  تحرير  ذكـــرى  يمثل  والـــذي 
مـــن الــعــبــوديــة عــــام 1865، مــشــيــراً إلــــى أنــــه رغــم 
لنظام  الذين خضعوا  السود  ذلك استمر نضال 
الــفــصــل الــعــنــصــري لأكــثــر مــن 100 عـــام بــعــد هــذا 
التاريخ حتى فترة الحقوق المدنية في ستينيات 
القرن الماضي، وشــدد على استمرار النضال من 
أجــل الــحــصــول على المــســاواة الكاملة ومــن أجل 

ديمقراطية حقيقية في هذا البلد.

مرض المؤلفّ واللعب بأعصاب الجمهور

غلاف الإصدار الجديد )روتانا(

من الاحتفالات 
بذكرى إلغاء 
العبودية 
)سلجوق أكار/ 
الأناضول(

)Getty /استفاد صيادون من مساعدة موظفين كان من المفترض أن يحموا الحيوانات )دازريل روساندي

)IMDb( يواجه مؤلفو المانغا ضغوطاً كبيرة للعمل بسرعة بين التأليف والرسم

المانغا  مؤلفّ  تلقّى   ،Jujutsu Kaisen أنمي  من  الثاني  الموسم  في  طرأت  تغييرات  بسبب 
المعروف بجيجي تهديدات بالقتل من معجبين غير راضين عن العمل

Jujutsu Kaisen

فلسطين حاضرة في »جونتينث«

أنمي

فعالية

إصدارإضاءة

يتلقى مؤلفو 
المانغا تهديدات بالقتل 
تصلهم من معجبين 

عبر توجيه رسائل مباشرة 
أو على مواقع التواصل 

الاجتماعي. التهديد الأكبر 
هذه الفترة يواجه جيجي 

 Jujutsu أكوتامي مبتكر
Kaisen بسبب التطورات 

الحاصلة في المانغا، كما 
أنه يواجه ضغطاً كبيراً 
بسبب الجدل الدائر حول 
تطورات السلسلة. واجه 

مؤلفو مانغا كثر تهديدات 
شبيهة، وأشهرهم إيساياما 

 ،Attack on Titan مبتكر
 Death Note ومبتكرا

أوبا تسوغومي 
وتاكيشي أوباتا.

تهديدات 
بالقتل

فنون وكوكتيل
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 غياب المستعربين 
ّ
ولى إيجابياً، فإن

ُ
للوهلة الأ

الإســــــبــــــان، وأســــــاتــــــذة الـــــــدراســـــــات الـــعـــربـــيـــة 
ــات  ــ ــــدراسـ ــصّـــن فــــي الـ ــتـ ــخـ والإســــامــــيــــة، والمـ
الأنــدلــســيــة عــن جــلــســات المــؤتــمــر، واقــتــصــاره 
ــراً 

ّ
عــلــى أســاتــذة الــتــاريــخ وحــدهــم، كـــان مــؤش

التي  والقضايا  المؤتمر، والمسائل  توجّه  إلى 
أن  ذلــك  ناحية ومنظور.  أيــة  ومــن  يتناولها، 
هناك اختلافاً جذرياً في النظر إلى السردية 
الــتــاريــخــيــة الإســبــانــيــة بــن أســاتــذة الــتــاريــخ 
ــى، وبـــن  ــطــ ــوســ ــي فــــي الــــعــــصــــور الــ ــانــ ــبــ الإســ
المختصّين في الدراسات العربية والإسلامية.

في العموم، لطالما احتوت السرديات الوطنية 
الهوية  عــلــى عــنــصــرٍ إشــكــالــيٍّ دائــــم، فمسألة 
 عــلــى تــشــويــه لــجــوانــب 

ً
ــادة ــ فــيــهــا تــنــطــوي عــ

الجزيرة  فــي حــالــة شبه  المــاضــي.  مــن  معيّنة 
ن الــعــربــي  ــكــــوِّ الإيـــبـــيـــريـــة، يــضــيــف وجـــــود المــ
الإسلامي نوعاً من التعقيد والجدل على هذه 
النقاش  مفاتيح  أحد  يكمن  النقاشات. وهنا 
ــــدي حــــول الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الإســبــانــيــة.  الأبــ
فبعض المؤرّخين، كما هو الحال في المؤتمر، 
اً أن 

ّ
سألوا: ما وضع الأندلس؟ وهل يمكن حق
ندمج هذه القطعة »النافرة« في تاريخنا؟

 الهوية 
ّ
رحت في المؤتمر أن

ُ
من الأفكار التي ط

دعى 
ُ
ت أساسية  ركــيــزة  على  تقوم  الإسبانية 

»حروب الاسترداد«. تقوم هذه الفكرة، بشكل 
جـــوهـــري، فـــي مــواجــهــة وجــــود مـــا يــســمّــونــه 
»ضــــدّ إســبــانــيــا«، فـــي إشـــــارة إلــــى الأنـــدلـــس، 

وهذا جزءٌ من الرواية التقليدية التي سادت 
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  الوطنية منذ  الــســرديــة 
وهـــي ســرديــة وجــــدت بــيــئــة حــاضــنــة لــهــا مع 
الكنيسة،  وسيطرة  الفاشية  الــقــوى  انتصار 
بــشــكــل أو بــــآخــــر، عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 

والاجتماعية والثقافية.
 إلى الآن، ولها 

ً
لا تزال هذه السردية حاضرة

الإعــام  وفــي  يؤيّدها ويؤكّدها في كتبه  من 
والصحافة، وهي جزء من سردية قوى اليمين 
المتطرّفة وأحـــزاب مثل »فــوكــس«. ضمن هذه 
 
ُ
 الطويلة

ُ
 الأنــدلــســيــة

ُ
الــســرديــة، عــانــت الــفــتــرة

أجــنــبــيٌّ عن  ــهــا عنصرٌ 
ّ
كــأن  ،

َ
والقطيعة الــنــفــيَ 

الـــجـــوهـــر الـــتـــاريـــخـــي الإســــبــــانــــي. وبــالــفــعــل، 
الإسبانية،  التاريخ  لكتب  سريعة  بمراجعة 
 امـــتـــدّت عــلــى مـــدى ثمانية 

ً
 حــقــبــة

ّ
ســنــرى أن

ين، 
َ
قرون بالكاد تحضر في صفحة أو صفحت

الإســامــي« لإسبانيا،  »الــغــزو  وتحت عنوان 
ــه »حـــــروب  ــوانـ ــنـ ـــلـــحـــق بــفــصــل طـــويـــل عـ

ُ
أو ت

الاسترداد«.
هــكــذا بُنيت الــهــويــة الإســبــانــيــة، على أســاس 
ــرة الـــــوجـــــود الـــعـــربـــي  ــتــ ــار فــ ــ ــكـ ــ تـــدمـــيـــر أو إنـ
الإسلامي الطويل فيها. وقد بدا ذلك واضحاً 
في المؤتمر استناداً إلى عددٍ من الأفكار التي 
وردت عــلــى لــســان أســـتـــاذ الــتــاريــخ رافــائــيــل 
سانشيز ســــاوز، والــــذي ســبــق أن عــبّــر عنها 
ــلـــيـــب«، ويــمــكــن  فـــي كــتــابــه »الأنــــدلــــس والـــصـ

تلخيصها على الشكل الآتي:
ــتــــاريــــخ الإســـبـــانـــيـــة  ــنــــاداً إلـــــى كـــتـــب الــ ــتــ - اســ
 قــــــــوّات الـــخـــافـــة 

ّ
ــاهــــج المــــدرســــيــــة، فـــــــإن ــنــ والمــ

 جبل 
َ

الأمـــويـــة، فـــي عـــام 711، عــبــرت مــضــيــق
الجزيرة  لشبه  عسكريّاً  غـــزواً  وبـــدأت  طـــارق 
الإيبيرية كان نتيجة الحملة العسكرية التي 
بداية  مع  العربية  الجزيرة  انطلقت من شبه 

القرن السابع؛ بهدف نشر الدين الإسلامي.
- غزت القوّات المسلمة شبه الجزيرة الإيبيرية 
سة  )إسبانيا والبرتغال( كجزءٍ من حرب مقدَّ
سعت فيها إلى نشر الدين الإسلامي وفرضه 
عــلــى ســكّــان المــنــطــقــة الــذيــن كــانــوا يعتنقون 

الدين المسيحي.
 الــقــوطــيــة، 

َ
 المــمــلــكــة

ُ
- هــزمــت الـــقـــوّاتُ الأمـــويّـــة

ــزء كـــبـــيـــر مــن  ــ ــلـــى جــ وبـــســـطـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
 وجود الممالك المسيحية إلى 

ً
صة

ّ
إسبانيا، مقل

في  يمتد شــمــالًا على مساحة ضيّقة  شريط 
الجبال الأسترية.

- جذع الهوية الإسبانية الذي يُبرّر اندماجها 
ــة رومـــانـــيّ  ــ ــيـ ــ الـــكـــامـــل فـــي الـــحـــضـــارة الأوروبـ
 

َ
تعايش الأندلسي  عم« 

ُّ
»الط . وهذا  ومسيحيٌّ

يــفــاجــئ  الــثــقــافــة الإســبــانــيــة دون »أن  داخــــل 
أحداً«.

ــر الـــوضـــع الــتــاريــخــي والــجــغــرافــي  - مـــع تــغــيُّ
والسياسي، لا معنى لهذا »التوكيد الضحية« 

مدريد ـ جعفر العلوني

ــي  ــربــ ــعــ ــل وجـــــــــــود المــــــــكــــــــوّن الــ ــ ـ
ّ
ــث ــ ــمـ ــ يـ

لا  الإسباني،  التاريخ  في  الإسلامي 
الوسطى؛  العصور  فترة  فــي  سيما 
عرف بالعصر الأندلسي، 

ُ
وهي الحقبة التي ت

إشكالًا لا يزال حاضراً في النقاشات الثقافية 
ــــراً، بــــرز هــذا 

ّ
والـــتـــاريـــخـــيـــة بــإســبــانــيــا. مــــؤخ

الأمــر بشكل واضــح فــي المؤتمر الــذي عقدته 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، 
ذات الأصــل العربي، مدريد، أكثر من سبعين 
ــمــة ثــقــافــيــة وتـــاريـــخـــيـــة، بـــمـــبـــادرة مــن 

ّ
مــنــظ

»مــعــهــد الـــدراســـات الــتــاريــخــيــة« فــي »جامعة 
ــؤرّخ ألفونسو  ــ ســـان بــابــلــو« الــــذي يــرأســه المـ
مة »Neos« التي يرأسها المؤرّخ 

ّ
بويون، ومنظ

ألفونسو بوييون.
ــا.  ــنـ ــار »الـــــــتـــــــاريـــــــخ كـــــــي يـــجـــمـــعـ ــ ــعــ ــ ــــت شــ ــحـ ــ تـ
تــلــك المنظمات  ــمــنــا«، أرادت 

ّ
يــعــل الــتــاريــخ كــي 

والمؤسّسات، الخاصّة في غالبيّتها، مناقشة 
الهوية التاريخية لإسبانيا، وبعض القضايا 
السياسية  المناقشات  تــزال عالقة في  التي لا 
خصوصاً  بــالــبــاد،  والاجتماعية  والثقافية 
 الانقسام السياسي الحاصل بين تكتل 

ّ
في ظل

التطرّف،  إلــى حــدّ  بتنوّعاته، وصــولًا  اليمين 
أيضاً،  المتناقضة  بتنوعاته  اليسار،  ل 

ّ
وتكت

ف عن التشرذم والانقسام.
ّ
والذي لا يتوق

وعلى الرغم من شعار المؤتمر، الذي قد يبدو 

ــان  ــبــ ــاب المـــســـتـــعـــربـــن الإســ ــيــ ــم  غــ ــهــ يـــمـــكـــن فــ
الإسلامية  العربية-  بالدراسات  والمختصيّ 
الأسبوع  عُقد  الــذي  المؤتمر  عــن  والأندلسية 
الماضي بكونهم من أبرز المدافعين عن المكوّن 
الـــعـــربـــي الإســــامــــي فـــي الـــهـــويـــة الإســبــانــيــة، 
ولــطــالمــا طــرحــوا أفـــكـــاراً، قــد يــكــون مــن المفيد 
ــار الــتــي طــرحــت في  ــكـ عــرضــهــا، لــدحــض الأفـ

المؤتمر: 
 من درس وقرأ التاريخ في إسبانيا 

ّ
- يزعم كل

 
ّ
ــــي«! لــكــن ــــامـ ـــــه يـــعـــرف قـــصّـــة »الــــغــــزو الإسـ

ّ
أن

ليست  الــتــاريــخــيــة  المــصــادر   
ّ
أن هــي  الحقيقة 

واضحة. فالنصوص الإسلامية التي تتناول 
رت 

ّ
تأخ )عربيّاً(،  والفتح  )إسبانيّاً(،  »الغزو« 

مـــدّة قــرن ونــصــف الــقــرن، والمــصــدر اللاتيني 
ــــف، ويــحــمــل عــنــوان 

ّ
ــؤل الـــوحـــيـــد، مــجــهــول المــ

»تأريخ عام 754«.
- ما حــدث في شبه الجزيرة العربية لم يكن 
غزواً ناتجاً من حرب مقدّسة؛ بل كان سلسلة 
دت عملية تعريب 

ّ
من موجات الهجرة التي ول

الفكرة  المدافعين عــن هــذه  أبــرز  للمنطقة. مــن 
»عندما  وكــتــابــه  فــيــريــن،  إيميليو  هــو  حالياً 
ــراً إلــى العربية، 

ّ
رجم مــؤخ

ُ
ا عــربــا«، الــذي ت

ّ
كن

هو تأكيد على ذلك. وهذه الفكرة هي امتداد 
لــســرديــة فـــي مـــدرســـة الاســـتـــعـــراب الإســبــانــي 
بدأت مع إيميليو غارسيا غوميز، الذي كان 
ــرورة الاعـــتـــراف  ــ مـــن أبــــرز المــشــدديــن عــلــى ضـ
بالمكوّن الأندلسي جزءاً من الهوية الإسبانية.

دونها هي عدم 
ّ
خرى التي يفن

ُ
- من الأفكار الأ

القومية  الرؤية  وجود تاريخ إسباني خارج 
الــكــاثــولــيــكــيــة. هـــذا الــتــاريــخ قــائــم عــلــى فكرة 

الأندلس بين ثنائية 
الرفض والقبول

ن العربي الإسلامي جدلاً في النقاشات الجارية حول الهوية  يثير وجود المكوِّ
الإسبانية، بين من يعتبر الأندلس قطعة »نافرة« في التاريخ الوطني الرسمي، مؤكّداً 

الإسبانية،  الهوية  الأندلس جزءاً من  يُدرج  الاسترداد«، وبين من  على فكرة »حروب 
معتبراً الفترة العربية الإسلامية ذروة الحضارة الإسبانية إلى يومنا هذا

ثمّة خلط بين ما هو 
عربي وما هو إسلامي، 

يرجع إلى إسقاط 
أيديولوجي متعمّد على 

السردية التاريخية. يفندّ 
بعض المستعربين الإسبان 

هذه الخلط وجذوره

تفنيد أطروحة »الغزو الإسلامي« من وجهة نظر علمية

سجالات الهوية والتاريخ في إسبانيا

تُشكّل الأندلس ذروة 
الحضارة في التاريخ 

الإسباني

حقبةٌ امتدت ثمانية 
قرون تُلخّص في صفحة 

أو صفحتَين

هوية  كلّ  يتخطّى  ما  الأندلس  في 
ــدود  ح كـــلّ  ى  يتخطَّ ــا  م وإرث، 
وطنية.  وسرديات  وأيديولوجيات 
وهذا العمل خُلق جمعاً لا فرداً. إنهّ 
ليس عربياً، وليس إسبانياً. إنه أندلسي 
لا غير. من هنا، لا بدّ من إعادة النظر 
السرديات  عن  بعيداً  الأنــدلــس  إلــى 
الوطنية. ربمّا في هذا يكمن سبب 
للحضارة  أنموذج  خلق  عن  العجز 
لأننّا  العربية؛  البلاد  في  الأندلسية 
الرؤية  من  نخُرجها  أن  نستطع  لم 

التقليدية للماضي.

وراء كلّ حدود

2425
ثقافة

ممدوح عزام

تبدو غزّة اليوم كاشفاً عميقاً لمسألة العلاقة بين الأدب العربي، بل بين العرب 
قــاطــبــة، وبــن الانــتــشــار الــعــالمــي لثقافتهم. ثــمّــة أجــوبــة جــاهــزة تــزعــم أنّ الأدب 
والشعر،  والمسرح  والقصّة  الرواية  المسؤولية، بسبب هشاشة  يتحمّل  العربي 
وهو جوابٌ ينمّ عن الجهل من جهة، وعن التخاذل والشعور بالدونية من جهة 
ثانية. فقد رُفض نجيب محفوظ على الرغم من نيله »جائزة نوبل للآداب«، ولم 
يُستقبل أيُّ كاتب عربيّ آخر، بغضّ النظر عن موضوع الترجمة الذي نتفاخر 
أيّ  ضاهي 

ُ
ت أدبيّة  لمكانة  يؤهّلهم  ما  العرب  اب 

ّ
الكت ولــدى كثير من  أحياناً،  به 

كاتب من الغرب، أو من أميركا اللاتينية، أو من أفريقيا، أو آسيا.
فين في الغرب، 

ّ
الغربي، وقسماً كبيراً من المثق الغربية والإعــام  لكنّ السياسة 

ص من عقدة الذنب التي قاموا بتضخيمها هُم أنفسهم، 
ّ
كان همّهم الرئيس التخل

وبمساعدة حثيثة من الصهيونية، وبدا لهم جميعاً أنّ العائق الرئيسي، أو المانع، 
ص من ذنوبهم، هو العربي.

ّ
أو العدوّ الذي يمنعهم، أو يُعرقل سعيهم للتخل

ولقد أظهروا هذا الموقف بلا تردّد أو خجل في الأشهر الثمانية الماضية التي بدأت 
ابٌ مشهورون، 

ّ
فيها »إسرائيل« حربها ضدَّ غزة والفلسطينيّين، بمن فيهم كت

آخرهم الكاتبة الحاصلة على »جائزة نوبل« هيرتا مولر. وهي أكثرهم »جرأة« 
في الاعتراف بهذه الحقيقة.

التي ترغب  النزعات  العربية عموماً، باستثناء بعض  الثقافة  أنّ  والحقيقة هي 
خرى 

ُ
في القطيعة والعزلة، لم تكن منغلقة أو عنصرية تجاه أيٍّ من الثقافات الأ

في عالمنا. ودون أن نحسب هنا الكمية، فالترجمة إلى العربية هي في حدودها 
الدنيا، ولكنّ طبيعة الترجمة تقول إنّ ثقافتنا لم تقاطع غالباً أية ثقافة، ولم تكن 
، في حين كانت بريطانيا 

ً
لديها أجندة جماعية معادية للثقافة الإنكليزية مثلا

هي المؤسّس للكيان الصهيوني في فلسطين.
ولا  بلا حساب،  »إسرائيل«  تدعم  التي  الأميركية  للثقافة  العداء  علن 

ُ
ت لم  كما 

ن ثقافيّ في الأدب والفنّ والفلسفة  غيرها من الثقافات، ولم يُسمع عداءٌ لأيّ مكوِّ
أن تحاور  النهج ترفض  الثقافة الأوروبــيــة في هــذا  أنّ  المــاحَــظ  وغيرها، ومــن 
أنّ مصطلح المركزية  اليوم  العكس كما يُشاع. والظاهر  العربية، وليس  الثقافة 
 

ّ
ه المصطلح الذي أردنا نحن أن نناقشه، في ظل

ّ
الأوروبية كان مغشوشاً، أو أن

العرب  تجاهل  وتفضيلهم  وراءه،  الأوروبــيّــن  رين 
ّ
والمفك السياسيّين  اختباء 

مكانة  لتدبير  سعيهم  ل 
ّ
يتعط أن  مــن  خوفاً  العربي،  والأدب  العربية  والثقافة 

ص من العبء »الأخلاقي« الذي نجم عن اضطهادهم لهم. ولهذا 
ّ
لليهود، والتخل

ظ أنظمة الطغيان في 
ّ
سوّقوا لفكرة »إسرائيل الديمقراطية«، وناصروا بلا تحف

البلدان العربية، ومنعوا الحقيقة التاريخية عن شعوبهم في التعليم والصحافة 
التعبير عــن أيّ شكل مــن أشكال  الــغــرب يــرفــضــون  والإعــــام. ومــا زال قـــادة 
المهيمن  القسم  يــزال  لا  بينما  الفلسطينيين،  مــع  المحض  الإنساني  التضامن 
في الثقافة الغربية يرفض الحوار مع التيارات التقدّمية والإنسانية في ثقافتنا 

العربية، ويواظب على التشهير بالنزعة المتعصّبة ليصمنا جميعاً بها.
وفي غزّة لم يعُد الغش ممكناً، باتت المصطلحات وراء ظهور قادة الغرب، وصار 
الذي  التجاهُل،  هــذا  تــرى منهم  ولهذا  المــبــدأ،  »إســرائــيــل« والصهاينة هو  تأييد 

خجل، للمذبحة التي يرتكبها الصهاينة.
ُ
نصِفه بالمروّع والم

)روائي من سورية(

امتحان غزّة

قضية

فعاليات

ــــه يــتــنــاقــض مــع فكرة 
ّ
لــلــفــتــرة الأنــدلــســيــة، لأن

إسبانيا وتاريخها.
الكبرى للهوية الوطنية الإسبانية  الركائز   -
العالم الكلاسيكي الأوروبــي والمسيحي.  هي 
ــهــا ضــدّ الإســــام. فــا يمكن 

ّ
وهـــذا لا يعني أن

بناء ثقافة ذات بعد عالمي إذا كانت ضدّ ثقافة 
خــرى. لكن السؤال: هل يمكن إدراج الإسلام 

ُ
أ

ــذا الــتــقــلــيــد الأوروبــــــــي الــكــاســيــكــي  ضــمــن هــ
اً؟

ّ
والمسيحي، وهل يحترمه حق

بنى الهويات على التباين والإقصاء، وفي 
ُ
- ت

منذ  الليبرالي،  الــتــأريــخ   
ّ
فــإن إسبانيا،  حالة 

القرن التاسع عشر، طوّر سرديته عن الهوية 
عــلــى أســـاس إنــكــار الــفــتــرة الإســامــيــة. ولكن 
ـــحـــت هــــذه الـــســـرديـــة مـــن خــــال تسمية  صُـــحِّ
»إسبانيا المسلمة« من قبل التأريخ الرسمي. 
 
ً
وهــــــذا، بـــا شــــك، يُــعــطــي بـــعـــداً أكـــثـــر تــكــامــا

داخــل  غريباً  يــزال  لا  لكن  الإسبانية.  للهوية 
نموذج الرؤية القومية الإسبانية.

- هناك صورة وهمية عن »إسبانيا المسلمة«، 
ــرّد أســــطــــورة مــبــنــيــة عــلــى »أحــــام  وهــــي مـــجـ

اليقظة« و»التزييف المقصود«.
- الوجود العربي الإسلامي في شبه الجزيرة 

العربي الإســامــي، وهــذا من  الغزو  أساسها 
وجهة نظر تاريخية غير دقيق.

ــاريـــخ إســبــانــيــا إلــــى أداة لــخــدمــة  ــــحــــوّل تـ
َ
- ت

مــصــالــح وتـــيـــارات ســيــاســيــة مــحــافــظــة. وقــام 
وتقديم  إسبانيا  تاريخ  باحتكار  التيار  هذا 
رواية واحدة لا غير. كما تدعم هذه التيارات 
لت 

ّ
 المسيحية مث

ّ
السياسية المحافظة فكرة أن

ــر والـــتـــقـــدّم، فـــي حـــن جــسّــد الإســـام 
ّ

الــتــحــض
ف. ولكن هذا، تاريخياً، ليس له أساس 

ُّ
التخل

ـــه، كــانــت 
ّ
مـــن الــحــقــيــقــة. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك كـــل

الكنيسة في إسبانيا، تاريخيّاً، العنصر الذي 
 التطوّر والتقدّم، وفقاً لهم.

َ
أعاق

ــات، بــــل كــيــف  ــويــ ــراع هــ ــ - المـــســـألـــة لــيــســت صــ
الآخــر  نفهم  وكيف  التاريخ  إزاء  وعياً  نخلق 
الذي أسهم فيه عبر منجزات حضارية كانت 
الإسبانية  للحضارة  ليس  الأســـاس،  الحجر 

ها.
ّ
فحسب، بل للحضارة الأوروبية كل

- لا يمكن فهم الحاضر والنظر إلى المستقبل 
لــلــمــاضــي. وهـــــذا يقتضي  عــمــيــق  فــهــم  دون 
الاعـــــــتـــــــراف بـــــالأنـــــدلـــــس جـــــــــزءاً مـــــن الـــهـــويـــة 

الإسبانية.
ــا هــو  ــ ــ - ثــــمّــــة خــــلــــط بـــــن مـــــا هـــــو عــــربــــي ومـ
إسلامي. وهــذا خطأ كبير يرجع إلى إسقاط 
ــــل  ــا داخـ ــ ــــحـ أيــــديــــولــــوجــــي. يـــظـــهـــر هــــــذا واضـ
ــة الــكــاثــولــيــكــيــة. فــبــعــض المـــؤرّخـــن  ــرديـ الـــسـ
المحافظين يتحدّثون عن »غزو إسلامي«. أمّا 
البعض الآخر فيتحدّث عن »غــزوات عربية«. 
وهذا يعود إلى جذور غارقة في أيديولوجية 

ما يُسمى »الاسترداد«.
جعفر...

موسى  الأســطــورة.  معاملة  يعامَل  الإيبيرية 
 

ّ
بــــن نــصــيــر وطـــــــارق بــــن زيــــــاد لــــم يـــكـــونـــا إل

الإسباني  الجنوب  دخــا  ين  عسكريَّ قــائــدَيــن 
وارتكبا الفظائع.

تتناول  لــم  الــتــي  المؤتمر  انتهاء جلسات  مــع 
موضوع المكوّن الإسلامي العربي في الهوية 
الإسبانية فحسب، بل الجمهورية الإسبانية 
ولــــــــى، والانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، وقـــانـــون 

ُ
الأ

القضايا،  من  وغيرها  الديمقراطية،  الــذاكــرة 
ع المشاركون على بيان يؤكّد على »أهمية 

ّ
وق

 تاريخ 
ّ
م، خصوصاً أن

ّ
التاريخ من أجل التعل

إسبانيا مليء، أكثر من أيّ بلد أوروبي آخر، 
بالصراعات والحروب«. أكّد البيان أيضاً على 
ضرورة »توحيد مناهج التاريخ وفق الأفكار 
المطروحة في المؤتمر، بدلًا من أن يكون هناك 

17 منهاجاً مختلفاً«! 
لـــم يــكــن مـــن بـــن المـــشـــاركـــن فـــي المــؤتــمــر من 
يملك تصوّراً مختلفاً عن معنى وجود المكوّن 
الـــعـــربـــي الإســــامــــي فـــي الـــتـــاريـــخ الإســبــانــي 
رحت، والتي يمكن 

ُ
خارج تلك الأفكار التي ط

تــصــنــيــفــهــا فـــي غــالــبــيــتــهــا بــأنــهــا ذات طــابــع 
ــم شــعــار المــؤتــمــر، الـــذي  وطــنــي يــمــيــنــي. ورغــ

ـــــه جـــامـــعٌ ومــنــفــتــح 
ّ
ولـــــــى أن

ُ
يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأ

الإسباني،  التاريخ  في  الغني  التنوّع  ويقبل 
تمّ التأكيد على فكرة رفض الآخر الموجود في 

السردية التاريخية الٍإسبانية.
ــن هـــنـــا نــســتــطــيــع أن نـــفـــهـــم غـــيـــاب  ــ ــا مـ ــمــ ربــ
ــنّ فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ ــربــــن الإســـــــبـــــــان والمـ ــعــ ــتــ المــــســ
والأندلسية  الإســامــيــة   - العربية  الــدراســات 
ـــهـــم مـــن أبـــــرز المــدافــعــن 

ّ
عـــن المـــؤتـــمـــر، ذلــــك أن

ــي فـــي الــهــويــة  ــوّن الـــعـــربـــي الإســــامــ ــكــ عـــن المــ
قــد يكون  أفــكــاراً،  الإسبانية، ولطالما طــرحــوا 
ــار الــتــي  ــكــ مـــن المــفــيــد عـــرضـــهـــا، لـــدحـــض الأفــ

رحت في المؤتمر.
ُ
ط

- يـــؤكّـــد مــعــظــم هــــؤلاء المــخــتــصّــن بــالــتــاريــخ 
العربي والثقافة العربية - الإسلامية، لا سيما 
 من درس 

ّ
كــل  

ّ
أن الوسطى،  العصور  فترة  في 

وقرأ التاريخ في إسبانيا، يعرف قصّة »الغزو 
 المـــصـــادر 

ّ
 الــحــقــيــقــة هـــي أن

ّ
الإســــامــــي«! لـــكـــن

ــة لـــيـــســـت واضـــــحـــــة. فــالــنــصــوص  ــيـ ــتـــاريـــخـ الـ
)إسبانيّاً(،  »الــغــزو«  تتناول  التي  الإسلامية 
ــدّة قـــرن ونصف  ـــرت مــ

ّ
والــفــتــح )عـــربـــيّـــا(، تـــأخ

الــقــرن، والمــصــدر الــاتــيــنــي الــوحــيــد، مجهول 
ف، ويحمل عنوان »تأريخ عام 754«.

ّ
المؤل

إطلالة تصويب

باسم النبريص

لو كان  الفلسطيني، حتى  عُمْر 
ابـــن مــلــيــونــيــر، مـــا حــصــل على 

أمل بلا بقع.
يحدث هذا، طوال قرن من الزمن 
ـــــــه لا يــــوجــــد شـــيء 

ّ
ــــف، لأن ــيّـ ــ ونـ

ل، فــاجــر وقـــاس وســـادي، 
َ
مــبــتــذ

ر الإمـــبـــريـــالـــيـــات في  ــوُّ ــطـ مــثــل تـ
غرب الكوكب.

أنفسنا  نسأل  أن  إذن،  يُمكننا، 
في  الجديدة  حياتنا  معنى  عــن 
للغاية:  بسيط  الــجــواب  الــغــرب. 
لــم يــكــن لــنــا مــن حــيــاة آمــنــة في 

الشرق.
والمصطنع،  النقيّ  بين  ما  وهنا، 
يــمــكــنــنــا إضـــافـــة جـــهـــاز نــقــدي 
ــتــي  ــات ال ــظــ شــــامــــل، مــــع المــــاحــ
رشدنا عبر عالمٍ من المجهول. 

ُ
ت

 
ّ

مــــع يـــقـــن مــطــلــق ومـــســـبـــق، أل
إيثاكا في القارّة العجوز.

ة 
ّ
إنّ الإسراع في العبور من ضف

ــه عـــواقـــب وخــيــمــة،  ـــة لـ
ّ
ــــى ضـــف إل

خاصّة إن كان العابر فوق سنّ 
العشرين.

سنة  عشرين  تحيا  أن  فيكفي 
أيّ قطعة من الأرض،  فقط، في 
كــي تصبح هــذه إيــثــاكــاك، وكي 
تذهب معك أينما ذهبت وحيثما 

حللت.
 لاجئ راشد يعرف أنّ بلاده 

ُّ
كل

ولـــــى، فــي رحــلــتــه إلـــى إيــثــاكــا 
ُ
الأ

ــا في  ــمـ ــة، ســتــكــون دائـ ــومـ ــوهـ المـ
ه بدونها لم يكن ليبدأ 

ّ
الأفق، وأن

ه من خلال طبعه 
ّ
الرحلة أبداً، وأن

 يــحــنّ إلــيــهــا، 
ّ

وطــبــيــعــتــه ســيــظــل
ــانـــت فـــقـــيـــرة وخــــاربــــة،  مــهــمــا كـ

للأبد.
حــدث هــذا وسيحدث دائــمــا، مع 
 

ّ
ــمــنــا أل

ّ
يُــعــل أنّ بــعــض الــشــعــراء 

نفعل ذلك.

)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

العربي؟ حتى السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، تعرض منصّة »أفلامُنا« الرقمية كيف يفهم المستعربون الإسبان الآخر 
المغربي  للمُخرج   ،)2005( الظهر  عزّ  في  النجوم  باشوف  بعنوان  وثائقياً  فيلماً 
سعيد ناجي فاروقي. يوثقّ الشريط لرحلة شاب مغربي من مدينة طنجة يدُعى 

عبد الفتاّح عبرْ مضيق جبل طارق للدخول بشكل غير قانوني إلى إسبانيا.

الفناّنين«  المقبل، يستمرّ، في »مطافئ/ مقرّ  السابع عشر من آب/ أغسطس  حتى 
غيوم  والفرنسي  الحرمي  الخزامى  للقطرية  أثيري  مشهد  معرض  بالدوحة، 
روسيري. يقدّم المعرض تجربة حسّية تجمع بين عروض الفيديو للمناظر الطبيعية 

الصحراوية وفنّ الخط، ومناظر صوتية مستمدّة من التسجيلات الميدانية.

في »البيت العربي« بمدريد، يستمرّ، حتى الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، 
والمُعاصر  الحديث  الفنّ  النيل:  نهر  على  اضطرابات  بعنوان  جماعي  معرض 
شدّاد  رحيم  السوداني  الفناّنان  عليه  يشرف  الذي  المعرض،  يضمّ  السودان.  في 
الوضع  تعكس  سودانياً  فناّناً  عشر  أحد  أعمال  ريبيرو،  بينتو  أنطونيو  والبرتغالي 

المعقّد في السودان، إضافةً إلى تراثه الثقافي.

يستضيف »معهد العالم العربي« في باريس، عند الرابعة والنصف من مساء التاسع 
لقاء  في  )الصورة(،  مخلوف  عيسى  اللبناني  الشاعر  الجاري،  الشهر  من  والعشرين 
العربية  باللغتين  السوري فاروق مردم بك، ويتُبَع بقراءة لقصائده  الكاتب  يقُدّمه 

والفرنسية، مع مرافقة موسيقية من لولا ماليك على آلة التشيللو.
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عُمْر الفلسطيني

من الاحتفالات الرسمية بـ»استعادة غرناطة«، والتي تُقام سنوياً في »ساحة إيزابيل الكاثوليكية« بالمدينة، 2 كانون الثاني/ يناير 2023

من جلسات 
المؤتمر



سينما

سعيد المزواري

أجمل لحظات »السينما الفدائية« 
لـــلـــصـــربـــيـــة مــــيــــا تـــورايـــلـــيـــتـــش 
ــتـــي تــــقــــارب مــيــكــانــيــزمــات  تـــلـــك الـ
الــبــروبــاغــنــدا الــيــوغــوســافــيــة، الــتــي توضح 
ــصُـــور  ــاهـــد تـــتـــســـامـــى بـ كــيــفــيــة إخــــــــراج مـــشـ
البروباغندا  مواجهة  في  الجزائري،  الكفاح 
الــفــرنــســيــة، الــتــي اخــتــلــقــت صُـــــوراً كـــاذبـــة لما 
»مهمة حضارية«، تخفي ممارسات  سمّتها بـ

القتل والتعذيب التي كانت تنتهجها.
ــرٌ ســـيـــنـــمـــائـــي رائـــــــــع، يُـــــذكّـــــر بــمــشــهــد  ــيــ تــــدبــ
ــالـــة من  أثــيــر مـــن رائـــعـــة كــريــس مـــاركـــر »رسـ
مفهوم   

ّ
أن كيف  يعكس   ،)1957( سيبيريا« 

ــيـــوم معنى  الـــبـــروبـــاغـــنـــدا، الـــــذي اكــتــســب الـ
فضفاضاً ودلالــة سلبية، كان ينسحب على 
ه الـــصُـــور 

ّ
ــــنــــز

ُ
ــع مـــن مـــمـــارســـات ت ــ طــيــف واسـ

عــن أي ادّعـــــاء بــالمــوضــوعــيــة، وتــضــعــهــا في 
ــراءة تــاريــخــيــة، تــتــحــوّل بموجبها  ــ صــلــب قـ
ــــرب ضـــاريـــة حــول  »صُـــــور الـــحـــرب« إلــــى »حـ
لقاء  فــي  المــخــرجــة  ته 

ّ
تبن بتعبير  الـــصُـــور«، 

ملهم للغاية حـــول اســتــعــمــال الأرشــيــف في 
 شيء بدأ 

ّ
 كل

ّ
الفيلم الوثائقي، أسرّت فيه أن

ــرأت عــلــى واجـــهـــة »مــبــنــى الأرشـــيـــف  ــ حـــن قـ
الوطني« في واشنطن عبارة: »يحتفظ هذا 
الوطنية،  حياتنا  بــســجــات  بــأمــانــة  المــبــنــى 
ويرمز إلى ثقتنا في استمرارية مؤسّساتنا 
ها تعيش في بلدٍ يقبع 

ّ
الوطنية«، ففهمت أن

فـــي هــامــش مـــا يــنــبــغــي فــعــلــه لــلــحــفــاظ على 
الأرشـــيـــف الـــوطـــنـــي. فـــي نــظــر تــورايــلــيــتــش، 
الوفرة، وهيمنة وسائل  إيديولوجيا  تؤدّي 
ــار الـــصُـــور  ــتـــشـ ــتـــمـــاعـــي، وانـ ــل الاجـ ــتـــواصـ الـ
اليوم  جة بالذكاء الاصطناعي، بشباب 

َ
المنت

إلى مفترق طرق حاسم، يرهن قدرة الصُور 
على إحداث تغيير في العالم.

بـــدورهـــا، اقــتــســمــت أســـمـــاء المـــديـــر، فـــي لــقــاء 
مـــع المـــهـــرجـــانـــيّـــن، المـــســـار الـــشـــاق لــتــطــويــر 
فيلمها »كذب أبيض«، منذ مشاركة صيغته 
الأولـــى كمشروع فــي أشــغــال الـــدورة الثانية 
»الخلية الوثائقية« عام 2013، واهتمامها  لـ
البالغ بتكوين ما وصفته بأرشيف صُورها 
للعمل على  التي توليها  الخاص، والعناية 
الشريط الصوتي، والمقاربة التشاركية التي 
الفيلم،  ديكور  الاشتغال على  في  اعتمدتها 
والعراقيل  المشاكل  مــن  ــخــذت 

ّ
ات ــهــا 

ّ
أن وكيف 

الــتــقــدّم، رغــم مــرورهــا  زها على 
ّ
تــحــدّيــا يحف

لأزمة  تعرّضها  أبــرزهــا  لحظات حرجة،  في 
ــــول المــســتــشــفــى، بعد  صــحــيــة اســتــدعــت دخـ
الصعوبة التي لاقتها في المونتاج في خلق 
تــنــاســق بـــن الــحــبــكــة المــرتــبــطــة بــالــحــكــايــة 
 
ّ
الــكــبــرى )قــمــع احــتــجــاجــات 1981(، والــخــط

ــق بــقــصــتــهــا الــعــائــلــيــة، والــتــقــاطــعــات 
ّ
المــتــعــل

ــــى كــتــابــة  ــا إلـ ــتـــداؤهـ ـــدة بــيــنــهــمــا، فـــاهـ
ّ
المـــعـــق

المشاهد على أوراق لاصقة ملوّنة، وترتيبها 
 صُـــوراً 

ً
بحسب الــتــيــمــات والمـــراحـــل، عــارضــة

 مساحة 
ّ

ي جُل
ّ
للأوراق الملوّنة التي تكاد تغط

شقتها الصغيرة.

نتائج وجوائز
)المخرجة  التحكيم  لجنة  ــداولات  مــ أســفــرت 
الــفــرنــســيــة الألمـــانـــيـــة آنــيــا أونـــغـــر، والــفــنــانــة 
السينغالية فاتو كاندي سنغور،  المعاصرة 
المغربي هشام حذيفة(،  الصحافي  والكاتب 
الكبرى  الجائزة  إجمالًا.  نتائج منصفة  عن 
امتلكنها  التي  »الكلمات  لـ الإدريسي  نزهة  ـ 
المنطلق  وزيو، 

ّ
بيل رافاييل  للفرنسي  يوماً«، 

من فيلمٍ قصير بــالأســود والأبــيــض، صــوّره 
المخرج الوثائقي الراحل يان لوماسون، عن 

بعد  مباشرة  شابات،  جزائريات  مناضلات 
 من السجن في فرنسا، عام 1962. 

ّ
خروجهن

للفيلم  الصوت   شريط 
ّ
أن وزيو 

ّ
بيل يكتشف 

الصامت  التاريخ  في  فيبدأ تحقيقاً  مفقود، 
لـــهـــؤلاء الــنــســاء، يــصــبــح بــمــوجــبــهــا البحث 
 يــنــاقــشــنــه، 

ّ
ــن ، وفـــحـــوى مـــا كــ

ّ
عـــن هـــويـــاتـــهـــن

مــن طموحهن  ى 
ّ
تبق مــا   لاستكشاف 

ً
ذريــعــة

 الرجال في بناء جزائر 
ّ
للمشاركة مع أقرانهن

حرّة وديمقراطية.
»الإعــــادة«  ــذا الــتــدبــيــر الــجــمــالــي بـــــ ــر هــ ــذكّـ يـ
لـــورو.  لــهــيــرفــي  الــوثــائــقــيــة  الــتــحــفــة   ،)1997(
بالغ  تجريبي  سٍ 

َ
ف

َ
ن في  يغوص  الفيلم   

ّ
لكن

الجرأة، لا يخشى لحظات الصمت الطويلة، 
والــتــمــعّــن فـــي الــشــريــط الــصــامــت والــشــفــاه 
بالتركيز وإعــادة مقاطع بعينها،  المتحرّكة، 
والــتــبــئــيــر عــلــى تــفــاصــيــل مــعــيّــنــة مــن أخــرى 
)مشهد رجل في الخلفية يشير إلى المخرج(، 
في  بعين جديدة  إليه  ينظر  شاهد 

ُ
الم تجعل 

ــه يشعر فــي الــوقــت نفسه بما 
ّ
 مـــرة. لــكــن

ّ
كـــل

أثارته عبقرية مايكل أنجلو أنتونيوني في 
تكبير  فــي  أمــعــنــت  ــمــا 

ّ
كــل  :)1966( آب«  »بــلــو 

ــــور والـــنـــظـــر فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، صــــارت  ــصُـ ــ الـ
ــلـــجـــوء إلـــى  ــمّ الـ ــ الــــصــــورة أكـــثـــر ضـــبـــابـــيـــة. ثـ
كقطع  تشتغل  التي  المــوازيــة،  الاستجوابات 
 امــرأة يلتقيها 

ّ
 كل

ّ
دومينو متساقطة. أي أن

صل بها 
ّ
المخرج تتعرّف إلى صديقة لها، وتت

مقترحة عليها لقاءه.
بِيرَي قراءة الشفاه )رجل وامــرأة(، 

َ
مشهدُ خ

يــتــشــاوران لــيــقــرّرا مــا تقوله الــنــســاء، بينما 
ــصُـــور  تــتــشــكّــل الـــتـــرجـــمـــة الــتــحــتــيــة عـــلـــى الـ
وبالغة  صافية  سينمائية   

ٌ
لحظة تدريجياً، 

إنسانية  بمفارقة  يعبّر،  ــه 
ّ
لأن ربما  التأثير. 

 
ّ
ــن عـــظـــمـــة هــــــذا الـــفـــن ــ ــة، عـ ــ ــدريــ ــ ــة قــ ــريــ ــخــ وســ

ـــدن 
َ
ـــق

َ
الـــســـاعـــي إلــــى إعـــطـــاء صــــوت لــنــســاء ف

الــكــلــمــة نــصــف قــــرن كـــامـــل، فـــا يــجــد أفــضــل 
السحرية  الــقــدرة  هــذه  اكتسبا  مــن خبيرين 
ــهــمــا يــعــانــيــان شـــرط الــبــكــم، أو 

ّ
بــالــضــبــط لأن

وزيو 
ّ
صــعــوبــة الــنــطــق. بــورتــريــه فـــردي لبيل

يت جــرّاء 
ّ
 من توف

ّ
الــثــورة، وبينهن عن نساء 

 
ّ

لت أل
ّ

المــرض، ومــن أضحت ربّــة منزل وفض
تلتقيه، ومن اعتزلت العمل السياسي لتغدو 
ى 

ّ
صيدلانية، وأخــرى )زهــرة ســامــي(، تتبن

 تــتــحــجّــب وتــقــاســي 
ْ
تــوجّــهــا مـــاويـــا، قــبــل أن

الــســجــن مـــجـــدّداً بــأمــر مــن هــــواري بــومــديــن، 
ة؛ 

ّ
لاختيارها الزواج من الرئيس أحمد بن بل

الكثير  يقول  ـ  بورتريهاً جماعياً  هــذا  يغدو 
النساء ضحّين  من  لجيل  ـ  اليوم  عن جزائر 
 للمشاركة في بناء جزائر يحلمن 

ّ
بشبابهن

، واســتــأثــروا 
ّ
 الــرجــال تــنــكّــروا لــهــن

ّ
بــهــا، لــكــن

 المناصب.
ّ

بكل

طالبان وغيرها
ــزة لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم الــــخــــاصــــة نــالــهــا  ــ ــائـ ــ جـ
»هوليوود غايت« للمصري إبراهيم نشأت: 
عـــن كــيــفــيــة احـــتـــال حـــركـــة طـــالـــبـــان مــجــمّــع 
لوكالة  السابقة  القاعدة  هوليوود«،  »بوابة 
اليوم  في  الأميركية،  المركزية  الاستخبارات 

ــتـــحـــدة مــن  ـــات المـ ــالـــي لانـــســـحـــاب الـــــولايــ ــتـ الـ
أفغانستان، فاستولت على طائرات ومعدّات 
ق الفيلم، في سنةٍ كاملة، 

ّ
عسكرية ثمينة. يوث

تحوّل ميلشيا أصولية إلى نظام عسكري.
جــــائــــزة أفــــضــــل أول فـــيـــلـــم لـــلـــكـــابـــو فـــيـــردي 
)الــرأس الأخضر( كارلوس يــوري سونينك، 
عن جوهرته الوثائقية »أومي نوبو: الرجل 
نائية هجرها سكّانها  قــريــة  عــن  الــجــديــد«: 
مأساوية  أحـــداث  بسبب  الثمانينيات،  منذ 
طيّر منها السكان. رجل واحد، كيرينيو )76 

َ
ت

عاماً(، رفض المغادرة فعاش معزولًا أكثر من 
ه ليس وحيداً، كما يُصرّ 

ّ
 لكن

ٌ
30 سنة. معزول

المخرج، الذي صوّره بتناغمٍ تام مع الطبيعة 
الـــســـاحـــرة لــشــاطــئ الـــــرأس الأخـــضـــر )بــحــر، 
ها طرق متعرجة، 

ّ
ريــاح، جبال بركانية تحف

ــه نـــاجٍ مــن كــارثــة طبيعية، يعيش 
ّ
إلـــخ(، كــأن

لكوكب  أول   
ٌ
أو مستوطن العالم،  على حافة 

غريب. تحكي أخت كيرينيو )راوية شعبية(، 
ــلـــى الــــشــــريــــط الــــصــــوتــــي )لا نــــراهــــمــــا فــي  عـ
الصورة(، قصة لقاء من الصنف الثالث بين 
يختلط  شعرية  بلغة  شبحية،  وقــريــة  رجــل 
فيها الــواقــعــيّ بــالمــتــخــيّــل الــشــعــبــي، وصُـــور 
بالكثير  ــديــن 

ُ
ت بــجــمــالــهــا،  الأنــفــاس  تخطف 

ــلـــســـون ألمـــيـــدا،  لمــوهــبــة مـــديـــر الــتــصــويــر أريـ
وموسيقى مسكونة لهنريك سيلفا.

»الـــحـــيـــاة عـــبـــارة عـــن حـــلـــم«، يــســرّ كيرينيو 
ها تبدو غريبة حتى 

ّ
بلغة يقول سونينك إن

يتقنون  ممن  الكابوفيرديين،  إلــى  بالنسبة 
 مطلقة تعيد الاعتبار 

ٌ
فــرادة الكريول.  لهجة 

إلى رابط مفقود بين الإنسان وقوى الطبيعة 
فـــي الـــعـــالـــم المـــعـــاصـــر، وتــتــفــكّــر فـــي مــعــانــي 
ــرى  ــن ذكــ ـــى مــ

ّ
ــــود والمـــــــــوت، ومـــــا يـــتـــبـــق ــــوجـ الـ

الأرواح الراحلة.
»لن  لـ منحت لجنة التحكيم تنويهين: الأول 
ــبــنــانــيــن دانـــيـــال دافـــي 

ّ
تــتــركــنــا الـــطـــيـــور«، لــل

الشهادات  يُــحــوّلان  اللذين  ــاح،  صَــبَّ ومحمد 
إلــى حكايات شخصية  بيروت  في  المسجّلة 
تستكشف علاقتنا بالجسد والوصم والعار. 
»قــصــص  وصـــــف تـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة الـــفـــيـــلـــم بـــ
حــمــيــمــيــة يــتــمّ تــقــاســمــهــا فـــي شــكــل مُــبــتــكــر، 
ـــه شريط 

ّ
وعــالــم صــوتــي مثير لــإعــجــاب. إن

بسرد متفرّد ومهمّ وضــروري بالنسبة إلى 
من لا يريدون الشعور بالوحدة«.

الثاني للفلسطيني محمد جبالي عن فيلمه 
الـــطـــويـــل الـــثـــانـــي »الـــحـــيـــاة حــــلــــوة«: يــحــكــي، 
بـــكـــامـــيـــرا يــحــمــلــهــا غـــالـــبـــا بــنــفــســه، مـــســـاره 
ــيّـــر حــيــاتــه،  كــمــخــرج مـــبـــتـــدئ، وعــــن لـــقـــاء غـ
حين دُعي إلى تقديم فيلمه في مهرجان في 
فــأدّى إغــاق غــزة إلى  النرويجية،  ترومسو 
بــقــائــه هــنــاك، ثـــمّ رفــضــه تــقــديــم طــلــب لــجــوء. 
يــنــحــو الــطــرح إلـــى تــوجّــه الــكــونــيــة، الــبــادي 
آخرين  فلسطينيين  اختيارات مخرجين  في 
السماء(،  )لــو شئت كما في  كإيليا سليمان 
ومهدي فليفل )إلى أرض مجهولة(، يصبح 
مــعــه الـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي انــعــكــاســا لــعــالــم 
ــغــلــق فــيــه الــحــدود 

ُ
تضيق فــيــه الــهــويــات، وت

الفيلم  يستعرض  بــيــروقــراطــيــة.  بـــإجـــراءات 

ــلـــتـــه، خــــاصــــة أمــــه،  حـــنـــن جـــبـــالـــي إلـــــى عـــائـ
وغربته  الفيلم،  مشاهدة  قبل  يت 

ّ
توف الــتــي 

الحملة  ثــم  القطبي،  والشفق  الثلوج  وســط 
التي قادها بمساعدة  القانونية والإعلامية 
ــاق نــرويــجــيــن ضـــد الــحــكــومــة الــرافــضــة  ــ رفـ
ره 

ّ
منحه بطاقة إقامة فنان، بحجّة عدم توف

ــن دون  عـــلـــى ديـــبـــلـــوم دراســـــــة الـــســـيـــنـــمـــا، مــ
فيلمه  بفضل  دولــيــة  جــوائــز  لنيله  اكتراثها 
فــي  يـــجـــد  ــــذي  الــ  ،)2016( ــــاف«  ــعـ ــ »إسـ الأول 
حين  للانتباه،  لافتاً  مــرآويــا  تبئييراً  الثاني 
ــق مــخــيــلــتــه وأصـــدقـــائـــه الــنــرويــجــيــن 

ّ
تــتــفــت

لتصميم سيارة إسعاف شبيهة بالحاضرة 
بــشــاشــة  الــوثــائــقــي الأول، وتــجــهــيــزهــا  فـــي 
المــارة مقاطع  عــرض صغيرة يُشاهد عليها 
 على 

ّ
ــدل ــ مـــن الــفــيــلــم الـــثـــانـــي. فـــكـــرة رائـــعـــة تـ

ــزاوي لا  ــ وغــ اســتــعــجــالــيــة وضـــع فلسطيني 
نجز قبل »7 أكتوبر« )2023(.

ُ
يُطاق، في فيلمٍ أ

وحشية إسرائيلية لا تتغيّر
تــقــاطــعٌ لافــت للانتباه مــع وثــائــقــي آخــر هو 
ــرتـــي  ــيَــــرو أوزبـ ــ »ســـفـــر إلــــى غــــــزة«، لــلــشــاب بِ
 ،2018 عــام  سافر  حين  الرسمية(،  )المسابقة 
الــعــمــر 25 عـــامـــا، لتمضية  ــان يــبــلــغ مـــن  ــ وكـ
ة، لتوثيق الحياة اليومية 

ّ
ثلاثة أشهر في غز

الصعبة لأصــدقــائــه هــنــاك: إغـــاق الــحــدود، 
ــاع الـــكـــهـــربـــاء، ضـــيـــق الأفـــــــق، ونـــظـــرة  ــطـ انـــقـ
المجتمع. رغم  فــي  المـــرأة  تــجــاه دور  تقليدية 
ذلـــــك، تــســعــى ســـــارة إلــــى تــغــيــيــر الأوضــــــاع، 
بــالاشــتــغــال فــي مــجــال الــتــوعــيــة الإنــســانــيــة، 
بينما تتدرّب جمانة على المحاماة، ويتشبّث 
محمد بأحلامه الماركسية بعد فشله 13 مرة 

في مغادرة القطاع.
 الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــواجــه 

ّ
لــكــن

ســلــمــيــة احـــتـــجـــاجـــات غــــزة الـــحـــدوديـــة عــام 
الــصــامــد  الــتــفــاؤل  لنغمة  ــدّاً  حــ تــضــع   ،2018
لـــهـــؤلاء الـــشـــبـــاب. بــوســائــل تــقــنــيــة بسيطة، 
ــــور الـــضـــحـــايـــا بــصــدق  ــــي صُــ ــــرتـ ــــق أوزبـ

ّ
يــــوث

د قدمه 
َ
ق

َ
 أقسى ما أظهره شاباً ف

ّ
بالغ. ولعل

وحــن   ،)2014( الإســـرائـــيـــلـــي  الــــعــــدوان  فـــي 
 الــعــودة )2018(، 

ّ
ــكّ الــحــصــار وحـــق

َ
طــالــب بــف

ـــاصـــو الــجــيــش »الأخــــاقــــي«، 
ّ
لـــم يــرحــمــه قـــن

ــه الاصـــطـــنـــاعـــيـــة  ــ ــــدمـ فــــأصــــابــــوا فـــخـــذيـــه وقـ
برصاصات انشطارية.

ل؟«، 
ّ
عُـــز متظاهرين  على  الــنــار  طلق 

ُ
ت »كيف 

 
ْ
 يجيب: »يكفي أن

ْ
يتساءل أوزبرتي، قبل أن

تنعتهم قبل ذلك بإرهابيين«. انتهى المونتاج 
في 23 سبتمبر/ أيلول 2023، قبل أسبوعين 
 الــفــيــلــم وُجِــــد لــيــواجــه 

ّ
مــن »7 أكــتــوبــر«. كــــأن

 
ّ

 كل
ّ
السردية العمياء التي تريد إقناعنا بأن

شيء بدأ في ذلك اليوم. يُقدّم الإيطالي فيلمه 
حين  بمسمّياتها،  الأشياء  مُسمّياً  بصوته، 
يتحدّث باستبصار مذهل عن تطهير عرقي، 
ويقارن الاحتلال الإسرائيلي بالاستعمارين 
ــراً 

ّ
الأمــيــركــي والأســتــرالــي، موجّهاً رثـــاءً مــؤث

أدخــل طائرة  الــذي  ياسر مرتجى،  للمُصوّر 
»درون« إلى غزة، ليصوّر الحاصل فيها لأول 
 
ّ
مرة، من وجهة نظر فلسطينية عُلوية. لكن
.
ً
رصاص الغدر الصهيوني لم يمهله طويلا

توثيق 
لحظات بلغة 

سينمائية

مهرجان »فيدادوك 15« ]2/2[

يستند المخرج المصري إبراهيم نشأت 
في تصويره إلى وقائع تحدث أمام عينيه 

ـ عدسة الكاميرا وفقاً لقبول مسؤولين 
في »طالبان«، فهناك مواقع وحالات يُمنع 

ر؟«، يسأل  من تصويرها: »لماذا يُصوِّ
 له في »طالبان«، فيُجيبه: 

ً
 زميلا

ٌ
مسؤول

ه يُصوّر شيئاً يُشبه الفيلم، لكنْ مع 
ّ
»إن

 كهذا تفسيراً 
ٌ

أناس حقيقيين«. أيكون قول
ه 

ّ
طبيعياً وواقعياً لمعنى الوثائقي؛ أم أن

ر سلفاً؟ يُضيف 
َّ

ردّ عفوي غير محض
ق حياتنا اليومية، المدنية 

ِّ
أنّ نشأت »يوث

والعسكرية، لعامٍ«. ثم يستدرك: »إنْ تكن 
نياته سيئة، فسيموت سريعاً«، قبل إنهاء 
تعليقه بالقول إنّ المخرج »يقول هذا، لكنْ 

لنرَ ما الذي سيفعله«.

»هوليوودغايت«

للسينما  الدولي  لـ»المهرجان  الـ15  للدورة  الجديد«  »العربي  تغطية  من  والأخيرة  الثانية  الحلقة 
الوثائقية بأكادير )فيدادوك(«، تستكمل معاينة نقدية لاشتغالاتٍ سينمائية أجنبية، مع توقّف عند 

حضور عربي متنوّع الأشكال والمعالجات عن عصر وحياة

»هوليوودغايت« لإبراهيم نشأت: توثيقُ تحوّلِ مليشيا إلى نظام )الملف الصحافي(

26

أفلامٌ عربية تغوص 
في حالات فردية 

وجماعية لتوثيقها

تحقيق

هيرفي لورو: »الإعادة« )فيسبوك(»أومي نوبو: الرجل الجديد« لسونينك: جائزة أفضل أول فيلم )الموقع الإلكتروني الرسمي للفيلم(

غزّة 2018 بعدسة بيَِرو أوزبرتي: الوحشية الإسرائيلية لا تتغيرّ )سعيد خطيب/فرانس برس(

»المهرجان الدولي للسينما الوثائقية« 
منصّةٌ   )Getty( المغربية  أكادير  في 
تُتيح للمهتمّين والمهتمّات بالسينما 
بعض  إلى  التعرف  فرصة  الوثائقية 
أفضل إنتاجاتها في العالم، واكتشاف 
سينمائية  وتجارب  جديدة  مواهب 
ودرامياً.  وجمالياً  وبصرياً  فنيّاً  ثريةّ، 
عام  المؤسّس  المهرجان،  ويُــعــدّ 
2012، أهمّ داعمٍ لصناّع الأفلام في 
بسعيه  الأفريقية،  ــدول  وال المغرب 
الوثائقي،  السينمائي  ــداع  الإب لتعزيز 

وباهتمامه بالفنانين الشباب.

منذ 2012
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رياضة

حسم النجم 
الأرجنتيني 
ليونيل ميسي 
الجدل الدائر 
بين الجماهير 
الرياضية ووسائل 
الإعلام العالمية، 
التي تحدثت 
عن نيته الاعتزال 
ووضع حدٍ 
لمسيرته بعدما 
حقق جميع 
الألقاب. وقال 
ميسي، في 
مقابلة مع 
قناة »أميركا« 
الأرجنتينية، حول 
إعلان اعتزاله: »لا 
أفكر في الأمر«.

)Getty/يريد ميسي مواصلة الرحلة مع منتخب الأرجنتين )ليوناردو فرنانديز

ميسي والاعتزال

أكد خوسيلو مهاجم ريال مدريد، أنه لا يعلم 
أي شيء عن مستقبله مع الميرينغي في الوقت 

الحالي. وقال خوسيلو، خلال تصريحاته 
لصحيفة آس الإسبانية: »لا أملك وضوحا. 

الحقيقة أننا في فترة معقدة. قلت في مقابلة 
أخرى إن لدي بندا حتى 30 يونيو )الجاري(، لكي 
يتخذ ريال مدريد القرار. صحيح أنني منعزل عن 
كل ذلك، لكن بالنهاية أمسك الهاتف، ولا يمكنني 

قول أي شيء، لأنني حتى أنا لا أعلم«.

تحدث البريطاني آندي موراي عن سبب انسحابه 
من مباراة الدور الثاني ببطولة كوينز للتنس، 

أمام الأسترالي جوردان تومسون، وذلك بعد 
خوضه خمسة أشواط فقط. وقال موراي عقب 

انسحابه: »خلال فترة الإحماء قبل المباراة، كنت 
أشعر بعدم الراحة إلى حد كبير ثم صعدت الدرج، 
قبل الذهاب للملعب، لم يكن لدي القوة الطبيعية 
في ساقي اليمنى. لم يكن هذا شعورا معتادا. لا 

شيء يمكنني القيام به«.

لن يدافع السباح الأميركي كايلب دريسل 
)27 عاماً(، عن لقبه في سباق 100 متر حرّة، 
في دورة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل، بعد 

احتلاله المركز الثالث في نهائي مثير، في 
تصفيات السباحة الأولمبية الأميركية في 

إنديانابوليس بولاية إنديانا. وسجّل دريسل 
47.53 ثانية، ليحتل المركز الثالث غير المؤهل 

إلى دورة الألعاب الاولمبية، في حين كان كريس 
جوليانو الأسرع بوقت 47.38 ثانية.

خوسيلو: 
لا أعلم مصيري 
مع ريال مدريد

آندي موراي 
يشرح سبب انسحابه 

من بطولة كوينز

كايلب دريسل لن 
يدافع عن لقبه 

في أولمبياد باريس
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هولندا 
تواجه فرنسا
وأوكرانيا للتعويض

2829
رياضة

قتيبة خطيب

اليوم  الرياضية،  الجماهير  تترقب 
الجمعة، انطلاق عدد من المواجهات 
الـــقـــويـــة، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الــثــانــيــة مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي بطولة 
هولندا  منتخب  سيخوض  إذ   ،2024 يـــورو 
ــبـــاراً قـــويـــا ضـــد فـــرنـــســـا، كــمــا سيلتقي  ــتـ اخـ
مــنــتــخــب بــولــنــدا نــظــيــره الـــنـــمـــســـاوي، فيما 
في  التعويض  عــن  أوكــرانــيــا  يبحث منتخب 

مباراته أمام منتخب سلوفاكيا.
الجمعة، في  اليوم  المواجهات،  بداية  تنطلق 
القدس  بتوقيت  مساءً  الرابعة  الساعة  تمام 
المــحــتــلــة، بــلــقــاء مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا نــظــيــره 
في  الكبرى  المفاجأة  الــذي حقق  السلوفاكي، 

برلين ـ العربي الجديد

تلقى قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش 
)38 عاماً(، انتقاداتٍ قوية في بداية مشاركة 
منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا )يورو 
بــعــدمــا  ألمـــانـــيـــا،  تــحــتــضــنــهــا  الـــتـــي   ،)2024
إسبانيا  أمــام  الأول  اللقاء  كرواتيا  خسرت 
بنتيجة قاسية )3ـ0(، ثم تعادلت في اللقاء 
وبــاتــت  )2ـ2(،  بنتيجة  ألــبــانــيــا  مــع  الــثــانــي 
بــحــاجــة لــانــتــصــار فــي الــلــقــاء الأخــيــر أمــام 
الــدور  منذ  البطولة  وداع  لتفادي  إيطاليا 

الأول.
ــــن المـــواجـــهـــتـــن  ــتــــرك بـ ــقــــاســــم المــــشــ وكـــــــان الــ
ــد، الـــــذي لم  غـــيـــاب بــصــمــة نــجــم ريـــــال مــــدريــ
بــاده،  يكن موفقاً في قيادة هجوم منتخب 
الــكــرات التي من شأنها أن تصنع  ولــم يقدم 
الــــفــــارق أو الــتــحــكــم فـــي نــســق الـــلـــعـــب، وهــو 
الــــــذي يــمــلــك خـــبـــرة كـــبـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة بــتــعــدد 
مــشــاركــاتــه مــع فــريــقــه الإســبــانــي أو منتخب 
رت التعليقات التي تنتقد أداء 

ُ
بلاده، وقد كث

مودريتش منذ بداية البطولة على منصات 
الــتــواصــل، بــصــور راســخــة تــؤكــد عــدم رضى 
بــعــض الــجــمــاهــيــر عـــن مـــســـتـــواه. كــمــا انــتــقــد 
إيفكوفيتش،  توميسلاف  الــكــرواتــي  المـــدرب 
فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة ســبــورت 
وكذلك  كرواتيا  مــدرب  اختيارات  الرومانية، 
نجوم المنتخب ومن بينهم مودريتش، وقال 
عــنــه: »لــقــد قـــام بــأشــيــاء مــذهــلــة فــي مسيرته 
أن  يجب  لمودريتش  أعتذر  ولكن  الرياضية، 
أقول ما أراه، لم يعد اللاعب الذي كان عليه«.

ومـــن الـــنـــادر أن واجــــه مــودريــتــش انــتــقــادات 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، خــاصــة مــع منتخب 

بلاده، بعدما تجاوز 100 مباراة دولية ورغم 
ذلــــك فــــإن هــــذه الــبــطــولــة كـــانـــت مــخــتــلــفــة عن 
المشاركات السابقة لنجم الريال، الذي لم يكن 
في أفضل حالاته خاصة من الناحية البدنية، 
ورغم أنه لعب في المركز الذي يفضله أي في 
البناء الهجومي وتمتع بحرية التحرك، فإن 

لم يكن موفقاً وغابت بصمته  قائد كرواتيا 
قــيــاســا بــمــا قــدمــه فــي بــطــولات ســابــقــة أو ما 

فعله مع النادي الملكي في المواسم الأخيرة.
ومن شأن هذه الانتقادات أن تدفع مودريتش 
البطولة، خاصة  مــع تقدم  رفــع مستواه  إلــى 
ـــســـاعـــده على 

ُ
 الــــقــــدرات الــتــي ت

ّ
أنــــه يــمــلــك كــــل

ساعده 
ُ
ت بأن  كفيلة  والبروز وخبرته  التألق 

سيما  ولا  منتقديه،  على  الطاولة  قلب  على 
أن مــصــيــر كــرواتــيــا فـــي الــبــطــولــة لـــم يُحسم 
قوة  أن  كما  ممكناً.  زال  مــا  والــتــأهــل  نهائياً 
الانــتــقــادات قــد تــدفــع مــودريــتــش إلــى اعــتــزال 
ــا بــعــد مــســيــرة بــطــولــيــة، فبعد  ــيـ الــلــعــب دولـ

اعتزال عددٍ مهم من النجوم الذين رافقوه في 
مسيرته الدولية، فإن هذه البطولة قد تجعل 
مودريتش يُعيد حساباته، وخاصة أنه مُقبل 
على آخر موسم له مع ريال مدريد وبالتالي 
قد يختار الابتعاد عن المنتخب والتركيز مع 

فريقه الإسباني.

مودريتش في مرمى 
الانتقادات

بطولة يــورو 2024، بعدما نجح في تحقيق 
بهدف  بلجيكا،  منتخب  على  مستحق  فــوز 
مــقــابــل لا شــــيء، جــعــلــه يــحــصــد ثـــاث نــقــاط 

ثمينة، في منافسات المجموعة الخامسة.
ــا الــــــفــــــوز فــي  ــيــ ــاكــ ــلــــوفــ وحـــــقـــــق مـــنـــتـــخـــب ســ
ــــل تـــســـع مـــبـــاريـــات ضــد  مـــواجـــهـــتـــن مــــن أصـ
مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا، فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
ى الهزيمة في 

ّ
بعدما تعادلا ثلاث مرات، وتلق

ثــاث مــبــاريــات، فيما فــاز منتخب أوكــرانــيــا 
فـــي مــواجــهــة وحـــيـــدة فــقــط، كــانــت فـــي شهر 
لا  مقابل  بــهــدف   ،2018 عــام  سبتمبر/أيلول 

شيء في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
ــان فـــوز ســلــوفــاكــيــا عــلــى بلجيكا بــهــدف  وكــ
الــرابــع في 12 مباراة  انتصارها  نظيف، هو 
ــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى )تــــعــــادلان وســت  خــــال الـ
هزائم(، حيث فازت مرة واحدة فقط في جميع 
النسخ الأربع التي شاركت فيها )كأس العالم 
2010، يورو 2016، يورو 2020، يورو 2024( 
وستسعى للفوز بمباراتين في بطولة واحدة 
لأول مرة، فيما تعرضت أوكرانيا لهزيمة 3-0 
أمام رومانيا في الجولة الأولى ببطولة أمم 
أوروبــــا، وهــي ثاني نتيجة عريضة بعد ما 
دكّ  الــذي  إنكلترا،  أمــام منتخب  حــدث معها 
فــي بطولة  أهــــداف نظيفة  بــأربــعــة  شــبــاكــهــا 
ــة،  ــعـ ــرابـ الـ المـــجـــمـــوعـــة  فــــي  أمـــــا  يــــــورو 2020. 
فيخوض منتخب بولندا مواجهة قوية ضد 
السابعة  الساعة  تمام  فــي  النمسا،  منتخب 
الملعب  على  المحتلة،  الــقــدس  بتوقيت  مساء 
العاصمة الألمانية، برلين، حيث  الأولمبي في 
يطمح كلا الفريقين إلى تحقيق أول انتصار 
لهما في بطولة يورو 2024، وحصد النقاط 
الــثــاث، بــعــدمــا خــســرا مــواجــهــتــي الافــتــتــاح. 
وســـتـــكـــون هــــذه هـــي المـــواجـــهـــة الــثــانــيــة بين 
ــبــــرى، بــعــد  بـــولـــنـــدا والـــنـــمـــســـا فــــي بـــطـــولـــة كــ
المجموعات ببطولة  1-1 في مرحلة  التعادل 
النقطة  فـــي عـــام 2008، وكـــانـــت  أمـــم أوروبـــــا 
القارية  الوحيدة لكلا الجانبين في المسابقة 
بــذلــك الــعــام، وفــــازت النمسا بــثــاث مــن أول 
خــمــس مـــبـــاريـــات لــهــا مـــع بـــولـــنـــدا )خــســرت 

يأمل المدرب ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب 
فرنسا، في تجاوز عقبة منتخب هولندا، وحسم قمة 

مواجهات الجولة الثانية في يورو 2024

)Getty/لعبت هولندا ضد فرنسا في تصفيات اليورو )موريس فان ستين

)Getty/يعتمد منتخب بولندا على نجومه )ماتيوس سلودكوفسكي

)Getty/عانت أوكرانيا في المباراة الأولى في اليورو )سيباستيان ويدمان

)Getty( منتخب كرواتيا يحتاج للفوز في الجولة الأخيرة

)Getty/مودريتش عانى حتى اللحظة في يورو 2024 )ماركو ستينبرنر

مباراتين( بين عامي 1935 و1994، وهي الآن 
ــر خــمــس مــبــاريــات لــهــا ضد  بـــا فـــوز فـــي آخـ
بولندا )تــعــادلان وخــســرت ثــاث مــبــاريــات(، 
ــانـــت فــــي مـــبـــاريـــات تــنــافــســيــة بــن  وكـــلـــهـــا كـ
بــولــنــدا  خــســرت  فــيــمــا  و2019،   2004 عــامــي 

مـــبـــاراتـــهـــا الافــتــتــاحــيــة فـــي بــطــولــة أوروبـــــا 
لم  لكنها  هــولــنــدا،  أمــــام   2-1 بنتيجة   2024
ــبـــاراتـــن مــتــتــالــيــتــن فـــي الــنــســخــة  تــخــســر مـ
نفسها بالمسابقة القارية من قبل. ولم يسجل 
المنتخب البولندي أكثر من هــدف واحــد في 
مــبــاراة واحـــدة مــن أصــل 15 مــبــاراة خاضها 
في بطولة أوروبــا، إلا في خسارته 2-3 أمام 
ــع ذلــك  ــا 2020، ومــ ــ ــ الـــســـويـــد بــبــطــولــة أوروبـ
تمكن من تسجيل الأهــداف في كل مبارياته 
السبع الأخيرة بالبطولة، فيما فشل المنتخب 
النمساوي في التسجيل للمرة الأولى في 18 
مــبــاراة بــعــد هزيمته 0-1 أمـــام فــرنــســا. وفــي 
ختام مواجهات الليلة في المجموعة نفسها، 

ستكون الجماهير الرياضية على موعد مع 
قمة كروية كبرى، في تمام الساعة العاشرة 
مساءً بتوقيت القدس المحتلة، حيث يستعد 
مــنــتــخــب فــرنــســا، المـــدجـــج بــنــجــومــه، لمــاقــاة 
منتخب هــولــنــدا، لــلــمــرة الــرابــعــة فــي تــاريــخ 
ــــازت فــرنــســا بــركــات  ــة، وفــ ــاريـ ــقـ المــســابــقــة الـ
بينما  النهائي عام 1996،  ربع  الترجيح في 
انتصرت هولندا بكلتا المباراتين في مرحلة 
المجموعات )3-2 في عــام 2000، 4-1 في عام 
في  انتصاره  فرنسا  منتخب  وحقق   .)2008
آخــر ثماني مباريات ضد منتخب  سبع من 
هـــولـــنـــدا فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، بــاســتــثــنــاء 
الخسارة 0-2 في دوري الأمــم الأوروبــيــة في 

ــام 2018،  شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي عــ
إذ انــتــهــت أربـــع مــبــاريــات فــقــط مــن أصـــل 30 
مباراة سابقة بين هولندا وفرنسا بالتعادل 
لـــهـــولـــنـــدا(.  ــوزاً  ــ ــ فـ و11  لـــفـــرنـــســـا،  ــوزاً  ــ ــ فـ  15(
هولندا  خسرت  الترجيح،  ركــات  باستثناء 
مــبــاراة واحــــدة فــقــط مــن آخـــر 17 مــبــاراة لها 
العالم  )كــأس  الكبرى  الدولية  البطولات  في 
أو كأس أمم أوروبــا(، حيث خسرت 0-2 أمام 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك فــي بــطــولــة يــــورو 2020 
)فــازت 12 مــرة وتعادلت 4 مـــرات(، كما أنهم 
ــــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة قــبــل هــذه  خـــســـروا أربـ
السلسلة )3 مباريات في بطولة أوروبا 2012 

ونهائي كأس العالم 2010(.

يـورو بـازار

يدرك منتخب النمسا 
حجم صعوبة المباراة 

ضد منتخب بولندا

■ صدرت اعتراضات من لاعبي المجر ومدربهم على مستوى التحكيم 
في خسارتهم أمام ألمانيا بهدفين دون رد، ضمن لقاءات الجولة الثانية 
من دور المجموعات في يورو 2024. سبب الاعتراض وجود دفعة من 
إلكاي غوندوغان على ويلي أوربان قبل تسجيل جمال موسيالا الهدف 
ألمانيا:  نقلها موقع سكاي  أوربــان في تصريحات  وقــال  الأول لألمانيا. 
في  )غوندوغان( تسببت  منه  دفعة  توجد  هناك مخالفة،  لي  »بالنسبة 
سقوطي على وجهي، لا يوجد أي سبب للسقوط بتلك الصورة داخل 
منطقة الجزاء«. بدوره قال ماركو روسي، مدرب المنتخب المجري: »ألمانيا 
لا تحتاج أي مساعدة من الحكم وخاصة أمام المجر، الحكم كان الأسوأ 

في أرض الملعب«.

■ دوّن شيردان شاكيري اسمه في سجلات التاريخ، وذلك في تعادل 
لقاءات  ضمن   ،)1-1( بنتيجة  اسكتلندا  أمــام  سويسرا  بــاده  منتخب 
الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات يورو 2024. وبحسب أرقام 
»أوبــتــا«، أصبح شاكيري أول لاعــب سويسري يسجل في ثــاث نسخ 
اللاعب  شــاكــيــري  وبـــات   .)2024  -2020  -2016( الــيــورو  مــن  مختلفة 
الأوروبي الوحيد الذي سجل في كل نسخة من البطولات الست الكبرى 

الأخيرة بين كأس العالم واليورو وتحديدا منذ مونديال 2014.

■ أشـــاد تــونــي كــــروس، نــجــم منتخب ألمــانــيــا، بــالانــتــصــار الـــذي حققه 
المانشافت على حساب المجر 2-0. وقال كــروس، في تصريحات عقب 
المهم دائــمــا تأكيد المستوى  ألمــانــيــا«: »مــن  المــبــاراة نقلها موقع »ســكــاي 
الــذي قــدمــنــاه، نـــادرا مــا نجحنا فــي الــفــوز بــأول مــبــاراتــن فــي البطولات 
الأخــيــرة، ويمكن ملاحظة أن الأمــر كــان أصعب مما كــان عليه الوضع 
أمام اسكتلندا«. وأضاف: »نجحنا في النجاة من بعض المواقف الصعبة 
الأدوار  الفريق، ففي  ثقة  المواقف تعزز  تلك  بصورة جيدة، والنجاة من 

الإقصائية ستتواجد تلك المواقف بصورة دائمة«.

■ أبدى كريستيان أسلاني نجم وسط ألبانيا، سعادته بالتعادل، الذي 
دور  من  الثانية  الجولة  2-2، ضمن  كرواتيا  أمــام  بــاده  منتخب  حققه 
ــبــان تــعــادلا مجنونا مــن أنــيــاب  المــجــمــوعــات بــيــورو 2024. وخــطــف الأل
كرواتيا، بعدما نجح الكروات في قلب النتيجة 2-1، قبل أن يحرز منتخب 
تصريحات  فــي  أســانــي،  وقــال   .5+90 بالدقيقة  التعادل  هــدف  ألبانيا 
مــودريــتــش، طلبت من  لقميص  »بالنسبة  لشبكة »ســكــاي ســبــورتــس«: 
بــذلــك«. وعن  وأنــا سعيد  بالحصول عليه،  لــي  ذلــك وسمح  بيريسيتش 
المباراة، علق كريستيان قائلا: »المباراة بدأت في الاتجاه الصحيح لكننا 
دقيقة  آخــر 15  كــانــت  ثــم  تجنبهما،  الممكن  مــن  كــان  هــدفــن  استقبلنا 

مجنونة«.

■ خطف أردا غولر، موهبة ريال مدريد والمنتخب التركي، الأضواء في 
الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا، بعد ظهوره اللافت 
اللاعبين  يبلغ 19 عاما فقط، وثاني أصغر  أمــام جورجيا. ورغــم كونه 
بتشكيل تركيا، إلا أن غولر لم يهب الموقف بالنظر إلى أنه يخوض أول 
مباراة رسمية في بطولة كبرى مع منتخب بلاده. وكان غولر من أفضل 
اللاعبين أداءً بالمباراة، إذ لمس الكرة 59 مرة، ولديه 38 تمريرة صحيحة 
من أصل 41 قام بها بنسبة نجاح )92.7%(، ولديه تسديدة واحدة جاء 
منها الهدف، وقدم لزملائه خمس تمريرات مفتاحية )فرص مصنوعة(، 

من بينها فرصتان كبيرتان.

لندن ـ العربي الجديد

أرقــامــه  دعــم  فــي  عــامــا(،   39( رونــالــدو  البرتغالي كريستيانو  فشل 
أوروبــا عندما شــارك أساسياً في  أمم  القياسية في نهائيات بطولة 
لقاء منتخب البرتغال مع منتخب جمهورية التشيك، في الجولة الأولى 
من المجموعة السادسة من النهائيات التي تقام في ألمانيا، حيث اكتفى 
رونــالــدو بتحقيق رقــم جديد بــأن أصبح أول لاعــب يُشارك في ست 
بطولات، حيث كان حاضراً منذ نسخة 2004. في الأثناء، فإن عجزه 
القياسي بوصفه  قــادر على تحسين رقمه  التهديف جعله غير  عن 
هدافاً للنهائيات برصيد 14 هدفا، ويصعب معادلة رقمه في النسخة 
الحالية. ولم يجد رونالدو مساعدة من رفاقه في المنتخب، حيث ظهر 
وكأنه يتعرض لمؤامرة، وجاءت تصريحات النجم الإنكليزي السابق 
البريطانية،  ميل  ديلي  صحيفة  موقع  نقلها  التي  بيرس،  ستيوارت 
إلــى أن رونــالــدو وجــد معاملة غريبة  ــر، حيث أشـــار  لتؤكد هــذا الأمـ
من رفاقه في المنتخب، الذين لم يكونوا متعاونين معه بالشكل الذي 
يسمح له بهزّ شباك التشيك، كما أنه في عديد المناسبات كان رونالدو 
في موقف مناسب، ولكن الكرة لا تصله، خاصة من برناردو سيلفا، 
الذي تجاهل زميله في بعض المناسبات. وستكشف المباريات المقبلة 

هذه المعطيات، خاصة إذا تواصل تجاهل »الدون«.

ملعب 
حُــر

سلوك غريب تجاه رونالدو؟
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــد الـــــنـــــســـــخـــــة الـــــــــــــــــ48 مـــن  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ تـ
قام 

ُ
ت الــتــي  بطولة كــوبــا أمــيــركــا، 

فــعــالــيــاتــهــا حــالــيــا فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة 21 
ــزيـــران الــحــالــي وتــســتــمــرّ حتى  يــونــيــو/ حـ
من  العديد  غياب  المقبل،  تموز  يوليو/   14
اللاعبين والأسماء العالمية عن منتخباتهم 
سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي  مثل  الوطنية، 
وذلــك لأسباب  ديبالا،  باولو  والأرجنتيني 
طرف  مــن  استبعادهم  غـــرار  على  مختلفة، 

المدربين أو تعرضهم للإصابات. 
ــطــت صحيفة أولــيــه 

ّ
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، ســل

الأرجــنــتــيــنــيــة، الــضــوء عــلــى أبـــرز الــاعــبــن، 
أميركا  كــوبــا  بطولة  عــن  سيغيبون  الــذيــن 
الــنــســخــة  ــذه  ــ هـ أن  مــــن  ــم  الــــرغــ عـــلـــى   ،2024
ــن، أمـــثـــال  ــ ــارزيـ ــ ســتــشــهــد حـــضـــور نـــجـــوم بـ

نجوم يغيبون 
عن »الكوبا«

مشاركة  الأميركية،  المتحدة  الولايات  في  الجمعة  فجر  انطلقت  التي  أميركا  كوبا  بطولة  تشهد 
لا  مختلفة،  لأسباب  لامعة  أسماء  عنها  تغيب  عينه  الوقت  في  لكن  المميزين،  النجوم  من  العديد 

سيما من البرازيل، التي تمتلك العديد من النجوم في القارة الأوروبية العجوز

3031
رياضة

تقرير

الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، والــبــرازيــلــي 
لويس  والكولومبي  فينيسيوس جونيور، 
دياز، وكذلك الأوروغوياني لويس سواريز.

باولو ديبالا )الأرجنتين(
ونادي  الأرجنتين  منتخب  مهاجم  يتصدر 
رومـــا الإيــطــالــي، بــاولــو ديــبــالا )30 عــامــا(، 
قــائــمــة أبـــرز الأســمــاء الــغــائــبــة عــن البطولة 
للمرة الثانية توالياً، وذلك عقب استبعاده 
أيــضــا فــي الــنــســخــة المــاضــيــة 2021، والــتــي 

ــتـــويـــج مــنــتــخــب بـــــــاده بــالــلــقــب  ــهــــدت تـ شــ
فــي الــبــرازيــل، إذ قـــرّر المــديــر الفني لمنتخب 
ألــبــيــســيــلــيــســتــي، لــيــونــيــل ســكــالــونــي، عــدم 
اســـتـــدعـــائـــه لـــخـــوض غـــمـــار هــــذه المــنــافــســة 
ــدة مـــن الــبــطــولات  ــ ـــعـــد واحــ

ُ
الـــقـــاريـــة الـــتـــي ت

القارية الأقدم في كرة القدم، على الرغم من 
ـــه قـــدّم مــوســمــا رائــعــا مــع فــريــقــه، ووصــل 

ّ
أن

بــصــحــبــتــه إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 
مــســابــقــة الـــــــدوري الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
واحــتــل كــذلــك المــركــز الـــســـادس فــي الــــدوري 
يوفنتوس  لاعــب  مشكلة  وتكمن  الإيطالي، 
الإيــطــالــي الــســابــق، فـــي وجــــود الــكــثــيــر من 
ألفاريز  جوليان  أبــرزهــم  بمركزه،  اللاعبين 
ــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي  لاعـــب نــ
ولاوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز، نــجــم إنـــتـــر مــيــانــو، 
وهــــــداف الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي خــــال المــوســم 

الماضي.

نيمار وكاسيميرو وجيسوس )البرازيل(
الــبــرازيــلــي،  المــنــتــخــب  لــقــائــمــة  أمـــا بالنسبة 
فيغيب لاعب نادي الهلال السعودي، نيمار 
البطولة، كونه لا  دا سيلفا )32 عــامــا(، عن 
فترة طويلة،  منذ  المنافسة  عن  بعيداً  يــزال 
مباراة  في  بسبب تعرضه لإصابة خطيرة 
منتخب بــاده ضد نظيره الأوروغــويــانــي، 
يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما 
المــفــاجــآت، مثل  مــن  الكثير  القائمة  شــهــدت 
ــــادي مانشستر  غـــيـــاب لاعــــب خـــط وســــط نـ
ــارلــــوس هــنــريــكــي  ــلـــيـــزي، كــ يــونــايــتــد الإنـــكـ
ــبــعــد من 

ُ
كــاســيــمــيــرو )32 عــامــا(، الـــذي اســت

تــراجــع  الــســيــلــســاو، بسبب  قــائــمــة منتخب 
الشياطين  مــع  الأخــيــرة  الفترة  فــي  مستواه 
الحمر، كما لن يشارك في البطولة لاعبون 
نـــادي توتنهام  غـــرار مهاجم  آخــــرون، على 
فريق  وجناح  ريتشارليسون،  هوتسبيرز، 
مانشستر يونايتد، أنتوني ماثيوس دوس 
سانتوس، وكذلك قلب هجوم نادي أرسنال، 
غــابــريــيــل جـــيـــســـوس، الـــــذي لـــم يــنــجــح في 
تقديم الإضــافــة المــرجــوة منه خــال الموسم 
الذي  الإنكليزي،  أرسنال  نــادي  الماضي مع 
ــــدرب مــيــكــيــل أرتــيــتــا، عــلــى الــرغــم  يـــقـــوده المـ
ــه كــان في الماضي واحــداً من الأسماء 

ّ
من أن

المــرشــحــة لــتــكــون مـــن صــفــوة الــاعــبــن في 
ت قدماه في القارة 

ّ
العالم، تحديداً حين حط

الأوروبية من بوابة نادي مانشستر سيتي، 
لكنه لم ينجح في إثبات نفسه تحت قيادة 
المـــدرب الإســبــانــي بيب غـــوارديـــولا حينها، 
ليغادر ويلتحق بنادي أرسنال على إثرها.

خوان كوادرادو )كولومبيا(
سيكون لاعب نادي إنتر ميلانو الإيطالي، 
ــا(، أحـــــد أبــــرز  ــ ــامـ ــ خــــــوان كـــــــــــوادرادو )36 عـ
كولومبيا،  لمنتخب  الــفــنــي  المــديــر  ضــحــايــا 
الأرجــنــتــيــنــي نــيــســتــور لـــوريـــنـــزو، إذ قـــرّر 
الكولومبي  المنتخب  قائمة  مــن  استبعاده 

كافاني نجم أوروغواي 
لن يكون حاضراً في كوبا 

أميركا

نبيل بن طالب يتعرّض لأزمة صحية
كشف نادي ليل الفرنسي عن تعرّض نجمه الجزائري، نبيل بن طالب، لأزمة صحية، ما 
أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات في المدينة لتلقي العلاج، والخضوع للرعاية اللازمة، 
الــذي يُعاني منه اللاعب،  النادي أي تفاصيل حول نوعية المــرض  في وقت لم يوضح 
السابق.  مشدداً على ضــرورة احترام خصوصيات وسط ميدان توتنهام الإنكليزي 
ليل  نــادي  »يُفيد  فيه:  جــاء  الإلكتروني  موقعه  على  بياناً  الفرنسي  ليل  نــادي  ونشر 
بمعاناة لاعبه الجزائري من المرض، مما أدى لنقله إلى المستشفى الجامعي على الفور 
الظروف،  اللاعب نبيل بن طالب قدر الإمكان خلال هذه  النادي  العلاج. يرافق  وتلقي 

ويقدم دعمه الكامل له، كما يدعو النادي إلى احترام أكبر للحياة الخاصة للاعبيه«.

رالف شوماخر ينصح فريق مرسيدس ببديل راسل
ــولا 1« الـــســـابـــق، الألمـــانـــي  ــورمــ ــه ســـائـــق »فــ وجــ
عــامــا(، نصيحة مباشرة  رالــف شوماخر )48 
إلــى فريق مرسيدس الألمــانــي، مــن أجــل إيجاد 
بديل للبريطاني، جورج راسل، الذي يعاني في 
الحالي، وبات قريباً من خسارة مكانه  الموسم 
مع أحد الفرق، التي تنافس في سباقات بطولة 
رالــف شوماخر،  وقــال  الكبرى.  للجائزة  العالم 
ــع شـــبـــكـــة ســــكــــاي ســـبـــورتـــس  ــ ــي حـــديـــثـــه مـ ــ فـ
بنسختها الألمانية: »الآن هو الوقت المثالي لفريق 
مرسيدس، حتى يمنح الإيطالي أنتونيلي خبرة 
حيوية في عالم )فورمولا 1(، لكنني أعتقد أن 
الفريق بحاجة ماسة إلى سائق لديه عقلية الفوز، مثل ماكس فيرستابن، وبخاصة أن 

هاميلتون سيرحل إلى )فيراري( العام المقبل«.

لونين على رادار أندية البريمييرليغ
أصبح الحارس الأوكراني أندريه لونين )25 عاماً( على رادار عدد من أندية البريمييرليغ، 
الانتقالات  التي تطمح في حسم صفقة حامي عرين فريق ريــال مدريد، في ســوق 
الصيفية. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ناديي أرسنال ومانشستر سيتي 
ــرانـــي أنـــدريـــه لــونــن ضــمــن قــوائــم الأســـمـــاء التي  الإنــكــلــيــزيــن وضــعــا الـــحـــارس الأوكـ
سيعملان على ضمّها في سوق الانتقالات الصيفي، من دون النظر إلى ما سيفعله 
مع منتخب بلاده في بطولة »يورو 2024« الحالية في ألمانيا، لأنه قدّم أوراق اعتماده 
بشكلٍ كبيرٍ في الموسم الماضي، بعد تألقه الكبير مع فريقه ريال مدريد في البطولات 

المحلية والقارية، عقب استغلاله غياب الحارس الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.

ملاكم أوكراني يحُذر فيوري قبل نزال العودة ضد أوسيك
أولكسندر جفوزديك  الأوكــرانــي  الُملاكم  وجــه 
 35( فيوري  تايسون  البريطاني  إلــى  تحذيراً 
عاماً(، قبل نزال العودة المقرر يوم 21 من شهر 
السعودية،  في  المقبل  الأول  كانون  ديسمبر/ 
العالم  بطل  أوســيــك،  أولكسندر  ضــد خصمه 
الــوزن الثقيل بلا منازع. وقــال أولكسندر  في 
ميرور  لصحيفة  تصريحاته  في  جفوزديك، 
الــبــريــطــانــيــة: »أعــتــقــد أن الأمـــر ســيــكــون أســوأ 
بــالــنــســبــة إلـــى تــايــســون فــي مــواجــهــة الــعــودة، 
لأنــنــي أعـــرف أن أوســيــك لــن يسمح لــه نهائياً 
بتحقيق الفوز، وبخاصة أن الثقة لدى الملاكم 
الأوكراني عالية للغاية، بعدما فعله مع البريطاني في المواجهة الأولى في السعودية«. 
نزال  في  يُفكر  وبعدها  أنطوني جوشوا،  مواطنه  مواجهة  فيوري  على  »كــان  وتابع: 
العودة ضد أوسيك. جميع الملاكمين يعرفون حُب تايسون ممارسة الألعاب الذهنية 
ضد خصومه، لكنه أمام أوسيك وقع في الفخ، ولم نشاهده يتمكن من تنفيذ حيله في 

النزال الأول، لأنه تلقى ضربات متلاحقة وسقط فوق الحلبة«.

الهلال السعودي يريد ضم بن ناصر
فريقه  لمغادرة  بقوة  )26 عاماً(، مرشحاً  ناصر  بن  الجزائري، إسماعيل  النجم  يَظَل 
ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقتٍ يرغب نادي الهلال 
السعودي بطل الدوري المحلي في ضمّه. وكشفت صحيفة »كوريري ديلو سبورت« 
الإيطالية، أن نادي الهلال السعودي يضع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، هدفاً 
رئيسياً في فترة الميركاتو الصيفي الحالي، ويريد إغــراءه براتبٍ مالي كبير لإقناعه 
بالقدوم، رغم أنّ النادي الأزرق يملك لاعبين مميزين في خط الوسط، على غرار الصربي 

ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز، وحتى السعودي محمد كنو.

اللاعب السابق لنادي لانوس الأرجنتيني قفزة نوعية عبر 
إذ سافر  عــام 2019،  كاتانيا  فــي صــفــوف  للعب  الانــتــقــال 
الوسط  إلــى إيطاليا فــي عمر مبكر، ولــم ينتظر لاعــب خــط 
إنتر  فسبق  العالية،  قــدراتــه  يظهر  أن  قبل  كثيراً  الهجومي 
ميلانو الأندية الكبيرة بالتعاقد معه بعد عام واحد قضاه مع 
كاتانيا، وواصل عمله التكويني حتى وصل إلى الفريق الأول 
عام 2022، حينها شارك في ست مباريات مع النيراتزوري، 

قبل أن يقرر الأخير إعارته إلى صفوف مونزا.
بداية من  إنتر ميلانو  للعب في صفوف  سيعود كاربوني 
المــوســم المــقــبــل، بعدما خــاض 31 مــواجــهــة مــع مــونــزا، لكن 
أنه  الصحيفة  أكــدت  إذ  المــرة ستكون مختلفة،  عــودتــه هــذه 
تطور كثيراً وتميز بنظرته المثالية على أرض الملعب، وقدرته 
على التوجه إلى المرمى بسلاسة، وهو ما يمكنه من اللعب 

خلف المهاجمين والمشاركة في مختلف المراكز الهجومية.

تلقى كاربوني اعتراف مدربيه السابقين رودريغو أكوستا 
لخوض  اســتــدعــاءه  أن  أكــدا  اللذين  سالومون  وسباستيان 
مــنــافــســات بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا لــم يــكــن مــجــامــلــة، بــل لأنــه 
ــك، فــقــال الأول: »لـــم يــكــن اســـتـــدعـــاؤه مــفــاجــأة  ــ يــســتــحــق ذل
إنه  الــفــارق،  الثاني: »دائــمــا ما صنع  لنا«، وأضــاف  بالنسبة 

لاعب قادر على كسب المباريات وحده«.
اللاعب  إقناع  إلــى  القدم  لكرة  الأرجنتيني  الاتــحــاد  وســارع 
بعدما  الأصـــلـــي،  بــلــده  منتخب  بتمثيل  كــاربــونــي  فــالــنــتــن 
شارك في الفئات السنية لمنتخب إيطاليا، وذلك عبر إقناعه 
بتمثيل منتخب التانغو رفقة مجموعة من المواهب المميزة، 
يتقدمها مهاجم مانشستر يونايتد أليخاندرو غارناتشو، 
ونيكو باز. كما خاض كاربوني أول مباراة له ضد غواتيمالا 
وشارك فيها أساسياً، وهو ما يمنحه الثقة اللازمة لنيل دور 

مهم في تشكيلة سكالوني.

إسلام المؤدب

تتجه أنظار مشجعي منتخب الأرجنتين نحو النجم الواعد 
فالنتين كاربوني )19 عاماً(، الذي قيل بشأنه الكثير، بعدما 
منافسات  لخوض  ليونيل سكالوني  الفني  المدير  استدعاه 
بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا، وهـــو اســـم أعــجــب الأســـطـــورة ليونيل 
على  الألبيسيليستي  لمنتخب  اللعب  اختار  بعدما  ميسي، 
أقل  أنه مثل منتخب الأزوري في فئة  حساب إيطاليا، رغم 
من 17 سنة. وعرض موقع سبورت الإسباني تقريراً يروي 
التي  البطولة  في  المشاركة  على  المقبل  للاعب  مميزة  قصة 
ستحتضنها الولايات المتحدة، إذ أدت معرفة أعضاء الجهاز 
الفني لقدرات لاعب مونزا، معاراً من إنتر ميلانو، وحديثهم 
المسارعة لاستدعائه  إلى  الكبير،  لطموحه  معه واكتشافهم 
وحقق  إيطاليا.  لصالح  خسارته  خشية  خدماته  وضــمــان 

فالنتين كاربوني

على هامش الحدث

نال كاربوني 
شهادة الأسطورة 

ليونيل ميسي 
بعد مشاركته 

في الفوز على 
غواتيمالا، إذ 

خصه وزملاءه 
الواعدين بعبارات 

مشجعة

نيمار وديبالا 
خلال مباراة ودية 
في عام 2018 
في  السعودية 
)فرانس برس(

من  الثانية  المباراة  صباحاً  الثالثة  الساعة  تمام  في  السبت  فجر  تقام 
بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، حيث يلاقي منتخب تشيلي الساعي 
للعودة إلى الساحة بقوة بعد خيبة أملٍ كبيرة في السنوات الماضية، 
بيرو،  منتخب  خصمه  اللاعبين،  من  العديد  مستوى  تراجع  مع 
الساعي للذهاب بعيداً في هذه النسخة، ولا سيما أنهّ لم يخسر في 
آخر خمس مواجهات خاضها، إذ تعادل في مناسبتين وانتصر في 
ثلاث، ما يعني أن هذه المواجهة ستكون قوية ضمن المجموعة 

الأولى التي تضمّ الأرجنتين وكندا.

بيرو تلاقي تشيلي

وجه رياضي

المــعــنــيــة بـــخـــوض غـــمـــار مــنــافــســات بــطــولــة 
كــوبــا أمــيــركــا، الــتــي ســتــشــهــد مــشــاركــة 16 
مــنــتــخــبــا لــلــمــرة الــثــانــيــة تـــاريـــخـــيـــا، وذلـــك 
بـــســـبـــب مـــعـــانـــاتـــه مــــن الإصـــــابـــــات قـــبـــل أن 
يخضع لعملية جراحية في وتر العرقوب، 
في  فريقه  مــع  كثيراً  المــشــاركــة  مــن  لتحرمه 

منافسات الموسم الكروي المنقضي.

إدينسون كافاني )أوروغواي(
ــي المـــخـــضـــرم،  ــ ــانـ ــ ــويـ ــ ــان المـــهـــاجـــم الأوروغـ ــ كـ
أبــرز الأسماء  إدينسون كافاني )37 عاماً(، 
الــغــائــبــة عـــن قــائــمــة المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي، 
لاعب  أن  مــن  الــرغــم  على  بيلسا،  مارسيلو 
بوكا جونيورز الأرجنتيني، قد أعلن سابقاً 
ــك بــعــد مسيرة  اعــتــزالــه الــلــعــب دولـــيـــا، وذلــ
ينتظر  كــان  ولكنه  عاماً،   16 امتدت  طويلة 
ــذا الــحــدث،  فــرصــة أخــــرى لــلــمــشــاركــة فـــي هـ
قدّمه لاعب  الــذي  المميز،  الأداء  بعد  خاصة 
في  السابق،  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر 
في  حتى  أو  فريقه،  مــع  المحلية  المسابقات 

بطولة كأس ليبرتادوريس.

كيلور نافاس )كوستاريكا(
ــارس مــرمــى منتخب  مـــن جــانــبــه، وضـــع حــ
كوستاريكا، كيلور نافاس )37 عاماً(، الذي 
غــادر صفوف نــادي بــاريــس ســان جيرمان 
حــداً لمسيرته  عــقــده،  نهاية  عقب  الفرنسي، 
الــدولــيــة، فــي وقـــت ســابــق مــن شــهــر مــايــو/ 
ــك بــعــد مــســيــرة استمرت  ــار المــاضــي، وذلـ أيـ
16 عــامــا، لعب خلالها 114 مــبــاراة دولــيــة، 
وشـــارك فــي ثــاث نسخ مــن نهائيات كأس 
العالم، مع الإشارة إلى أنه لم يشارك كثيراً 
مــع الـــنـــادي الــبــاريــســي، كــونــه بـــات الــخــيــار 
الــثــالــث لــلــمــديــر الــفــنــي، الإســـبـــانـــي لــويــس 
 مــن الـــحـــارس الإيــطــالــي 

ّ
إنــريــكــي، خــلــف كـــل

أرنــاو  والإسباني  دونــارومــا،  جيانلويجي 
الـــ37  نــافــاس صاحب  تيناس. وكــان كيلور 
عــامــا، قــد بــدأ مسيرته فــي عــالــم كــرة القدم 
عــام 2005 مــن بــوابــة نـــادي سابريسا، قبل 
أن يــنــتــقــل إلــــى صـــفـــوف نـــــادي ألــبــاســيــتــي 
الإسباني، ليُعار في 2011 لنادي ليفانتي، 
الـــــذي ضـــمّـــه إلــــى صــفــوفــه فـــي عــــام 2012، 
قــبــل أن يــلــتــحــق الــــحــــارس الــكــوســتــاريــكــي 
بــنــادي ريــال مــدريــد، الــذي عــاش معه أياماً 
مميزة، واستطاع أن يجعل نفسه من أفضل 
الــحــراس فــي الــعــالــم، قبل رحيله فــي 2019 
بعد وصول البلجيكي تيبو كورتوا، ليلعب 
بعدها مع باريس سان جيرمان، مع العلم 
ه أعير في عام 2023 إلى نادي نوتنغهام 

ّ
أن

فورست الإنكليزي.

بعض  وســط  الأولمــبــيــة،  الألــعــاب  دورة  لاحــتــضــان  بــاريــس  الفرنسية  العاصمة  تستعد 
أعظم مسابقة  فــي  المــشــاركــن  الرياضيين  يهدد  المــوت أصبح  أن  تؤكد  التي  الــدراســات 
التي ستشهدها فرنسا خــال فترة  الشديدة  الــحــرارة  الكون، وذلــك بفعل  رياضية في 
تنظيم الألعاب. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن منظمة كلايمت سنترال وأكاديميين 
في جامعة بورتسموث البريطانية، و11 رياضيًا أولمبيًا، أعدوا تقريرا أطلقوا عليه اسم 
حلقات النار، وأشاروا فيه إلى أن الظروف المناخية في باريس قد تكون أسوأ مما كانت 

عليه في طوكيو باليابان خلال الأولمبياد.

صورة في خبر

الموت يهدد الأولمبياد

Friday 21 June 2024 Friday 21 June 2024
الجمعة 21 يونيو/ حزيران 2024 م  15  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3581  السنة العاشرة الجمعة 21 يونيو/ حزيران 2024 م  15  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3581  السنة العاشرة
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الصيد في غرينلاند
بانتظار أن ترفع الفقمة رأسها

ــمـــر هــــامــــيــــكــــن فــــوق  ــلـ ــيـ ــد هـ ــ ــــرصـ يـ
الــطــبــقــة الـــجـــلـــيـــديـــة فــقــمــة حــلــقــيــة 
قـــرب ثــقــب جــلــيــدي، فــيــتــقــدّم ببطء 
فـــوق الــجــلــيــد، مــرتــديــا مــابــس بــيــضــاء، ثم 
يُـــصـــدر أصــواتــا  يستلقي ويــنــتــظــر. عــنــدمــا 
النار.  فيطلق  رأسها،  الفقمة  ترفع  برجليه، 
ع 

ّ
ط

َ
وفي هذا المنظر الأشبه بسطح القمر، يُق

هيلمر الــحــيــوان فــوراً ويــتــنــاول قطعة نيئة 
من الكبد؛ مكافأة الصياد. هذا المشهد عادي 
مضيق  قــرب  إيتوكورتورميت،  جانب  على 
العالم  في  بحري  أكبر مضيق  سكورسبي، 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــغـــريـــنـــانـــد، عــلــى 
أطراف القطب الشمالي. في هذه البلدة التي 
الملوّنة،  بمنازلها  وتتميز  نسمة   350 تضم 
يصطادون  الصيد:  الــرجــال  يــمــارس جميع 
الــدبــبــة إذا كـــانـــوا مــحــتــرفــن، والــفــقــمــات أو 
كــركــدن الــبــحــر أو ثـــور المــســك إذا كــانــوا من 
الــهــواة. فالصيد مــن أســلــوب حــيــاة القدماء 

ويتوارثونه من جيل إلى آخر.
ولــكــن مــنــذ عــشــريــن ســنــة، يـــعـــرّض التغير 
المناخي وتقييد الأعداد المسموح بصيدها، 
تــقــلــيــداً تــعــتــاش مــنــه عــائــات الإنـــويـــت إلــى 
ــا. ولـــتـــصـــويـــر حــيــاتــهــم  ــيــ الـــخـــطـــر تــــدريــــجــ

هيلمر هاميكين شاهد على التأثير البطيء للتغير المناخي في القطب الشمالي )أوليفر مورين/ فرانس برس(

يعملان  ومــصــوّر  صحافي  عــاش  اليومية، 
في وكالة فرانس برس لأيام عدة في نهاية 
مــع صيادين محترفين من  إبــريــل/ نيسان 
إيـــتـــوكـــورتـــورمـــيـــت. هــيــلــمــر هــامــيــكــن )66 
عندما  المناخي.  التغير  على  عــامــا(، شاهد 
الــكــاب على  يصل بواسطة زلاجــة تجرّها 
يُــعــامَــل  المــحــيــط،  طبقة جليدية عــلــى حــافــة 
هــيــلــمــر بـــاحـــتـــرام. إنـــه أكــبــر صــيــاد للدببة 
القطبية في غرينلاند، إذ قتل 319 دبّاً خلال 
السنوات الخمسين الفائتة، سبعة منها هذا 
إلــى ثمانينيات  الــعــام. تعود شهرة هيلمر 
الـــقـــرن الــعــشــريــن حـــن كـــان يــذهــب بــمــفــرده 
البحري،  المضيق  في  الجليدية  الأنهر  عبر 
مع كلابه وخيمة وبعض الإمـــدادات، وكان 
يصطاد ما يصل إلى ثلاثة دببة في نهاية 
رحــلــة اســتــكــشــافــيــة تــســتــمــر أســابــيــع عـــدة. 
كانت تلك المرحلة العصر الذهبي للصيادين 
باع في 

ُ
المحترفين، حين كانت جلود الدببة ت

ــرضــت قيود على 
ُ
الــخــارج. فــي عــام 2005، ف

المــســمــوح بصيدها  القطبية  الــدبــبــة  أعــــداد 
العدد  أعــدادهــا، وحُــدد  للحدّ من انخفاض 
بـ35 دبّاً لعام 2024، لكن الحصة الإجمالية 
نفدت حتى نهاية إبريل، ولهذا السبب 

ُ
است

ــمـــات فــــي ذلـــك  ــقـ ــفـ ــان هــيــلــمــر يـــصـــطـــاد الـ ــ كــ
ــذا الــنــوع من  الـــيـــوم، إذ لا يــخــضــع صــيــد هـ
الحيوانات لقيود على الأعداد. ومنذ بداية 
ــان هيلمر هــامــيــكــن شــاهــداً على  الـــقـــرن، كـ
القطب  المناخي في  البطيء للتغير  التأثير 
الشمالي الــذي يشهد احــتــراراً أســرع بأربع 
ــرات مــن المــتــوســط الــعــالمــي. يــقــول هيلمر:  مـ
الصيد طــوال  بإمكاننا  كــان  الــســابــق،  »فــي 
السنة«، مضيفاً: »كان الجليد خلال الشتاء 
البحري  )...( ولم يكن المضيق  أكثر صلابة 
ــا الـــيـــوم، فــبــاتــت الــطــبــقــة  ــــذوب مــطــلــقــا. أمــ يـ
 وأقل تمدداً، وأصبح المضيق 

ّ
الجليدية أرق

مــفــتــوحــا مـــن مــنــتــصــف يــولــيــو/ تــمــوز إلــى 
أوائل سبتمبر/ أيلول«.

ــي أغـــســـطـــس/ آب، ســـتـــكـــون كــل  ــ ــتـــابـــع: »فـ يـ
الطبقة الجليدية قد ذابــت ولن يبقى سوى 
الــبــحــر، بــحــر هـــائـــج«، مــا يــصــعّــب اصــطــيــاد 
)الخاضعة أيضا  البحر  أو كركدن  الفقمات 

لقيود على الأعداد المسموح بصيدها(.
أمــــا الـــدبـــبـــة الــقــطــبــيــة الـــتـــي تــصــطــاد على 
الــطــبــقــة الــجــلــيــديــة، فــيــتــســاءل هــيــلــمــر عــمّــا 
 هــذه 

ّ
ــد أن ــ ــؤكّ ســتــفــعــلــه لــلــصــمــود. ومــــن المــ

المستقبل،  في  شمالًا  ستهاجر  الحيوانات 

ــاذا  ــ ــقـــول هــيــلــمــر: »مـ بــحــســب الـــبـــاحـــثـــن. يـ
ــــدث خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــســـن  ــــحـ ــيـ ــ سـ
المــقــبــلــة؟«، مــضــيــفــا: »الــصــيــد أمــــر أســاســي 
لنعتاش.  إليه  بحاجة  ونحن  لاستمرارنا، 
إنه مهم للقرية ولمستقبلنا«. مارتن مادسن 
الـــصـــيـــاديـــن  ــا أحــــــد  ــــو أيــــضــ ــة(، هـ ــ ــنـ ــ )28 سـ
المــحــتــرفــن الــعــشــرة فــي إيــتــوكــورتــورمــيــت. 
وهؤلاء الصيادون هم الوحيدون المسموح 
لهم باصطياد الدببة القطبية. ويُمنح لقب 
ن يعتاش كلياً من الصيد. يقول 

َ
المحترف لم

 .
ً
مادسن: »أمارس الصيد منذ أن كنت طفلا

لــقــد نــشــأتُ بــن صــيــاديــن، فـــوالـــدي وجـــدّي 
ــذ الــعــصــر  ــنـ ــنــــشــــاط«. ومـ ــذا الــ ــ يـــمـــارســـان هـ
 في عائلته، 

ّ
الذهبي الذي شهده كبار السن

تــغــيــرت ظـــــروف الـــصـــيـــاد المـــحـــتـــرف. يــقــول 
مارتن: »لم يعد هناك الكثير لاصطياده في 
المرحلة الراهنة«، مضيفاً: »الأعداد المسموح 
صيدها غير مقبولة«. يصل سعر جلد الدب 
الــذي لا يُــبــاع إلا فــي غرينلاند منذ صــدور 
حظر فرضه الاتــحــاد الأوروبــــي عــام 2008، 
إلــــى ألـــفـــي يــــــورو، بــيــنــمــا يــبــلــغ ســعــر جلد 
الفقمة 40 يورو كحد أقصى، وهو سعر أقل 
مُعتمداً  كــان  الـــذي  ذلــك  مــن  النصف  بنحو 

لغي أخيراً للإنويت. 
ُ
قبل فرض حظر أ

ــعــدّ شريكة حــيــاة مــارتــن، 
ُ
ت داخـــل منزلهما، 

شارلوت بايك، حساءً من لحم الدب القطبي 
مـــع الــطــمــاطــم والــــجــــزر والـــبـــصـــل والـــكـــاري 
 
ّ
ــمــــر. تـــقـــول هــــذه المــــــرأة الأربــعــيــنــيــة إن الأحــ

فــالــصــيــد يحقق   )...( ــداً  »الــحــيــاة صــعــبــة جـ
ــذي لم  «. ويـــأمـــل مـــارتـــن، الــ

ً
 قــلــيــا

ً
ــا لــنــا دخــ

يرتد المدرسة مطلقاً، ألا يصبح ابنهما نواه 
البالغ من العمر ثماني سنوات صيّاداً.

)فرانس برس(

رضت قيود على 
ُ
ف

أعداد الدببة القطبية 
المسموح بصيدها للحدّ 
من انخفاض أعدادها، 
وحُدد العدد بـ35 دبّاً 

لعام 2024

■ ■ ■
في أغسطس، ستكون 
كل الطبقة الجليدية قد 
ذابت ولن يبقى سوى 

البحر، ما يصعّب 
اصطياد الفقمات أو 

كركدن البحر

■ ■ ■
يصل سعر جلد الدب 
إلى ألفي يورو، بينما 
يبلغ سعر جلد الفقمة 
40 يورو كحد أقصى، 
وهو سعر أقل بنحو 
النصف من ذلك الذي 

كان مُعتمداً

باختصار

يعتاش جميع رجال إحدى المناطق في غرينلاند من الصيد؛ إذ يصطادون الفقمات ليأكلوها، بينما يبيعون جلودها، وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الدببة. لكنّ التغيرّ المناخي يهدّد عملهم وحيواتهم

هوامش

رشا عمران

ــدّمــت 
ُ
)ق  »one day« الــبــريــطــانــي المــســلــســل  يــحــكــي 

يــعــرض حاليا  الـــذي  عــام 2011(  فــي  فيلماً  القصة 
على منصّة نتفليكس قصة الصديقين، إيما مورلي 
وديكستر مايهيو )يلعب دوريهما أمبيكا مود وليو 
وودال( اللذين يلتقيان أول مرّة في حفل التخرّج من 
ويذهبان  بعضاً،  بعضهما  إلى  وينجذبان  الجامعة 
لــكــنــهــمــا يــفــضــان أن يبقيا  الــلــيــلــة مـــعـــا،  لــقــضــاء 
اللقاء سنويا  على  فقان 

ّ
ويت الحياة،  مدى  صديقين 

في اليوم. وفعلا يلتقيان كل عام في الموعد نفسه، 
ويــتــبــادلان مــعــا قــصــص حياتهما ومـــا مـــرّ مــع كل 
منهما مــن أحــــداثٍ مــهــمّــة وســخــيــفــة، وفـــي كــل مـــرّةٍ 
لكنهما  نفسه،  الأول  بــالانــجــذاب  يشعران  يلتقيان 
ــان أن يبقيا صــديــقــن، فإيما تــدرك 

ّ
مــع ذلــك يــفــض

أن ديكستر، الشاب الوسيم ابن العائلة الثرية، ليس 
جاهزاً لإقامة علاقة جدية طويلة، وديكستر يخاف 
الأصــول  ذات  والثورية  المثقفة  الشابّة  إيما  يفقد  أن 
في  دخــا  لو  متواضعة،  بيئة  من  والقادمة  الهندية 
علاقة غرامية، فهو يعرف أنه ضعيف تجاه النساء 

وسيخونها في أقرب وقت. 
اثــنــاهــمــا مــن نــســيــان بعضهما  نا 

ّ
لــم يتمك مــع ذلـــك 

أخـــرى، وزواج  عــاقــاتٍ  فــي  رغــم دخولهما  بعضاً، 

ديــكــســتــر وإنــجــابــه طــفــلــة وطـــاقـــه الــســريــع. ورغـــم 
أن إيــمــا دخــلــت فــي عــاقــات طــويــلــة، إلا أن العاطفة 
ــل فـــي داخـــلـــه تــنــتــصــر في  الـــتـــي يــحــتــفــظــان بــهــا كـ
اتــخــذاه ذات يوم  الــذي  العقلاني  الــقــرار  النهاية على 
فيتزوجان، لينتهي المسلسل بموت إيما في حادثة 
اع العمل قــرّروا هذا الحل 

ّ
سير سخيفة. وكــأن صن

ب ديكستر العودة إلى عادته في 
ّ
الدرامي، كي يتجن

إيما تبقى نهاية  إيما. وهكذا بموت  الخيانة وإيــذاء 
ديكستر مفتوحة أمام خيال المشاهد. هل سيعاود 
على  سيعيش  أم  القصيرة  الــعــاقــات  فــي  مسيرته 
ذكـــراهـــا بــرفــقــة ابــنــتــه مــن زواجٍ ســابــقٍ فــاشــل؟ لن 
بالنسبة  أن نعرف.  وليس مطلوبا  أبــداً،  هــذا  نعرف 

للمشاهد ينتهي العمل بموت إيما. 
ينتمي العمل إلى النوع الرومانسي الخفيف، ويطرح 
 كــثــيــرة عـــن الــعــاقــات الــبــشــريــة، فديكستر 

ً
أســئــلــة

الــذي وجــد كل شــيء أمامه بسهولة بفضل والديه، 
ويبحث عن الشهرة بأسرع الطرق، ويغرق في إدمان 
الكحول والمخدّرات، سرعان ما يفقد كل شيء، بما 
ــصــاب 

ُ
فــي ذلـــك والــدتــه الــتــي كــانــت داعــمــة أولـــى لـــه، ت

بها  والعناية  رؤيتها  مــن  هــو  ويــتــهــرّب  بالسرطان، 
في مرضها، ليعيش حياته تحت ضغط الإحساس 
بالذنب لما فعله، بينما تخطو إيما خطواتها نحو ما 
والفشل  الفقر  مــن  وتعاني  بــهــدوء،  لحياتها  تــريــده 

فتصبح  النهاية،  فــي   إليه  كانت تصبو  مــا  ق 
ّ
لتحق

كاتبة قصص أطفال مشهورة. 
هذه كلها أفكار نمطية في الدراما الرومانسية التي 
قــدّمــت فــي كــل الــعــالــم، لكنها مــع ذلــك تــبــدو شديدة 
ا مع نفسه ومع الآخرين، 

ّ
 من

ٍّ
الشبه بنا، بحكاية كل

فــنــحــن جــمــيــعــا نــمــلــك حــكــايــة مـــن الــحــكــايــات الــتــي 
قدّمها لنا المسلسل، حكاياتنا نحن البشر العاديين، 
حــكــايــاتــنــا مــع الــحــب والــصــداقــة والــفــشــل والــنــجــاح 
ق والفقد والهوية 

ّ
والتعب والخوف والضمير والتحق

ــــرارات والمـــــرض والمــــوت  ــقـ ــ ــكــــار والـــقـــنـــاعـــات والـ والأفــ
والحاضر  والمــاضــي والمستقبل  والــربــح  والــخــســارة 
الصغيرة  والأسئلة  والمهمّة  التافهة  تفاصيله  بكل 
والأخرى الوجودية؛ حكايات قد تبدو بالغة التفاهة 

ل التاريخ 
ّ
أمام الأحــداث المفصلية الكبرى التي تشك

لحياة  يومية  تفاصيل  بــدون  التاريخ  لكن  وتكونه، 
البشر تحتمل الكذب والصدق، سيتحوّل إلى تاريخ 
ــا حــكــايــات الــبــشــر ومــكــابــداتــهــم  مــيــت بــعــد حـــن. أمـ
فهي تفاصيل حيّة مثلهم، وهي التي تعطي للزمن 
قيمته. وبالنسبة لي، أفضل  هذا النوع من الدراما، 
الــدرامــا التي بــا بــطــولات وبــا أبــطــال، درامـــا الناس 
العادية بحكاياتها العادية اليومية التي تصنع حياة 

بأكملها.
قد يبدو أن السؤال الرئيسي في المسلسل هو سؤال 
ديمومة؟  أكثر  وأيهما  أهــم  أيهما  والــحــبّ،  الصداقة 
وهـــل يمكن أن تــتــحــوّل الــصــداقــة إلـــى حــب حقيقي 
ــلــقــاء الأولـــــى هـــي الــتــي تـــحـــدّد شكل  أم أن لــحــظــة ال
العلاقة اللاحق مهما تم اتخاذه من قرارات بشأنها، 
مــن 1987 حتى  المسلسل  مــرحــلــة  وأن  خــصــوصــا 
اً لدى جيلنا 

ّ
 كان مطروحاً حق

ٌ
2007؟ وهــذا ســؤال

فــي ذلــك الــوقــت، ثــم تــجــاوزتــه الأجــيــال الحالية التي 
المهول  الانــفــتــاح  مــع  كهذه  بأسئلة   

ً
تعد مشغولة لــم 

الــســؤال  الــشــخــصــيــة. هـــذا  الــخــيــارات الجنسية  فــي 
تتفرّع منه  بينما  المسلسل  يُمسك  الــذي  الخيط  هو 
أكثر  أخــرى قد تكون  أقــوى لسرد حكايات  خيوط 
الشخصية  المــســارات  على  وتأثيراً   

ً
وإنسانية عمقاً 

للأفراد وعلاقاتهم بالآخرين.

يوم واحد هو حكاياتنا البسيطة

وأخيراً

حكايات البشر ومكابداتهم 
هي تفاصيل حيةّ مثلهم، 

وهي التي تعطي للزمن قيمته
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